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سس 609 ا تست 


في الخادي سر من تولية من عام ۱۸۸۲م قَصَّف الاسطول 
ی ی ی یی او 
بقيادة ناظر الجهادية «احمد مُرايي": بسبب شوه الخال الذي ول [لیه 
الجیش من ضعف وله واضطهاد للیصریین وتأر ترقیتهم عم 
ُغارنة بلضبّاط الشراکسة والانراك المتوغلین في المتاصب الاکثر 
تّ یره سیب تا الخديري ارفی؛ي ال الاجبي لاف 

پشئون البلاد من قبل (نجلترا وفرنسا. 

ضمدت المْقاومة المصرية هرا في وجه الاحتلال قبل آن تسقّط 
القاهرة في مُنتصف وسبتمب اجتاح جیش الانجلیزالبلاد یت لرسي 
الخديوي «المُستفیث» وتأمینا لعاياها لین للجٌطر اعلی حذٌ 
یی وهای یدزی ات اسویی ۳۱3 ری 
(المصسري الفرنسي المشترل2) الذي اشترت انجلترا جزءا کبیژا من 
آسهمه فبات لها #حق الانتفاع» فیه حتی عام ۱۹۵۸ 
(۱) کان من مطالب ثورة عرايسي ريادة عدد آفراد الجیش المصري من ائني عشر الما الی 

ثمانية عشر الا حتی بستطیم تأمین انبلاد. 


کان الخديوي الاسبق *(سماعیل» - الذي اکتمل حفر القناة فی 
عهده - قد اضطر الی طرح آسهمها للییم بعد الأزمة المالية التي 
تعرضت لها لبلاد تیجة للدیون الهائلةالتي استدانها لبناء المشاریم 
الکبيرة - دفعة واحدة - مواکبة لاسلوب المَعيشة الاوربی.. آنشا 
بالقروض قصورا! فخمة وداژا لاور ره آدخل اللقراف وطرر النشکك 
الحديدية وآضاء الشوارع بالغاز ومد آنایب المیاه مشروع عصري 
طموح سیطر علیه البَذخ والتهاون في تقدیر عواقبه؛ و(غراءات 
المُرابیس الاجانب بضخ الا موال «السهلة » لیتحول الحلم بالريادة ٍلی 
مستار آخیر قمي مش ميزانية الدولة واستقلالیتها.. تدخلت |نجلترا 
کمشتر للاسهم بحجٌة تآمین مُواصلات [مبراطوریتها مثرامية ال طراف 
ولضمان تواصلها مع بقيّة شستعمراتها في آسیا وأسترالیا. ولتخفیف 
دیون مصر التي فرغت خزینتها سَداذا للفواند المججفة فقط. قبل آن 
یضطر الانجلیز والفرنسیون الی فرض مشرفي خزانة لمراقبة المالة 
الیصرية رتحصیل مٌواردها ولا بأول والسیطرة علی مُعدُراتها. 

خاول |ٍسماعیل - متأیزا - التصدي لنفوذ الاجانب فأجبروه 
علی التخلي عمن منصبه ره آکبر نان #توفیق*۱ شاب علافته سينة 
بأیه وأضعف خبرة منه؛ محاط بزمرة من الاصدتاء الذي حرص آن 
پستبدل بهم رجال یه الْخضرمین؛ خصص توفیق؟ نصف ایرادات 
بصر لسداد این العام قتمکن الا جانب من السيطرة علی المالیات 
والتحکم فیهاه مما عَجّل بتذمر الجیش وقیام ثورة عرابي التي سماها 
البعض «هوجة؟ لسرعة قیامها وضعف تنظیمها, 

بُعد هزیمة الجیش المصري نفي آحمد عُرابي ورفاقه (لی جخزيرة 
«سیلان»» عم بعض الط ککیش فداه حتی ترتدعالنفوس» وتم 


3 


مج الجیش المصري في جیش المحتل! استقر العّرش بالخديوي 
#توفیق! وسیطر الاحتلال علی مَناحي الحياة الاجتماعية في البلاد 
قمل آن تعلو الاصوات الجَريشة تدریج تطالبة بُروج الانجلیز کما 
نحل را» وهو ما واجهته الامبراطورية العظمی بالمراوغة وارجاء البّت 
في المسألة مُعَدمة الاسباب والحجج الواهية التي تفید بأنه بافية من 
اجل مَصلحة یصر وأمنها» دافعة بسياسة الأسر الواقع لائنین وثلائین 
ماما مات خلالها الخديوي «توفیق* وئولی من بعده الخديوي «عباس 
الثاني؛ والذي عزلته بریطانیا حین اشتعلت الحرب العظمی سَنة 4 ۱۹٩۱‏ 
پسبب عدم تعاونه معها ومشاکستها لیتولی من بعد؛ السلطان «حسین 
کامل» ثم آخوه السلطان «فزاد» من بعد وفاته.. ولذا بمصر تجد نفسها 
في وضع لا حسد علیه؛ شلطانها یفرض اسمه ملك الانجلیز: مُحتلة 
بملایین الجنود. ومّطالبة بمساعدة المُحتل في خربه!! 

استُزفت البلاد لاربع سَنوات بُِع فیها من الامور اجب المٌجاب: 
اشترکت الدبابات في القتال في سابقة هي الاولی من توعها. وخملت 
الطاثرات القذائف بُعدما کانت تُستخدم للاستطلاع فقط رَرّعت 
الشاس وأشعلت الخرایق قبل آن یز طیّاروها |ذ أصیست طأنرانهم 
بمظلات عجيبة توصلهم سالمین ی الارض» اطلقت الجیوش علی 
بُعضها الغازات السامة ولعبت الغواصات دُورّا محوریٌا بطوربیدات 
مُدمشة آغرقت مثات الط البحرية. 

بین الغبار والبارود عاشت هصر تائهة. مجرورة مثل الجَاموسة الفشر 
خلف |مبراطوریات مُتغطرسة سعرتها الانتقامات والمطامع وضعت 
المسكينة کل مواردها تحت [مرة الانجلیز عغسی آن بقدُروا مُشاعدنها 
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ویرحل وا عنها بعد انتهاء الحرب فناءت بالاعباء وطفح بها الکیل» 
خاصاة مَع |علان الحماية علیها تضیقا واحکاما منذ بدأت الخرب. 
فرض الاحتلال أحگامه العُرفية وباتت الرقابة قاسية علی الحژیات: 
ضّدرت الضحّف مَليثة بمساحات فا غة گانت آخباژا عن الحرب قبل 
آن یشطبها رقیب المطبوعات الانجليزي» لَجمم في الشوارع ار 
آقصی معَداه حمست آفراده والسهر في المقاهي يتهي في الامنة مسا 
الا قتصاد یسیطر علیه الانجلیز ویتولی المصریون ال و ظاثف والاعمال 
الروتينية الشاقة» َلاوة علی التنکیل بکل مَن تسول له نفسه |بداء تذمر 
و مُلاحظة. 

کل تلك القیود لم تکن مُرتبطة بظروف الحرب قدر ما کانت مر تبطة 
بلمعة شاهدها الانجلیز في آعین المصریین منذ شیّدت جامعتهم 
الاولی وتکاثف |ٍرسال بعثاتها[لی آورباه نهضة علمية ووعي سياسي 
تکلل ببناء برلمان وزيادة في الاصوات المطالبة برحیل المحتل. 

کان ذلك في القاهرةه با الاقالیم - الأقل حظ - فکان التضییق 
علیها آعنف و آشد وَطّة نهش المرابون الجانب آصحاب الأراضي من 
الفلاحین واستولوابالفوائد المجحفة علی ممتلکاتهم؛ ثم ییق الشباب 
الفسی ونهم سرا نی اعتالالشخرة خدمة لجنود المُحتل وتف 
للاعمال الدنيشة المُرهقة التي تتطلب بأسَا وقوة جسدیة صُودرت 
البّهائم لصاح المجهود الخربي: وفیّدت الزراقات بما قمع خاجة 
الجیش وم تصدیرهاء حتی وّصل الامر لاعدام من یصدّر غلّه خارج 
الط دون اذن» في بلد زراعي لم تعصرف غیر تصدیر محاصیلهاه 
لَطن اللعة الرئيسية في یصر فقد احتکر المحتل شراه» وبخس 
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پمنه الارض لییمه فی بُورصة تندن باضعاف ثمنه! تشد العمّال 
فشادت البطالة وتفشت الأمراض والاويثة انتشر آغنیاء الخرب من 
أهل البّلد والأجانب یَضّلون الناس آلوان العْلاء والاستغلال وجنود 
الامبراطوريت (نجلیزا وهنودا وأسترالیین ونیوزیلندیین یسیحون في 
الشوارع والاز مه بْطون جائعة وتسهوات لا تمتلی یستنزفون الاس 
حیرانهم بعُشر آئمانها|ذا دفعوا؛ ویتحّشون بالشمب ساء ورجالا» 
پُسگرون وتبصقون ویضحکون ویرکلون ثم یَخْطفون ما امتلّت | الیه 
پدیهم. پا زادع تردعهم آو کر یُشگم غُرورهم, فالقنونالمصري 
لایخضعهم وتخایم النصلیّات لا ئدینهم والبولیس ملجم عاجز 
آمام عیشهم وین ورائه لطان یک الّلاء لاح البريطاني الذي اجلسه 
علی عَرشه.. وثبّنه. 


موب 


فبرایر ۱۹۱٩‏ 
ترب طیاب.. الازبكية 

بدت اللیلة قيامة کقيقيت پلا قلاتكة ولا جساب ولا میزان مقام» 
فقَط العذاب خاضر تنصب عاصفته علی اف ذة الشقة المتهالکتن 
وتخل آمطاژه آخشاب السّطح المتداعية نحسرّب القّطرات بالحاح 
لی طق علی آرض غرفة آضاهها قندیل یائس. 

رَغم صخب الریاح کان الشهیق عسمواه ادا حشرجّا کصفّارة 
رها الصَدا هی يأني من فوق سرير خديدي تصطك مفصّلاته 
کلّما شعلت «سیران»؛ امرأة فيالعقد الرابع شجیت فوق مرتبة نحیلة 
کالخرقة المهترئة؛ ُفطیها بطانية من الط وف تشیّعت عَرقا وفیّا دموا 
وطوبة لزجةء یه یام خلت علی الّهن الذي دب في الاوصال مرح 
خبائله علی جٌسد کان یّموج فتنة وحیاةه الاءآعرق الرة بالم قَست 
الشفاه مسحة زرقاء ین جع الاکسجین, الجلد لدهبي یس وامتقع» 
اسر الكستنانيتلبّدفي باس الاصّابع المرسومة ارتخت علی بُعضها 
والاوردة الرقاء برزت لی الذراعین تشکو بْخل 5فقات القلب. 

سیران! اسم کان یوم يّعني «الخلوة»؛ جَاءت علی تن سَفينة من 
میناء «صیداا مَم نهاية سنة ۱٩۱۵‏ فرازا من مَذابح الاتراك لعّشیرتها من 
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اکن السْسوریین۳» لتستقر في القاهرة مع ژوجها هس رکیس» وابنتها 
#ارتوهمي؛ ذات الاربسة عشر عاماء آبجر الاب ذکانا باع فیه الزیتون 
والاجبانرالبیده واستقر خاله رأسرتهالصَغیرة في شمه متواضعة بناية 
#الطل علی تَسي» آسرة باهتة قطموسة رسط آلاف الأسر التي تحت 
نی مصر في سیل لا ینقطع هُربّا من نیران الخرب. 
برضم رارة الهجرة وظلمة الحياة ووحشتها؛ ورغم العْلة لتي 
فومها «سرکیس» علی أسرته الصَفیرة خوفا من عودة الاتراك لمصرء 
سم منم ذلك «فارتوهي؛ من آن تصبح قبلة آعین الحيٌالفقیر پُجمة 
لامعة وسط لیل لا قمر فیه. ناداها ب #ورد"» ترجمة لاسمها الارمني» 
لللدیح في المُجتمع الجّدید وتتضصّهر فکبرت وفارت مَالكة ما 
الارمنیات وفتنة ال امیات. تتهادی بقع كستنالي مُذهب وغینین 
۳ 2 0 ۳ ۳ 9 ۳ 
لوروزیتین قرب دُکان آبیها فتستعر التفوس وتحلی من خولها القلوب 
پوديهية السحر علی المسحورین؛ ورد عغرفت ذلك منذ تفجرت 
الانوشة فیهاه وبالمَی ارةالقطرية التي مکُنتها من استشعار الاعین التي 
تجمشی علی جلدها کانت تسطر الاقدار في رأسها وتریسمهاه فمستقبل 
الانسان لیس [لا مقف آحلامه» هکذا قال وّالدها» ستّکمل تعلیمهاه 
وسترتبط بمُوظف طموح وربما شابط وّسیم» آو احد نجوم المقسارح 
الاین یغازلرنها حین تشر بمّقاهي ماد الین» ستبتعد عن الحَي 
(۱) فام الاتراك بربادة مشات القری الارمنية قي محاولة لتخیسر دیموغرافیة تلك المناطق. 
نحت مُسمُی تأمین حية السکان المدنین و حماية القوات انمسلحة من خیانة مُحتمله 
مین جانب العناصر الموالية لروسیاه وکا بعض الارمن قد تطرعرافي الجیش 


الروسي اي قتل عددا من السکان المسلمین في الاناضول الشرقية: رنتيجة لذلك 
تعزض المر خلون لعملیات تعذیب وقتل قیم عُرف تاریخبابمذایح الارمن. 
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الققیر وستطاردها الاضواء آینما حلّت» سیصیر لاسمها وّزن وتصمة 
شُری بالعین المْجرّدة ریما تصبح ممثلة آو مطربة شسهیرت آو راقصة 
في خجم ابديعة مُضَابني؟ مَلکة المّلاهي اللبلية وسيٌدة الاستعراض. 
ستسافر لاوربا سنویا؛ وستعیش في بیت کبیر بجاردن سيتي یتسم 
لاسرة سَعیدة وستدجب آبناء تسمٌیهم علی اسمّي والدیها وستموت 
في فراشها بعد عمر مدید بابتسامة راضية بین شفتیهاء کابتسامة العُذراء 
في الكنيسة وهي تحمل رضیعها. 

کن القدر کان له رأي آخر | 

تا کادت الخرب تنتهي حتی جات مصر سفينً تحمل علی مها 
سيدة عامضة. «سَیّدة [سبانية4! وباء [نفلونزا شمي بذلك الاسم لان 
صُحف |سبانیا کانت أوّل من کتب عنه» وت خصد الأرواح بمنجل 
قاق حدة نجل الطاعون: ّل ضعقي ضحایا الخرب. فاصدا الشباب 
دون غیرهم؛ تارگا العجانز محمیین بهّالات کَهٌّالات الفذیسین 
لا یکاد یقربهم" الاسبوع الماضي أنت علی اسرکیس والد ورد» 
اعتصرت جسده الحیل وآفرغت روحه فتضر رغال ابر اي 
بمشاعر باردة وکمامات وشترات بیضاه کنوه في شرعة کسیخة 
سمومة بعد آن تزع وا «سیران» من حضنه ورشوا ده والرفة 
بمطهُر نفاذ وأحرقوا ملابسه ومّرتبته وکل ما آمسته یداه ماه ثم خملوه 
في صندوق مُغلق بالعسامیر لمقابر الصَدقة لعدم وجود مقابر لاسرته. 


(۱) تقول النظریات ان سبپ مناعة کبار السن ضد [نفلونزا السیدة الاسبانية یعود لتعرضهم 
للونفلوتزا اثروسية عام ۱۸۸۹ مما اکسبهم مناعة جزتية ضد الفیروس الذي فتل بین 
عامي ۱۹۱۸ ۱۹۱۹ ما یقرب من ۵۰ ملیرن [تسان, 
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لم سك ورد آباها؛ ظلّت واجمة متمکُناالحْرس بنهماه ترمق هل 
الخي بعینینخالیتین»فرغم ما رأته من مَذایح علی ی الاتر ال في سوریا! 
طفة المّوت کانت آشد وطاة وأعمّق تأثیزا.. ان ذلك قبل آن تلتفت 
االسبّدة الاسبانیة» لوالدتهاء کنت جسدها بُعد وفاة الآب فَصَقت 
الوسکينة ضارتها وفقدت تسحمها: هنت عظامها وگبرت مَائة عَام 
في بضعة ام حثی صلیبها لّشبي الغیر الق في درها دا 
ثقپلا یکاد یمنعها من التنفس! بشفاه مُتشققة مُتَشْعَقة نت تتمتم باسم المسیح الادي 
رامیت زحمت وراه ارت نز آیسة بانه اش فماش 
مُشیم باللیسون» تنابع مها بعینین مُحتفنتین قرغ هم لدم بل 
الکشٌادات في الطق اي مَلاء المّطر وتکبسها علی الوجنة ال احبة 
تخفیفا» تترقب تشسها المتقطم وضفیرهالَاشس والنض ابّطيء ین 
في شُریان رقبة, تفر العصیر الحَتمي ولا تملك تغیبرمه هي فقط تترقبه 
کصَمة ُجلة من کت ملاق ستهوي عَلی ژرحها.. آجلا آو عاجلا. 
ساعات ثقيلة مرت قبل آن مت العاصفتة» وتخفت معها الجَلبة 
بضّدر عُرق في سَوائله بعد خشرجة جافة وشعال خرجت معه نثرات 
دم قاکن: تأئلت ورد ها برییه تفسها م یمد تحسوشاه ضدرها لس 
واعتزلت شفتیها التمتمة.. آشي! بأنامل مُرتعشة التقطت کوب مّاء 
وقربته من الم مشق مَبّت القطرات فانسابت من طرفه لسنفرج 
پا مُقومة تشریها الوسادته هرت الکیف النحیلة برفقفلم تستجب.. 
ي!! وَضمت أذنا علی ضدرها فالتقطت الم وبرودة تتیر برعب 
جذیت کسرة ی رآة ووضعتها تحت الانف قلم تلمح للبخار ناه اللفنت 
لها مُستفيتة بالخواء: آمُي! آجهشت بالبکاء لحظة ثم رکضت (ٍلی 


۱۳ 


دور الاول بتاقین تتخّطان وعقل هل تفکیره» آمام شمه تب علی 
یافطة خشبية بجانبها «بنسیون» وقفت مُرددة قبل آن تدفع البّاب 
المُوارب؛ #ینبة» المایقة" کانت تدخن سیجارة قوق کُرسي لم تظهر 
آطرافه تحت مُوخرتهاالسمينة, رتدي توب سود من الشیفون کلف 
آدیین ترمُلا حلّی الخصر وکیلونا آحمر مزرکشا خاضّر کرش عَظیمة 4 
ما زن رات ملامح ورد حتّی تبطت ضدرها فترجرج کقربة علوهة: 

- مالك یا حبيبتي کفی الله الشر ؟۱ 

- أمّي ! آمي ما بتجاوبني, 

-بُوه!! فوتي قدامي. 

آطفات الت رآ يجارتها في کوب الشاي والتقطت شیب رجرجت 
فوقه تخلف وّرد علی السلّمالمتاکل بعد آن بت مندیلا رت فیه 
الکولونیا؛ اقتربت من الجَسد الهْزیل بخذر تستشعر علامات الحَیاة فیه 
قبل آن تلعّح البول وقد انفكٌ اسزه سفل الکریر اقشعرّت ملامحها 
وتراجعت تاظرة لورد محاولة السْیطرة علی انفعّالاتها: 

-یا لهوي.. بقالها ع الحال ده قد [یه؟ 

- لسْة من شویة. 

-دي سابت خالص يا حبّة عيني!! با حول الله پا رب. 

قالتهاببة ثم هرولت للسلّم وانکبّت علی الدرابزین شُادية: 

-سلامة.. یا سلامة. 


(۱) العايقة آو #البدرونة» لفظ بلق علی القرادة من النساء التي تخطت سنّ الخمسین 
وندیر با للدعارة. 


۱ 


آلاها صَوت من شَعتها: فیه[یه؟ 

- اجري ع الاسبتالية القبطي مات خکیم آوام.. شهّل. 

شم عادت للُرفة الم وبرء2 وقد وشعت الهندیل علی قمها. 
ليکي حد نبعت له یا ورد؟ 

- مالي حد. 


- پا حة عيني .. الب ركة فيکي. 

جزعت ورد من وقع الکلمة فانکفأت علی ید مها ترجوها لبدا» 
للامة حياة: اکتفت بنبة بالسَمت جرا وفحت النواف تهوية» آنی 
اللبیب واأکٌدالوَفاةفي کلمة خافتة لببة قرآئها ورد فعّادت الارض من 
نمولها» کان المَوت لم یکن وّاراه کان الرب لم یکن لیأخذ اما من بعد 
اپ گٌآن الق البائسة لم تکن لتخلو علیها حدها في تلك الشن! 

آبلغت بنبة من" الأزيکية فاتی رجال الخجر السَحُي کالّمل 
ایض لیرفسوا السيّدة سیران» آو ما تّی منهاء آخرقوا تلابسها 
ومتعلقاتها: وقلب ورد حتّی لا بلتقط العدوی قسل آن یقّر الطبیب 
آن بقاء روح في تلك الشقة الموبوءة لیس بالامر الصَحي» ترکت ورد 
الشقة ونامت ليلتها في ان آییها زغم لاح بنبة باستضافتها. 

في الایام الالية تحر ژ ش پها الیل بنجومه وتخلوقاته قبل آنتََفي 
ایا بضاعة آیها تداذ!للدیون استفرت و حيدة في شقتها العنکوية, 


(۱) اشمن: مصطلح کان بلق علی اقسامالولیس في نقاهرةالمفتمة ال ثمانية ام .. 
مُمن الازیکية.. ثُمن الجمالیة... وهکذا 


مقطرعة الد سم تعمیها الصّدمة دبلة تساردة تنظر للشّماء الحالية في 
انتظار (جابة في انتظار مُمجزة, 

کان ذلك حین قرع لباب وجه گسته الاصبّاغ وأظافر طويلة قانیة» 
بنبةا راصّة في سفیها آتاور ذهبية تنوء الأذرع السمينة بخملهاه 
وشلخالین لن ینجحا في [قناع متأمّل بسن شاقیها البّند. 

لم تکن بنية مسوی قوادة عتیقة ولدت قبل بدء الرذيلة بعامین» 
عاشت عاهسرة مقبولة لها اسم بطلب وجسد یُرتجی» قبل آن یفرمها 
امن وتشح زبائنها رینفضوا من خولها تعفماه آحرجت ما کنزت من 
عَرَقْ ورکیها لسنوات مَضت وافتححت شة للفواحش مُرحصة من قبل 
الخکومة و کما قال المثل: ٍن تابت اقَحبة عرصت» یعمّر مشروعها 
السروّاد من آبتاءالبلد والانجلیز راغبو تذوق الضنوف المصریة. قبل آن 
تتوشع بفضل تنرع بضاعتها «لتي تصطفیهابعنیة»لتشتري الییت کل 
توجر للشکان شقق الدورین الثاني والثالث وتحتفظ لنفسها بالدور 
الاول. تُشرف فیه علی یست غُرفات تبث آنات الشبق طوال الیومه 
مشروع قانوني دیره مُعها اتلامة» الشهیر ب «النجس »روج دید 
لاس مُتمرّس آثقلته الحياة وشسحذته کسکُین يشن فیقتل: مُحترف في 
بث الرعب في نفوس مُسيني التصرّف من الزبائن الذین یستقطبهم من 
ناصية الشارع بضور عارية لمومساته یَحملها في محفظته یعرضها 
مُبتسمّا بأسنان ذعَه یخرج من بینها الکلام المعسول ثم يكي عَن 
مُعجزات بناته في الفراش وأعاجیبهم» قبل آن بْصحبهم للبیت مُوفرّا 
الجماية والراحة نی یفرغوا تهوانهم في سلام وشرعة لیحصّل 
شروش والربالات فیدفع ازوجته تصیها وللماهرات تن یقیهن 


۷۹ 


نفصرات. وأحیاء یَاني له بالطّام والعلسس وأدوات الجمیل» 
ویصحبهن في الزیارة الاسبوعية لامبتالية «الحوض المرضُوده لتوقیع 
الکُشف الطبّي علیهن ضّمانا لسریان خص العّمل» ویب ینهن من 
قاني بفعل مُنافب للاداب او آخلاق الیهنة! 
ذلك کان سَلامة الجس, وتلك کانت ببة التي جلست ترشف 
الشاي وتنهش بعینیها جسد ورد: ۱ 
- رْيك یا ورد؟ 
-مرخبا یا خالة. 
- بقی یحن لك ولا تزوريني مر من سَاعة المرحومة أمْك؟ 
- والله یا خالة الدکان کان آنحد کل الوقت لغاية ما صفیت الدیون.. 
بضاعة کتیر ما مادت تنفع بالمرّة. 
- مَعلوم.. الچبّن بالذات روحها خفيفة.. يا حول الله یا رب.. 
وناوية علی یه یا حبة عيني؟ 
- راح احاول آدبّر بضاعة وارجع أقف بالقحل. 
- تقفي !! ده کلام..السغلة دي عاوزة راجل.. وّعدین الیضاعة 
هاتيجي منین من غیر نقدیة؟ مَفیش حد من قرايبك بييجي مصر ؟ 
خال؟ عم؟ 
- ما في | 
- ولگة اجرة الدکان |حنا ول الشهر.. وأجرة الشقة وال... 
قاطعتها ورد: الهيخأيي طوّلي بالك علّ شویّة بالایجار لانك 
شايفة الظروف. 
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- یش المَصد یا بت.. آنا بَرّمها معاكي بصّوت عالي. 
ارتشفت بنبة رَشفة شاي ترکت آحمر شفتبها علی الکوب وقامت 
تدق بکعبیها الارض الحَکسیّة مُقتربة تخللت شعر ورد باصابعها تفك 
شفاتره وتمشطه. 
- کام سَنة عندك یا ورد؟ 
-سیعتاش. 
- وردة بتفح. 
قالتها ولامشت صّدر ورد متظاهر: بتفریق نهایات خصلانها؛ 
تَسمّرت الاخيرة بعینین فقدتا طرف الرمش؛ ابتلعت ریقها بضَعوبة 
حین أکملت بنبهة: 
- بالك یابت.. شود اليرسي ده یاف ل تهب بُس لو تفلحي 
شُفْك.. ده شغلي اسأليني آنا.. ما بفهمش غیر في النسوان من یوم 
ماوعیت ع الدنیا.. الجٌمال ده ما یجق له غیر الکتاین والجلقان 
لْعب.. خرام یستتّی الوبا لمّا یطولوه. 
-آنا مو فاهمة یا خالة!! 
- الدنیا غذّارة.. واحنا یا ولداه تحت رحمة الوعد والمکتوب.. 
النهاردة هايعدي.. طب وبکرة؟؟ ولو الحرب اتیّلت رجعت.. 
ولا البعاد الاترالك غلبوا الانجلیز! يختيييي ۶ اللي هایعملوه. 
-راح آشر بکرة ع الّطرخانة واحكي مم آبونا یمکن بلقی لي مَکان 
في الکنيسة آو... 


۱۸ 


نها بنبة: تترمبي! يا آهوي.. هر حد في البلد لاقي یاکل عشان 
اللي قي الکنيسة دول یاکلوا. هاتشختي وتقادي ژّي انییش 
س.. بطائية ورغیفین وتموتي کُهنة ما تشوقیش ريحة راجل 
.. الله! 
شت ورد شمرها و ضّدرها من بین أضابع بنبة وألقت بنفسها بیدا 
له فنع یُدیها من الارتجاف. 
دك ایه مئي با خالة؟ 
ماوزة مصلحتك یا بت.. دي مك کانت خبیبتی الله یرحمها. 
أمُي ما بعمرها نزلت لمندل.. وما باذکر اني شوفتك طالعة لیندها. 
« |خحص عليکي! ده الحْب في القلب یا بت... هی لمّا وقعت مك 
لاقيشي خد پندهیه غيري! وأبوكي الله یرحمه.. بقالة ابیت 
کانت من عنده.. حتّی النبیت المَضروب کنا بنشتریه.. اففّمی... 
ورد مُقاطمة: یا خاله آنا ما بقدر أشتغل مَعکي. 
- تشتغلي ایه؟ ده قیبقی بيتك وقطر حك! وبّعدین هو آنا بیت سر؟ 
ده آنا مَعایا رخصة والشکومة مسامحة.. آنت مش مسامحة؟ ۱ 
وبعدین هو الباشا اللي عمل الأنون ده کافر؟ ده مود بالله وفاهم 
التضوس الضعيفة بدل ما الناس تتراعد فی ال آهو بنعملها 
تحت عینین الحکومةه ثم نا غیرهزبايتيُوزباشي وانتي طّلعقه 
الا فرنجي آدشلهبمزاجي: واد نضیف این ناس ماشسي: آسترائي 
ولا هندي ما یش البیت: کلهم قمل. .نا باستنضف اسألي علبّ 
آم حمدي اللي فصادنا ولا علوية اللي في عتار رة الفرن. 
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- يا خالة آنا... 

بنبة مقاطعة: وما تشیلیش هي هاعملّك ال خصة وآرشيکي ع اللي 
ما تفهموش النسوان المتجوّزة أجیب لك هدمة وأصیّفْك. تکسبي 
لك قرش جلو وتنامي نومة السلطانة: بالك. البت سئیّة السودة اللي 
شَالة معایا؛ والّبي کانت عَبدة من السودان وتذکرة الوتق عندي 
شایلاها: کعبها گان مشق یخُش فیه قار وشعرها مکتکت زي الليفةه 
ومن ول نظرة وحياتك قلت البت دي فرتة ولو تتلیف وتتفندر تدوخ 
آجدعها ذکر تعالي شوفي دلوقت» بتعمل لها خمس یست شلنات في 
الیوم» شوفي آنت ببياضك القشطة ورطانك الشامي هاتعملي اه !۱ سَنة 
تین واجوز وازفك بالشمعدان.. هاندعي ني. 

- آنا ما بأي یا خالة.. کر خیرك. 

قالتها ونتحت باب الم في [شارة لببة آن ترحل من حیث أث.. 
نحنجلت الا خيرة حتی الباب رعَمّت آن تخرج قبل آن تستدرلد: 

-علی کیفك یا ورد.. درري مُخك یا حبيشي ومش هتلاقي 

آعفل م اللي قلته.. فرتّك بعافية. 

رحلت بنبة فَقطت وّرد علی کُرسیهاه شاعات لم تدر کیف مرت 
کساردة في صَلیب خشبي ملق علی الخانط: بلا تسیح. لعُمرما لم 
تکن تحسب آن في آسبوعین فقط سحداعی الأحلام والاماني وتنعدم 
الرژی شبرا للامام في ضباب القدر «ماذا سأفمل في مصر آبلامال 
ولا ند واللاس من حولي یاأکل بعضهم بعضا جُوغا وحرمانا!آسَافر؟ الی 
آين والبلاد من بعد الخرب لم نتالف بعد ولم ثرخ السلاح! بانب آن بلدتي 
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قد سشاواها الاثراك بالارض ابادة ومحواه لن أحترق في الزیت المغلي مثل 
المسیحیین الاوائل ولن ادخل عرین الاسود لاصبح قديست.. اأترهب؟ لکن 
لات الخرب آنهکت کنیستنا: وعشيرني یتلقون الاعانات منها فا لابسد 
جوغا! کما اي لم آصپر وتا علی الخروج للشارع فکیف لي آن اعبش وردة 
مُجفْفة ني قلایة! علي آن (سیر في الوارع بح عن فرصت ماذا عن الممل 
في صالة او ناترو؟ ماذاعن التقدم (بديصة مصاني لتختسر قدراتي؟ آجید 
لاقص وصّوتي احشّبه جل صادخاه وتاذا لو انضت؟ سَيتخطني الکند 
مد سانة ان مر لپ مق من بیع في عطفة موق علي 
لاه کما ی علی آبوي من تلي ٩1‏ 

ورغم آن المّسیح نفسه قد هجر صلیبه علی الحاط ورحل .. بت 
الکنيسة آرفق الحلول! 

بالطبع من بُعد زيارة سريعة لشارع عماد الدین ومُحاولة مُستمیتة 
للوصول الی بَديعة قصابني! 

قامت ورد فجاة کأن الکهرباء مَمتهاه فتحت حقيبة شفر جَاءت معها 
منذ سَنوات الی مصرء آملمت مَلابسها وآوراق هویّتها وضُورة لها بین 
آیها مها علی متن البّاخرةالتيآلقت بهم علی شاطی الاسکندرية, 
انتعلت صندلا وضفُرت تما مَفکوگٌا ونظرت لش ّة المنکوية نظرة 
آخيرة قبل آن تفتح الباب لتجد سَلامة الشجس قابّا في انتظارها. 

۳ 


(۱) قلابة: کلمة تعتي حجرة و حجيرة فی دیر: لذا سمي الرهبان سکان انقلالي. 
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التلّ الکبیر .. الاسماعيلية 

ترجرجت السّارةالکروشلي تصف ال علی الطریق لعف ة 
العفروشة بالججارة الٌّفیرة عَجلاتها ال نيعة تحضر وراءها تعطین 
مُتعرجین بشرعة ۵۰ کیلومتزا/ سَاعةه مُحرکها یز مچر من وَطاة 
الحْمولة المُغطة بالسَمُر فوق ظهرها: وماسورة عادمها تطلق دُخائا 
سود کئیما وقرقعات کطلقات الرصاص کل بضع شوانٍ. . وراء عجلة 
لقيادة جلس عبد انقادر *الچن؟؛ شاب في العقد الرابع وّرث آقبه 
وجسده الّمري التفتول من والده ان الب ب-*الچن» ة 

خي «السيّدة زینب» لخمسة عشر عَامّا خلت.. ولا یزال. 

حین اقتربت السیّارة من مُعسکر الانجلیز آطللق عبد القادر نفیره 
ماه رمقته قوة الأمین من فوق المُدرّعة الرابضة آمام الباب الحديدي 
الکبیر بح رکة روتينية وجٌهوا ناحیته فومة رشاش «فیکرز؟ وبرز من 
گشك الچراسة زقیب آحمر العر ُلّم بکمامة ماشية اشية فطّت تصف 
وجهه» توف عبدالقادر نرب یفرملة تیف آثارت الأتربة وز گفت 
ره مان هی تاه کدی مرطها یلم تما لرع این ماع 
مه العریض واأنفه الخاد قبل آن يْحمي الرقیب بابتسامة عُريضة ویناوله 
تصریا کان في جیبه. 

- جود مورنینج.. التموین وصل. 
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نظر الانجليزي في التصریح ثم آردف: 

ظهر مُصرّح بالدخول الیوم. 

قرا عبد القادر الب فوق گتفیه تقییمّا لخجمه قبل آن پُجیبه. 

لیه یا چوني(۲ 

- الا نفلونزا. 

- نفلونزا (یه یا عشُنا آنا زي الل!! عبد القادر ٍز کلین.. آنا کنت هنا 
من ويك آجوو.. افتح با جدع. 

لا دخول الیوم. 

- یا عم بقرل لك نضیف.. کلین.. آنت بایثك عاوز تتکدّر اللهارد.. 
ویر از کولونیل تریفور؟ کلمه ع التحويلة هو فاهم. 

- في عطلته الشهریة. 

- (جازة! دي داهیة ایه دي؟ | تحسويك الجن.. عبد القادر الچن .. 


بتاع الکانتین.. (یه ما سمعتش عنّي؟ تیقی جدید! الکانتین.. 
سیجارتس آند آلکوهول.. نت عاوز الظبّاط بترعك تقعد من 


غیر شجایر آسبوع؟ 
آرحی الر قیب بندقبته (لی جنبه. 
- هل لديك سجایر؟ 


هز عبد القادر رآسه بابتسامة عريضة وهمّس: آبو أمك. 


(۱)۱سم «چوني» کان نداء بطق علی کل انجليزي غیر قعر وف اسمه. 


۳۴ 


ثم قح ضندوق الاک امیات الاجباریة» لمّابع في آرضية الیقعد 
المجاور. گان مُتخما بل آنواع السجاتر الَحليّة والمستوردة. 
- آمٌه ده الکلام.. بلا ٍنفلونزا بلا دیاولر.. عبد القادر الجن يَعني 
کل حاجة تتوجد.. کامیل ویابا تیولوجو شمسون واکسترا ومعدن 
وملوکي.. كيريازي ودیلایتس وچناکلیس وصُوصة.. کل اللي 
علی کيفك.. آجیب لك [یه؟ 
بنهٌم وریق یسیل آشار الرقیب الی عغلبة دیلایتس؛ التقطها عبد القادر 
وسَحب زجاجة تبیذ متوسطة الجودة من تحت المقعد وناوله: 
- الازازة دي جَدعنة من عندي.. عشان «تفتكرني» اما آجي المرَة 
الجاية.. استبینا یا ابن الخاطیة؟ 
سب الرقیب غنیمته دون آن یحاول تفسیر غمغمة عبد القادر.. 
مزرسه ثم آشار لحمولة الصندوق السَلي فترل عبد القادر وفكٌ 
الحّبل الغلیظ مُرخیا الماش عَن حمولته من صنادیق ال جاتر والثّیذ 
اليرناني: تفحَصَها الرقیب بهمال قبل آن یرفع ذراعه لرجال البوابة 
مُطمتا ثم خبط علی السیّارة بکه. 
رکب عبد القادر سیارته وتخطّی البَوابة الحديدية متاملا الجٌند 
الذین حخرصوا علی کِماماتهم القماشية وقاية من الوا 
المُعسکر من الداخل بحوي عنابر سکن الجُنود مکاتب ادارية 
ومخازن سلحة. هناجر للصّيانة وساحات للّدریب وعيادة اخترقت 
الكروشلي شوارعه المعبّدة واستقرت في ظل زان میاه کبیر. رقم 


3 


.القادر الفطاء الخلفي وآستده بقصا نم وضع لافتة مکتوبا فیها 
نتیسن» با لا نجليزية: السف الجنود خوله کالنسل سول صرضّار 
نه» اپتاعوا سَسجاتره» تبیذی حلاوت» و مخللاته» وما عجز عنه مُورّدو 
هسکر السابقون: مسحوق الکو کایین: ببیعه بالجرام فسي لفافات 
لهة صَغیرة لتاملي کلمة السر من آصدقانه الثقات. پنادونه بالجٌ» 
له التي اسب قدراته في الجَلب والتحضیر يحمي لُمة یشه 
گاء فطري خلف ابتسامة اخرة و خمّة فٍل وُجاملات نتب 
بغیسرة قبل الکبيرة یَحمل قدایاهم حتّی مکاتبهم یم نکانه 
شمية السي یحبونها بانجليزية رديشة مُحافظّا علی الود والتواصّل» 
شا یعمة استشارهم له بتوریدات المُعسکر: شاکزا لله عمله الي 
ل منه یین شباب الحي #برنس» یشار له بالبنان.. ثم ينهي عبد القادر 
رنه الاسبوعية بعد آن یجمع رغبات الجٌند والقادة في ورقة تیهم 
في الژیارة التالیف لیتهُب الارض بعدها تهب .. الی ائقاهرة. 

هم عبد القادر العََافة في ثلاث سَاعّات ونصف قبل آن یل انی 
, السیدة زینب» سل سّیارته بالمّاء والصابون في طقس عقائدي 
مر من أجله بتطنونه کی لم یترکها حتّی عکس جسممها الشارع 
حولها والمارتء قبل آن یه یمان مرمی متجلس آیبه في میدان 
لماح بالتاصرية ذخل بعد ذلك میضة المسجد. آنزل راب الشفر 
سع جذاءه وذهن شعره بالبرلنتین ثم دَلف الحي ختال في بذلة من 
سوف الا تجليزي مندیلها خریر: وعشرة جنیهات في جیبه هي ایر اد 
واحد يّمشي مُباعذا ذراعیه عن جانییه من آثر عضلاته المنتفخة. 
پا جبینه في جدية ييّاسي مهموم ویلف سلیلة الساعة علی سیابته 


نک 


بر کة مُستمرة مسترقا النظرات من تحت طربوشه المائل لگ بابيك 
الحي ومشربیاته راصذا آعین الحریم المْتلصَصء المْتابعة. فون أجلهن 

هو و ‌ 
تجرّع اللبن بالبّیض کل صیاح. فم كورّي الاسمنت المیّتین بمَصا 
خشبية آمام المرآة وداعب آطفال الحي وهم یُلبون الکُرة استعراشاه 
لیتلقف تظرة (عجاب سکره آو بسمة وعد تلهب یاله.. وغم ذلك 
تکاشرت عَلاات الاستفهام خول یسن عبد القادر السي تخت الکد 
ولمیتزوج! 

وقلیلون من یُعرفون الحقیقة! 

فعلاقات عبد القادر المتعددة جَعلت ارضاء» شَربٌا مس 
المُستحیلات. فمٌنذ بلّغ الحلم آغدّق علی تفسه من رحیق عذاری 
الخي, لم یترك نها (لا وترك علیه بصماته: آما تضاریسهن والمُتحنیات 
5 ۳ تا ِ 1 ۳ 
فمر علیها بسیارته ولم یرحم؛ خنونا مّم المّطلقات عَطوفا علی 
الارامل؛ سمعم هراء حکایاتهن باهتمام یتعاطف ویتوُد ویتنهٌد. ثم 
فرمهنْفرما قبل نیمهن تسریغافیهزع لقتیات *الوسعةه بالازیکیت» 
یر طْمم فمه لحما طریّا لا یکلفه سوی تحية مساء وبّعض القروش» 
هذا بخلاف السیارة الكروشلي التي کانت خصيلة افتنانها علاقة مع 
ثلاث من زوجات أصدقائه وعدد لا باس به ممّن ترغبن في المخامرة» 
نذا گان علیه [ذا آراد الزواج آن یجد من لم تولد بُعده عذراء لم تقع 
علیها عین بشر خورية هاربة من الجنّ. مکذا یصفها حین تسأله آمه 


(۱) منطقة الوسعة بالازبکیة: منطقة الدعارة الاکتر شهرة في القاهرت بجانب مناطِ یاب 
الشعرية وباب اللوق. 


۳۹ 


ن مُواصفات العروس المثالية اتجلبها له آمه اي جنّدت الخاطبات 
آنوه باخبار بنات اي اللاتي یُرغین في تسب این الفوّة وعزّته» 
کلهین في عینه کر ذوات عیوب» تصیرة طویلقه تمینةه زفیعته 
نیت دام وغل صدی: قدماها کبیرتان» مقوّستان كلاعبي الکُرة» 
فش ناصس» پنت کلب غبی ثقيلة الدم» بلهاء! 

لا آخد یعرف مادا رید عبد القادر الجن! 

انتاست آمه الخشرةه ورصاء آبوه بالْجاسة بل آن یزداد الطیر بل 
هیسن آتاه خبر تردد عبد القادر علی مُعسکر الانجلیز للعَمّل| عغضب 
سوه یومها کمالم بُفضب من قبل, خحاصة حین ذگره عبد القادر في 
له یسان بتاریخ تعاونه فع الانجلیز فٌسر الرجل زجاجة قازوزة علی 
لوأسه وطرده من البیت آسیوما. 

زغم ان سخانة الجس کان لیّماون مع الشیطان ُفسه یوم 
لشحقیق سطرته! 
۱ فنظام الفتوة في الاصل شا في فترات ضعف الدولة حین اشستدات 
طأء العماليك وتوخشوا» فتصدّر شجعان الاحیاء للدود من الاهالی 
ید بُطشهم نظیر وهبةمالية آوينية پدفمهاالتاس لهم اختیاریّ هثم 
آصبحت مَم الوقت [تاوة |جبارية تظیر تصدیهم لعف جٌند الاحتلال 
وغارات اللصوص. ولحَل النزاعات فیما بیتهم والاحتکام البهم؛ قبل 
آن یحتضن الانجلیز بعضهم حین آدر را نم قفاتیج الاحیاه وعیرنها؛ 
فباتت الصداقة بینهم مشروعة ومَصلحة متبادلق و أحیانا بماهيّة شهرية 
نظیر الولاء للاحتلال. 


۳۷ 


هکذا کان آبوه مُسحاتة الجن حین خمل من القوَة یوم ما میاه لیقف 
آمام الفتوة الاسبی «خلیل یطخ انتزع اللقب منه في معرکة ضارية 
صَرَعه فیها بضربة یسکُین تَفذت بین ضلعیه لضف کبده علی الارض: 
من یومها آطلِق له آقب «الجن» تتویجا وترویشا! وقالبث آن تم 
مجده دّباییس مَغروسة في نبوته بعّدد المَعّارك التي خاضها وانتّصر فیها 
علی آنداده ین فتوات الاحیاء المْجاورة دشن شمعتّه جُروح وعاهات 
وقبور بل آن تستقر به آرجل عرش الفتوة وینال الرضا شکوا عنه 
وی وم 
تال فیها الب رکة وَوَعَد بالكّعاون فاسحبّت الدنیا له واستقرت.. یْجلس 
ومافي انم ش نس قرب دعل تسد الثم تقافر فرش ة 
شضار ضخمة یدیرها نهد صبیانه» آم فک ریما في اعتزالها زغم 
سعة ذخله مُتقبلا عندها من له قطلب. وّاجرّا کل من تعدّی آو تنل 
ی ض النزاعات ویتقلّم موایب الافراح والجنازات ویتلقی |تاوته 
المّفروضة عٌلی الناس قرض الدّین علی الرّبات.. بلا تهاون. 

َم تفّم الشن وئوالي الخوادث الچسام تست الی روح «شححائة 
الجن» جکمة عجيبة مثل الوا بلا رائحة ولا ون عَنوة جُلوسه ین 
القّجر حتّی عُروب الم مس اما علی آریکته یتأمل الکماء وأحوال 
و موم وی وی و 
سسطحه آملس مصقولاء جلا آقل میلا للبطش, للجرح واکثر تأئیژا 
بحضوره في شریدیه: الط باتت تعفیه الکلمات؛ واشارة من ده 
تفض آعتی التراعات. هار یی الاتارات من ی آغنیاء اي ففط» 


۳۸ 


رفماهم لا بیع خضراواته برض لایَضم زوجة برض یشمم 
یکلم نو زاسه ویشرد لتاق که حور بتشیر یا 
سم پفیق فيلقي قراا هو الصواب بعینه. . وقتها قال العلا لت الفترة 
رلخی؛ وان الرَحمَة استولت علیه واللین» علامات کبر السن ورّوال 
لك رَحتة آغرت فتی مَفتولا تشر من فتیان الحي آن یخترها 
سره فوهبه شُحانة الجن عَاَة مستديمة علی مرأی من العامة قبل آن 
رچع الی گنبته بهدوء شاک جّبل عمره الدّهرء م ید یهیج ضّدره 
سوی آبناء البّشرة الخمراه وتابعيهم نیوزیلاندیین وأسترالیین وهنوده 
م ید بتسمّل رزیتهم. درك ذلك متأخرا جذاء هد آن ضبقوا علیه 
علی هل حیّه منافذ الخياة من بعد فرض الجماي م یُعودواقّدر 
سرب وقدره کما کان یقول, باتوا یَیطشون باهل المنطقة الني بحویها: 
سرض حکومتهم ال راب الباهظة فوق الر ءوس ویتسکم جُندهم 
بل هار لینهبوا ما بَقي من آقوات الناس» الناس الذین ینظرون للچن 
ستخائة ولا یّملك لهم نفقاه تکتوف الیدین تلقی الطمون في ژجوفته 
بجز اسنانهفي عَضب تکتوم ویشعر بالعجزا حول الچن تٌدریجی 

ن الچرص علی استقرار تطوته الخصية في گنف الانجلیز: الی 
شب ناحیتهملم یشمربنصقه یوم الا ابلاد که المرة الاولی 
ستویب معنی کلمة «احتلال»؛ آن تکون متربوطا ین رقبنك في شاقية 
مصوب العینین ویلقّی اليك الفتات. آن جلد لتدرر في داثرة مُفرغة 
سقي آرضا لم تعد تملکها؛ تتبت زرعّا لن تأکله. 

مم الوقت تکونت لّدی الچن رَغبة محمومة في مُشاکشتهم بات 
مر حصیضا لیتحرّش پهم مُضیا الخناق علیهم مرا ومخوناه بخذر 


۳۹ 


لا یضعه تحت طائلة و کیل حکسدار الدااخلية «آرثر » الذي امتنم عن 
زیارته والتواصل معه. شاردایتأمل عُمره المنقضي في تحدهتهم فیضیق 
صّدره ولا ینطق لسانه قبل آن یداعبه جلم توریث اسمه لأگر یکمل 
مسيرة طرد الغرباء من الحی. وقتها کان عبد القادر قد شب و خط شاربه 
وآراد له والده آن رث بسيادة المنطقة ومن علیها: فهّو العَصَب بعد آخ 
مات بالکولیر! وئلاث بَنات سیطمسهن التّسیان حتما مثل کل آنشی» آم 
یحرم عبد القادر من التعلیم» حصّل علی شهادة الابتدائيت حفظ پصف 
انقرآن» و خر صَولات آبیه وجّولاته محمولا فرق عربات الکارژو في 
غارات بُسط النفوذ علی الاحیاء المجاورة. ۱ 

افتتی عبد القادر بسطوع آبیه لسنوات یختال بها بین آقرانه ویفخر: 
«آنا این الفتوةیا و لاد الکلب!! ابن الجن العفربت*.. عومل معاملة خاصة 
من هل الحي وأقرانه» حتی في اللهب کان له الحظوة والأولویةا 
قبل آن تشر الایام وتفتر حماسته ناحية (رث آبیه» لم تشد الفتوة یه 
گَمَا گانت. لسم تعٌد السلطة التي یتبعها ال بانت مَم جکمة آبیه 
«المُستحدلثة» شلطة مع ضیق خال, فرعدة لا تزني اللّمار: آقرب 
هد الرهبان في صوامعهم: عبء ثقیل وعسئولية ترا ینها تدریج 
وانتخب. مُونرا التعامل عم وجود الانجلیز ومجاراتهم: «ومالهم 
لانجلیز؟ آقوی جیش في الارض» خبرته ونظام: واحنا شعب مایمشیناش 
طبر الکرباج!تعلم عبد القادر َختهم ربا من عَباءةالارة الضيِقة |لی 
رخب البدلة الاوربية المُلهمة! فآبوه لم یخرج من خارته مُنذ سنوات» 
مَعذوژّا بضیق آفقه مععزولا کتمکة عمیاء في خوض صغیر: مسکین آن 


الزمن قد تخیر لن بُدرك آن الانجلیز باتوا متصري الحرب 
اه لین یرحلوا عن مصر؛ باتت مقوله الشهیرة» وکیف لنا 
ور را ی فا 
شبّاطهم في بارات الازبکية ومسار حها: پُداعبهم کأقزان 
رجت اد رده تحته وطالت آنف آبیه فانقبض» قبل آن 
پعبا عرف فيرتبك اتهمه بالرعونة فاضطرب. صرخ فیه وقاج 
رهقیل آن یوقف عمل دنه بضَفعة ویجرح أعلی وجته بفضش 
فانقطعت الاسبّاب بینهما لم یملك عبد القادر سوی السمت: 
تحوّل لعناد مد پرید آن پبری شاحته وأن بری الشمس من 
عال. فوق بیوت الحارات الضَيََة المکتومة وأن یت لاب خبّار 
یخطی.. قلست لها ُعبّد! ولا چاه حقیقبا تملك الما بل 
باةالتي تحیاها في حیْك الق سیذا بل مال... 
بشت في الاصل یاةا 
زابتسم الحظ یومٌّا لعبد القادر کان ذلك حین صَجبه صدیق 
ليزي ای کامب التل الکبیر وعرّقه َلی الکولونیل تریشور لیصبح 
آشسهر معدودات اعد موژدي الکامب المَعدودین استعر مسخط 
» علیه حین علم» هو الخائن الخارج عن الطوع. هو الاين العاق؛ 
هو العار نفسه یکاد بخفیه تتقابل آعیلهما فیتساءل عبد القادر: 
,شر الاموال التي جرت بین بدي؟ البَدلة الاسمو کنج التي طالما حلمت 
السّاعة الأومیجا ذات الکاتينة والاوتومبیل المَرموق الذي یصرع اللساه 
ت عملاته؟ 
آلم یکن ذلك دفك منذ أصبحت فتوة الحي یا ايي ۸۱. 


۳۱ 


فیرد الاب بسبّة غُصب من عینیه وصَمت مریر, 

حین اقترب عبد القادر من باب مسجد الر تا لمح آباه منکن علی 
کنبته: کان یُشبهه کئیّا ولا شارب آشیب تخللته صُفرة المعسل وبُدانة 
ترداد مع الشن, رَافما شاقه ذات الکالو الدائم علی جر وثرخالي 
الشيكة التي لا تفارقه علی صّدره آسرع عبد القادر بحْطاه یدانق 
للمُواجهة لکن الاعیین التقت» نظرة لوم وهيبة باقية اضطرته آن بت 
مکانه ثم بحْطوات ثقبلة آن یقترب. ملد وجلس, انقضت دقاتق 
ثقبلة فبل آن بخرج آبوه من جَیب چلبابه علبة وق شد لفتحتي آنفه 
المسحوق المتعش ثم دسها في جیبه وجع لسکون التأمل شاردا 
في مدخل المیدان کمن ینتظر شیاه لحظات لم یدر عبد القادر فیها 
مایفعله فأخرج ساعته من جیبه آلقی علیها نظرة ثم ام یَحْك مُوخرة 
زاسه ضابطا طربوشه دا للوقت آن ينقضي: 

- طب بالاذن یابا عُشان وّرایا متصلحة. 

لم یتلی عبد القادر ٍجابة فگاد آن ینشجب حین تکلّم آبوه دون 
آن یلتفت. 

- مبرو الاعة.. حاجة أوربا خالص. 

آخر جها عبد القادر من جیبه ومد یده بها. 

- والله ما هي راجعة یابا.. النبي قبل الهدية. 

شد شخانة یلم من ضَدره وبْصقه علی الأرض فارجع عبد القادر 
ساعته (لي جَیبه مستوعا الرسالة حین آرذف آبوه: 


۳۲ 


-رایح فین؟ 

- رایح آزور واحد صاحيي عیّانْ وعندي کام مشوار ناحبة... 

قاطعه: ابقی عدّي علی نظلة برات عم توفیق اثلي في التالث 

شُفها عشان بتخلّص حلاص ومالهاش حد. 

- یا حول الله. 

- آنت توعی علی عمّك توفیق؟ 

- کت صغیر ما مات.. بس عارف انه کان زي أخولد. 

- جت له طلقة في عینه وهو واقف في الشبال .. طلفة من بندا 
#لي [نفیلد».. انجليزي.. عسكري کان بینضف الماسورة تح 
البیت! طلعت الطلقة.. تفیکر ۴.۰۰ 


هرب عبد القادر بعینیه ٍلی الحي جازٌا اسنانه: الله بر حمه, 
- لو کت شُفت الّاد اللي تشه کت هاتعیل فیه ایه؟ 
- ولو کان صَاحبك ؟! 
باغته آبوه ولم بنتظر الاجابة لاذ عبد القادر بالسّمت وان حثل 
عيتّي آبیه تحدیّا حتی استفزه. 
- خسارة فيك الواحد وعشرین أهیف بدلیة"" اللي دفعتها هط 
ما تخثش الجهادية.. کان زمانك طلعت راجل, : 


(۱) البدٍ 
الجیش المصري عن طریق قبول رسوم محدّدة للاعفاء من الخدمة العسکر 4 . 


م تسم العمل به في بدایت انقرد العشرین تسیا انجابر نه لا 


ساد الصمت ثواني قبل آن یقوم عبد القادر: 

- بالااذن یابا. 

ابتعد بضم خطوات قبل آن بُصیح آبوه: 

- جرام البلا الابیض اللي بتبیعه وصل گام یا عبد القادر آفندي؟ 


کبس عبد القادر طربوشه علی رأسه ومد خطواته کان لم سمعه 
مت تمتمّا في سرزه: 


- ديك مك یابا. 


الساعة ۱۳:۲۰ صباخا 
بار «کافیه |چیبسیان... شارع وش البرکة.. الازیکیّة 

لمیکُن «گافیه |چیبسیان» با عادیّه حّی «دیراکاتوس! منافسه 
العتید لم یلع مکانته یوماه گان دائما الأفُم والاعجّب والارفی في 
مُستوی مُریدیه: فد شهد جلسات الامیر فزاد آیا بَطالته قبل آن يَعتلي 
العّرش ویصبح السلطان فزاده وشهد آیضّا عربدة سلیم ال لحدار 
الارستقراطي المَعروف الذي دخل البار یومّا بمحصانه محاطا بحاشية 
من السود والغاربة والطلین یرون بسن یدیه قلب الواند وتعثر 
الجُموع قبل آن یدفع تمن مّا آفسده عن طیب خاطر! کما اشتهر البار 
بأنه ملتقی رجال الجّیش ومستشاري المحاکم وکبار الاجانب؛ وحتی 
الخديوي المَعزول «عبّاس جلمي» کان یی علی حخاشیته الشهر في 
البارات عامة.. الا بار «کافیه |چیپسیان".. کان دائمّا الاستناء. 


۰ 1 ۰ "7 1 ۳ ِ 
خی الفادم للبار مربات اد کار" الفاخرة التي ترکها رواد 
المکان قرب رصیف المّدخل لیستقبله حارس المکان بضّدر عریض 
وشارب مُنتوسب بتقاّمه بَفاوة حتی یفتح له الباب الکبیر لیتلقّی 
بقشيشه قبل آن یسلمه زلی حخسناء بونانية آر(يطالية ترتسدي بلوزة 

(۱)شارع اش البرکة4 هر شارع نجیب الريحاني حالیّ 


(۲) اندو کار؛ عربة مجرورة بحصان واحد یرکبها اولاد الذرات. 


۳۵ 


«دیکولتیه* سانانية وشراب شبك بُشل ساقیها فوق کین لهما 
طََطقات تُدغخ الاعضاب. تتمایل آمامه بفنج في طرقة طویلة تضیئها 
قنادیل علی شک رخ لحاسية خارجة من الجُدران الم سوم علیها 
نسوة فاتنات یر قصن رفصة الگان گان»» شم تنزل به درا من بضع 
درجات یوضْله للصّالة ار یت تسلمه لزمیلة لا تفل عنها فتة لتأخذ 
عنه معطفه ونتسلّمه الثة لنچد له مکانا شاغرا وسط زخام المُریدین. 
الصَّالة کانت وایسعة علی هینة نصف ذائرة» في المُتصف مسرح 
اصطفت علی اطرّافه مصابیح مسنودة علی مرا مر تعکس نورها 
علی قرقة من خمسة آفراد تم زف مقطوعة لشوبان الموائد رت 
بجانب الجدران وباتساع الصَالة حتی وصّل آقربها وأغلاها یسعرّا 
لبداية العسرح. علیها عفارش مُخرفة من الدانتیل فوقها شموغ في آنية 
مُستدیرة ونساء تشم من نحورهن آنوار الحلي البراقة والماسات بجانب 
رجال ازدانت أصابعهم بالخوایم والسیجار الفاخر آما الطرقات 
الخالية بین الم ائد فتملزها فتیات فاتنات من کل الجنسیات کالحلات 
الشفالات. یمن شجانر وولاعات و خلوی فوق علة خشیة مه 
مزا ان اون تاعبت هن خلت بات « اقب ؛ اللاني یوفرن 
السْحد لته والأس. .یقن علی المواند لیحتتن الرژادعلی نج 
المزید من رجاجات الخمر علی شسرف الجلوس مهن کلم تحت 
الفتاة عددا آکبر من الزجاجات کشرت حصّتها من النقود. ما البّار 
فگان ني آقصی الیسار عامرا بمختلف آنواع الخمره تَحفه کراسي 
الية من البنوس سیت باقّطیف لا رجوانیقجلس قوق [حداها 
شاب في منتصف الثلاثینیات یحسبه المُحیطون من الوسامة آمیزا 


۳۹ 


من آسرة مالکة.فانح البَشرة آمیل لی الّحافة. حصلاته طویلة مهد 
تنل سجبهته بموخرة رأسه هیناه جادقانوآنفه دیق وضفتاه مُکتترنان 
لایعکُر صَغُومما سوی جبرح قدیم علی بُد ستتیمترات في طرف 
دق ترتدي له سموکنج شوعاء لت لاجاه وکا قوق 
قمیص تش بیاقة مستديرةوأکمام مهم آزرارراقرشف گاس 
نبیذ مُداعبّا آطراف شاربه الطموحة بابتسامة صفراء ید الفتبات 
اللاتي یخُمن وله یفین صَیدا وعیناه لا تفارقان الوّاردین من البّاب 
ٌفرزهم فرژاهلحظات رح الشتر لبخرج ی بقعة لنور زجل نیق 
بمعطف طویل وشعر موّجته الزیوت ضَفق مرّتین مها سود الهدوء 
تبل آن یضع آمام فمه مَخروطاً تمد لیملو صَوته ثم تکلّم: 
- آیها الجمهور الکریم» آسعد الله مساءکم؛» *کافیه اچیبسیان» 
رب بکم ویتمی لکُم سهرة سعيدة مع فقراتنا الخافلة 
بالمفاجّت المبتکرةه مسنلتقي بعد قلیل بالرقص الشرقي البّدیع 
مع فاتنة الشام ملکة الرشاقة بّديعة مصابني» بضحبة فرقة 
الشمعدانات في ثلاة مناظر مه رة ما بان فموعدنامع لبَهجة 
والشرور والمونولوجست تفیف الظل الذي امتعکم من قبل في 
رواية کشکش بیه.. خسن فااااایق. 
صَمق الحاضرون فانتس‌کب ما تم البرنامج لّدحل شاب طویل 
لقامة أصلع الراس برتدي بدلة زین بنطلونها تریط لمع ورابطة مق 
مُضجکة بالکاد تخطت ضدره توسط المسرح بعینین مندهشتین ثم 
آخذ یشیر لِمّن في القاعة واحدا واحدا بسیّابتهکانه یعرفهم فبل آن 
یلق شَحکة طويلة عَجيبة أضحخکت الجُمهور بلا مجهود یُذکر انتظر 
القاعة آن هد قبل آن پلقي بأولی نکانه: 


۳۷ 


-في مره سألوا شمّام عن سیب تسميهة قناة ویس بالاسم ده 
فقال: لآن السْفن بتعدي بسویس بسویس. 
ضسشت الصّالة بالصحك في اللحظة التي ترل فیها لك ضابط 
|نجليزي ببدلة عسكرية گاكي وربطة عُنق زيتية وکاب مُختال» 
انتبه |لیه الجالس علی البار وقیّمه قبل آن پرصده بط رف عیله.. 
آردف المونولوجست: 
- شام نزل من الحنطور فلقی الدنیا بتمطر قام لف ونزل من 
الناحية التانية. 
ضجٌّت الصّالة بالضحك ثانية حین تخل الضابط الموائدمُفترّا من 
الٌراسي الَحیدة الشاغرة في لاله . كراسي البار. 
- شمٌام یم مه في سوق راح للشاویش قاله: ماشفتش واحدة 
ماشية وأنا مش مَعَاها. 
التهی الشاب بکأسه في لامبالاة مصطنعة براقب الانجليزي في 
مراة البارالمراجهة» جلس الاخیر علی بُعد کرسیین بعد آن خلع 
الاب ووضعه علی سطح البّار فلَمّمت خحصلات ذهبية وعینان 
زرقاوان طلب سا ثم التفت للصالة متأملا الرژاد بسا عن ضحیة 
ثرافقه» فالیزاج المْتفائل من بعد الخرب حرر الدم المَحبوس مدا في 
الصدور لینصب في صف الجسم السفلي. 
لحظات وافتربت قتاة من فتیات الفتح ُونانیة. ال 1 عندها خاء 
ترتدي فستان شهرة آسود کف عن تدیین أآنوفین وعجیزة مُغرورةه 
بالبروتوکول المعهود آسندت ظهرها للبّار ورفعت جانب شعرها 


۳۸ 


لتکشف عن تحر یراق قبل آن تسد له الفنج بین عینیه وتدعوء آن یُشعل 
سیجارة دستها بین شفتیهاه زمّاها الانجليزي بنظرة ملل ثم آعزض عغتها 
في تکبر فاعتدل یلها وانسحبت من آمامه بطم بالاغریقیة! دقيقة 
واقتربت شٌقراء رائعة بسیجارة غیر مُتَعلة: حامّت حوله فأشار باصابعه 
آن ابتعدي وداعب الساقي: «هل هناك آزمة کبریت في مصر تلك النبام؟ !۱ 
انسحبت قبل آن تاغل غینیه منضدة علیها آنشی خمرية تاحمة الشعر 
توامها مدمذح بجانب رَجل تري الهیلة؛ لم پرفم عینیه نها منذ عثر 
علیها: مسح ثنایاها بقّبق طاغ شرب من اجله کأسین |ضافبین و ملق 
ما الطفل ری من أجل لعبة یرغبهاء فالانجلیز لا یآبهون لاشباه (ناث 
بلادهسم؛ یعبدون خلاخیل الحمریات ذوات الملاءات اللف» وکا 
ذلك ما یعرفه الشاب المراقب. دس یده في جیب سُترته بهدوء وأخرج 
صُوزا في خجم وعدد آوراق الکوتشينة؛ ور لفتیات عاریات من کل 
الاجناس؛ اورییات» شرکسیات» مصریات؛ قوقازیات وشودانیات» 
فرها ریا تحت سطح البار قبل آن یٍعزل ثلاث ور لفتبات تُشبهن 
في الجسم المدملجة التي أعجبته مُو خرات عظيمة وآئداء ترنم وبشرة 
صلتها الشمس, وضع الصّور الثلاث في العْقلمة ثم 3س الَجموعة 
في جیبه حین ضاح المونولوجست: 
-شفتم! کل اننکت النهاردة کانت عن الشمّامین اللي بْمفي 
کل مکان؛نفصین علینا عبشتنا ومبعزقین فلوسهم هنا وهناك: 
عشان ده آنا ایهم الاغة ديوعاوزکم ترا سای 
شم الکوکایییسن.. خلاني مسکیبیین.. مناخيري بتوٍن و قلبي 
حزییبین.. وعینیا في راسي رایحین جاییبین. 


۳۹ 


تناغم الاضرون مَع المونولوج حین سَحب الشاب کأسّه واقترب 
من الانجليزي الهَالم في لکوت اللحم الخمري: جلس علی الکرسي 
المُجاور له قبل آن یَهمس باٍنجليزية لا بأس بها: 

-یبدو نها المرّة الاولی تك هُنا! 

بفتور هر الضابط رأسه آن «نعم» قبل آن یشیح بوجهه قاطفّا الحدیث 
فاستدر که الشاب: 

- اعتقد نك قد آتبت للمکان الخاطی يا صَديقي! 

التفت الانجليزي بفضول: ماذا تقصد؟ 

- هنا لا یقدّمون الخب الذي یُروقك. 

نظر الیه الضابط باستغر اب فابتسم الشاب ثم آشار بر آسه للفتاة 
السمینة: الخب الحقيفي, 

قالها وأحرج من جیبه الصورء وضعها بجانب کأس الانجليزي 
الذي نظر ٍلیها ببرود وبدون آن یلمسهم سأل: 

-ماهذا؟ 

- صنف قد یغیّر فکرتك عن المرأة. 

آمعت عینا الانجليزي وان خافظ علی لامّبالاته المَصطعة وهو 
یقلّب الصور بطرف سبابته ترفتا: 

- هل هن في البار مَعنا؟ 

- المرأة الشرقية لا بفوح آریجها الا في الظل. 


سکت الانجليزي ین العرض المُغْري قبل آن یهمس: 

- آین؟ 

- شارع قریب.. مکان هادی تستطیع آن تأخذ فیه راحتك وتشرب 
مشروبّا بروقك. 

- آهو مکان رخص؟ 

- آوراق الکشف الصسّي حاضرة ولا آنتقي الا آرقی الزبائن.. 
لا مصریین ولا هنود. 

- وکم قد لكلْفني تلك الزیارة؟ 

- يكفيني آن تُصبح زیون نما لشقتناالمتواضعة... لکن لو آلححت 
لقلت ان جنیهّا سیکون کافیّا لاکرام لیلتك. 

- جٌنیه!! مبلغ ضخم من أجل ضحبة! 

-لن نختلف.. وصذقتي ستجد آن فتياتي یستحققن .. والدنع 
سیکون بعد تقدیم الخدمة. 

- هیئتك لا توحي بما تقدمه ا... 

- اسمي کنکوت.. و(یصال المْتعة لُستحقیها موهية تسبق سيرتي,, 
سنّدهشك ُدراتي.. اسأل عني مُريدي الازبكية. 

رفع الانجليزي کأسه علی فمه؛ تجرعه دفعة واحدة ثم ابتسم: 
-حسا یا کتکوت.. کیف سنفعلها؟ 

- انهي جلستك وقابلني خارج البار. 
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قالها کتکوت ثم قام من مکانه فأمسك الضابط رسغه وهتس: 
- لكني آرید تلك انفتاة بعینها.. لن آدفع الا لها. 
وآشار بتحد طفولي للمدملجة المصریّةالتي خلبت له 
-آه.. نت تتحدث عن هذه الفتاة؟! لکنها الآن مع صدیق آخر! 
علاوة علی آنها لیست أفضل الفتیات» هنال من هي آکثر خبرة.. 
ولا آعتقد آن من المناسب سحبها من بین بدي رفیقها الال.. 
لم لا... 
قاطعه: |ٍما هي آو لا اتفاق.. لقد وعدتني آن قدراتك ستدهشني! 
تأمّل کتکرت الفتاة السمينة والجالسن برفقتها قبل آن یُلتفت 
للضابط بابتسامة: 
-لم اعرف اسمّك؟ 
- میجور آلیکس. 
- میجور آلیکس.. لن أخیّب رجاه. 
قالها وغمزه بعینه ثم ذهب متأنیّا تجاء ماتدة الفتاة السمينة. قبل آن 
یصل الیها آشار لبائعة مسجاثر» افتربت بابتسامة تعرض منابت صدرها 
وبضاعة فوق الصَندوق امن في رقبتهاءالتقط علبة سجائر وناولها 
عشرة صَاغ وحین همّت برد الباقي استبقاه بین آصابعها ومال علیها: 
- خحلي الباقي علشانك. 


افخاریستو, 


۲ 


- جریجیة! جدع ناس.. لیا عندك خدمة.. فیه بنت جميلة قاعدة في 
التراپیزة اللي وراکي. 
همّت بالالتفات فاستوقفها بابتسامة. 
- من غیر ما تخد بالها.. دي بتفتح في البار ولا من بره؟ 
گانت مُعتادة بطبيعة عملها علی التوصیل الجید للخرارة؛ ابتسمت 
ثم التفتت بخفة لتّلقي نظرة قبل آن تجیبه. 
- شوشو.. هي تشتفل مَأنا هنا في البار. 
قالها وأحرج من چیه قلما رورقة. خط فیها عبارة مقتضبة.. #تمالین 
قرش.. عند البّار؟» ثم طیها جیدا ودسها في کفها. 
- مُمکن تدیها الورقة دي؟ بينك وبینها. 
-نیه نی ,. فیسیکا, 
- شکرا یا جميلة. 
ذهبت فتاه السجاثر تجاه السمينة فزجم کتک وت اٍلی البار بجانب 
الانجليزي المترشب, جلس بجانبه دون آن یتکلّم راقبا لش مينةالتي 
تداولت الورقة بجرفة وفشّتها تحت المائدةء قرأت فحواها ثم طبقتها 
ومسحت البار بعینیها حتی التقت بصَاحب العرض السخي؛ ابتسم ورفع 
رأسه مُتمْما علی صفقته فغمزت بعینها وعذا حین التفت لکتکوت. 
- ییدو آن دینك عن نفسك لم یکن مالفا فیه با کتکوت.. هههه.. 
آلا تعني کتکوت فر ما صفیرا؟ 


- صغیر.. لكتني جبار. 
ضحك الانجليزي: آستأتي صدیفتك الان؟ 
- من الافضل آن تسبقها حتی تنهي جلستها.. رفیقها البّدین لن 
یسعله رژیها بسحة من هو آکثر وسامة. 
تفع الانجليزي ئمن شرابهما وال الفاضح شم خرجا من ابا 
مّخذین طریقهما الی بست المتعة ترتّر کتکوت في الظریق بقصص 
بالغ فیها عن آصدقاء من شمثلي السارح وشطربات شهیرات 
وراقصات یبن فیه یشم حتی قاط الانجليزي استعراضه: 
-آلا تجد عُضاضّة في التقامل مع انجليزی؟ 
- لم تقول ذلك یا صديقي! 
- لست آنا الذي آقول.. [نما هو ذلك الرجل.. سعد... 
-آه آنت تتحدث عن سعد ژغلول.. با له من مرف تسي لَفسه.. 
کان ناظرّا في الوزارة ثم ابتعد عن الاضواء حین قامت الحرب 
المظمی فاراد آن یود الیها وم یّجد غیر المطالبة بالاستقلال 
حجّةا الاستقلال! یا للعجب!! الانسان قد یفعل أي شي» لبَطفو 
عَلی السّطح نی 
- لکن دعواه تجد دی عند الناس. 
- آي ناس یا صديقي ؟! المجنون پرید مُقابلة الملك [دوارد لیّعرض 
علیه آن تت رکوا مصر!| وفي بلاده!! یا لها من بجاحة, 
- الملك |دوارد مات منذ سین .. نجن الآن في مَهدة الملك 
جورج الخامس. 
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- فلیرحمه الله ویحسن |لیه.. آبعد عشرة ثمانین و تسعین عامّا 
وأنشم ضیوفنا بحلو الحباة ومرها.. شرب من یل واحد.. يأتي 
لیطلب الرحیل هکذا! أي جنون هذا؟ ! مثل هولاء لایعیشون 
علی الارض یا ديقي. . خالمون. فقط هم یختر عون الکلمات 
لرنانة ونحن لب ندفع المن. . قد جر أَحمّد عرابي من قبله 
وتخطی اسیاده فتلّی جزاءه. . وین فُضی بقیّة ُمره؟ في جزيرة 


الماوماو مع الهنود الخمر. 
- جزيرة سیلان.. المْفارقة آن تمرد عرابي کان السبب فني 
قدومنا لمصر. 


- تلك کانت عسنته الوحیدة [ذن. . لیست کل الامم بقادرة علی 

رعّاية تصالحها. ی ی وغیر ناضح.. طِفل [ذا 

أعطی من القذاه آزید مما یلزم أنخم.. اسألني نا 

کانا قد اقتربا ین اصية زقاق ضیّق؛ توّف کتکرت وآشار الی ببت 
ضغیر في نهایته. 

- تفش ل من هنا.. الافذة ذات الستاثر الخضراء.. آتحب مع النبیل 

بُعض الجبنة القديمة آو الترمس؟ 

- لقد شریت اللیلة بما فیه الکفاية. 

تقدّم الصابط کتکوت وهویتمم علی المُسدس في جنبه مرا ببائم 
خحضراوات عَجٌوز افترش تاصیة الزتاق, تخط اه الضابط قبل آن بّمیل 
علیه کتکوت ساحبا من تحت خیش لته تُسدّس «ويبلي؟ تاسورته 
مَلفوفة یَدویّابالعطاط, دَسها في شترته حین طل العجوز علی الشارع 
الصَاخب وآشار بیده اليابسة ٍلی عربجي ژّابض علی الرّصیف المقابل» 
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قفز من قوق حنطوره قبل آن ینغز مُوخرة فرسه بقسوکهة لفشّته واقفا 
علی قدمیه الَلفیتین صَاهلا بألم» میا بین المارة مُوجة من الرعب 
آوقفت السیارات وعربات السوارس") وقطعت الطریق فرفع صاحبه 
سوطا غلیظا انهال به رَقمّا علی بلاط الارض المُحدّب وعو مستمسك 
باللجام في مُتصف الزقاق تسمع الضابط الضَجٌّة فالتفت لیْچد فرّهة 
دس موجه [لیه. 

-ماذا تفعل یا کتکوت؟! 

- اسمي لیس کتکوت. 

ودّوت طلقة تاه صَوتها ین رَقع الکرباج وصَخب النارع» استقرّت 
في صّدر الانجليزي الذي ارند ثم مقط علی ظهره افترب کتکوت 
منه واستخلص المُسدّس من یٌده؛ تأمل الدماء وهي تور ین الم علی 
ضدر البدلةالعسکرية؛ رجفة خروج الروح وعینین تخبوان ثم تنطفثان. 
انحنی من گان ُنذ دقائق بائع مُتعة وانتزع من سُترة الانجليزي زرا علیه 
حضر بارز لبندقیتین متفاطعتین فوفهما تاج ملكي بعد أن اغلنی جفنیه 
باصابعه: ده في جیبه ومویتأمّل وجه عُریمه؛ گان یزمن له عندما 
یقتل ضحیة ینتقل [لیه منها شيء لا بُدر که شيء یتوغل في قلبه کالحبر 
في کوب مّاء پسیطر علیه؛ یصیفه؛ قبائل الا زتك المکسيکية کانت 
تأکل قلوب آعدائها لتکتسب قوتهم آما هو فیاکل آرواحهم. ثم یشعر 
بهم یمشون مَعه پنامون بجانبه: یتجولون في سقف غرفته ویکلمونه 
(۱) عربة مظلّلة من الخشب تجرها الخیول آو البغال تستعمل لنقل الاضراد.. آول من 

طرحها في الاسواق کان الخواجة روفائیل سوارس. 
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باعينهم. وأحیانایّصر خون. لیس نا دخل بقضيتك. و ببلدك الملعون» 
نحن جٌند مأمورون. 
آفاق من غفوته بعد لحظات فنفض وجهه طردا للاصوات 
وانسحب مسر (لیالارعالضَایخب بعد آنآلقی بالشدسین في 
قَفْة العجوز الذي لملم فرشته ته وخرج وراءء بلا کلمة» » کل الی اتجاهه 
آحکم الطربوش فوق رأسه ثم مد خطرانه معا 
ح( 


الباية کانت تطل علی سوق باب اللوق» عمارة ضخمة مُزينة بقبّة 
ونقوش بَديعة وتمائیل» ارنقی السلالم ففرا للدور الرابع قبل آن یّدس 
مفتاحه في الباب: بخذر نزع جذاءه بُعد آن گم وسوّسة الفانیح في 
قبضته» سلل الی غُرفته شرع في تخلع قلابسه حبن ضمع الم 

-أنت چیت يا حمد؟ 

ضیقا: آبوة یا آمي. 

حرّك ظل المصباح علی بلاط تحت السيّدة السي تحمله. ال 
أضاءت آطراف مرها الا بیض المتتثر فد شمسا تسیر بر لیلاه دلفت 
من الیاب بوَجه پُماني سکرات الوم : 

-يْعني من صَباحية ربنا کده ولا جس ولا خبر! | 

- معلش.. النهاردة کان فیه تفتیش تفتیش ع المَعامل. 

- تفیگ تفتیش لنص ی اللیل یا آحمد؟ وببدلة سموکِن!! 

قمیصه تما خفی صور یات الماری تحت گر 


- تفتیش م لّصر.. الامیبر ابراهیم جلمي زارف النهاردة.. مَاوزاني 

آلبس [یه؟ وبعدین قابلت صحايي. 

- في الازبکية طبٌاء قع المشحصانية والصيتة والعوالسم وان 

قاعدة هنا آضرب آخماس في أسداس. 

- آنا ما روححش الازبكية يا آمي.. کنْا قاعدین علی القهوة 

بنلعب طاولة. 

- متاتیا تاني یا حمد!! القهوة اللي ضیعت آبول! 

- با أمي والقهوة مالها بس؟! 

- هو برضه کان یقول لي کده. . والقهوة مالها یا سعدیهة؟! لغاية 

ما الصُحبة الوم اتلمّت علیه. . کلهم ربنا گرمهم وعلیت مراکبهم 

وهو راح. . وأنت عاوز تحصّله عشان تحرق قليي. 

قاطعته: محمٌّد عبده وعبد الله الندیم وسعد زغلول» خد فیهم 
افتکر آبوك بعد ما مات؟ حد فیهم قال لي أَنت منین یا کلبة ولا سال 
عليك حتی؟ 

- با آمي!! الندیم اتتفی ومات في بلاد بره.. ومحمٌّد عبده نفوه 

بیروت.. وسّعد زغلول... 


مق 


بِعَصّية فاطعته : هايودي نفسه في ستین دّاهية ان شاء الله. 

- وما بیقعدش علی قهوة متاتیا یا آمي... ما بیقعدش ع القهوة. 

قالها واقترب منها متأملا عینین لانمتین غزتهماالدموع قبل آن 
حیط رآسها بکنیه تهدنة ویلشم مفرق شعرها. 
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- آنا کویّس یا آمي ما تخافیش.. الشقاوة خلصت.. م البیت للمعمل 

وم المعمل للبیت.. صد‌قيني. 

- والله ما هاستحمل آشوفك تاني في السجن يا آحمد. 

شم ابتعدت فجاة حین لاحظت شرات دساء علی قمیصه 
فعاجلها داعبا : 

- ما تخافیش.. ده دم. 

-دم!| 

-آنا شغال في معامل مدرسة الطب یا آمي.. عاوزاني أتعاص [ی... 

ععرفسوس؟! 

ضحکت وهي تواري دموعها قبل آن تستطرد: 

- نفسي آفرح بيك.. أشوف لك عیل قبل ما... 

- ربنا يديكي الصحُة یا آمي. 

۳۳ شیت؟ 

- انسلیت.. خشُي نامي بقة. 

خرجت تاركة المصیاح منیا له رف ارتیاْا ثم التقط من مکتبته 
لمُدحمة علبة من السَاج اندست بین الکتب: عالج قفلها الصّفیر 
ففتحهالم وضع بده في چیه لیْخرج زرا زا قلیه کفر رز لبندقیتین 
مقاطعتین قوقهما تاج ملكي خضبته وماء جافت تأئّله قبل آن یْضّه 
الی سبعة عشر زرا آخری جَمَعَها علی مریسنین ثم آشعل سیجارة 
وجلس علی طرف فراشه یتمعن في الصورة العتيقة المثبتة ني بان 
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العلبةء سُورة لجل في ون بسرته وقسماته ٌجلس تسا وا في 
بل شهندمة وبجانبه صَدیق علی متضدة في قَهوة اسمها لش علی باب 
ژجاجي خلفهما؛ «متاتیا» وتحت الصورة کتب بخط مائل جمیل: 

«عبد الحي کیرة وسعد زغلول. بنایر 8۱۸۸۱. 

وکانت لتلك الصورة فَضَة 

عبد الحي کیرق آب لّم پقابله آحمده عاش طفولته یٌستجدي 
التعلومات عنه ولم عماجم الْصاصات: جُممها ونقحها َصَنمت 
صُورة تسیح؛ شبح گان یُعمل بط بالمدفة حین ألقي لقبض علیه 
وشوکم یعدم من عدد محدود جذٌا من المسکریین الذین شارکوا 
عُرابي في الشورة ود الخديوي قبل سبع وثلائین ستة.. رل الاب 
وراء» ضورة باهتة بزي عسكري علی چدار. وزوجة اشتعل رأسها 
شا لحظة آعدم رما بالرصاص: وطفلاه شا في فقر فرضته ضربات 
القّدر. حخياة مطموسة التفاصیل في بیت لا تُذکر فیه سيرة الاب المتمرّد 
آو الانجلیز حتی لا یتخذهم الابن عدوّا وتستهر فیه َغبة الانتقام فیسیر 
علی درب آبیه.. 

نکفا أحمد مُنذ وعی علی الدراسة؛ وفي وقت فراغه لم ثرك حل 
في الحيّ الا وعمل فیه؛ مُساعد ترزي» صبي بقال صبي عجلاتي: 
صبي صَانع طراییش وحتی مسایذا لساجر فرنسي في سیرك عاکف؛ 
آتقن علی یدیه الفرنسية وبعض آلساب السحر و التتکر؛ ثم التحق 
بقدرسة الب آنهی دراسته هقی بععامل الکیمیاء بمب بالگاد 
یکفیه سظف الحياة» مُوظّف ساب لیس له شأن بالسیاست نکب 
یومیٌا علی قواریر مَعمله حتّی لو حَرَجّت المظاهرات لمّنادي بشقوط 
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الساطان البذي قبل العرش في خل الاحتلال, یل ویّملك صَذاقة مع 
آساتذة ومديري عدرسة الطب من الانجلیز» فهو ناعم القول مُتقن 
للختهم مرح ومتقف: ویظنونه مهم للفروق الجينية الي نود تفوقهم 
علی آپناء جنسه. 

والاهم.. یجید |خفاء ماضیه بابتسامة لبقة, 

تلك کانت الشخصية الظاهرة» آما في الباطن فکانت جذوة الخریق 
مُشتعلة بین الضلوع. خریقا یشم آحمد دُخانه ولا بری له لهباه صُورة 
الاب في صالة البیت لم تکن الصورة الباهتة المَائلةالمتهری خیطها 
کانت ملونة متينة تتکلم معه لیلا!تنادیه وئناجیه بنظرات مین لم تمُت» 
تبثه رسالة یجاهد في فك شفرتهاء رسالة استغائة! وحین یسأل أمّه عم 
حدث تُمطر سعد زغلول ورفاقه باقذع الشتائم وأشد اللعنات؛ قبل آن 

ظل آحمد یبحث عن الاجابة سنوات حتی جٌَاء» الرسول في 
الَعمل یوماه رجل ريفي اللكنة برتدي بُدلة مهندمة وقفاژاء یگلمات 
مُقتضبة آخبره برَغبة سعد باشا في مقابلته» تمد باشا زغلول! آذهله 
الطلب وان کتمه عن آمه لحساسینها تجاه کل من آحاطوا آباه یوم رلم 
یموتوامعه: فهّم الحُونة ولا جدال. هُم من باعوا القضية وصافحوا 
الانجلی ز وعاشوا بفضل تضحية زوجها؛ رتضحیتها: وبالذات سعد 
زغلول الذي اهر السلطة وترقی في المنایب وکان یشغل وقت 
آرسل في طلب آحمد مَنصب ناظر الحقانية. 

دعب أحمد الیه بعد ترده مُحمّلا بفضول یفتله وزگانب تخوین 
وعّلامات استفهام لا یعرف کیف یطرحها قابله في بیته الکبیر بمنطقة 
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الانشاء بالسيدة زینب» بعیون مَُتحمة وشارب منفوش, الثراء کان بادیّا 
علی هینته رغم تواضع نفسه وخشونة علامحه الریفیت: صافح آحمد 
بحفاوة نم صحبه من ده لی مرف الطعام اجلته علی لماندةبجانه 
ثم صَرّف الخْدم وآبقی زوجته صَفيّة هانم. سیٌدة رزينة ممتلثة القوام 
ای وا ری اور کر ما ما راد وت 
آمومة مرمت منهاه ابتسمت نَحیّة له فیل آن یستفسر سعد عن دراسته 
وعمله وخال آمه الذي آجاب عنه آحمد باقتضاب ثم سأل: 

- مُمکن سعادتك تَحکي لي عَن آبویّا؟ 

نظر له سعد واني ثم تکلّم: والدتك أکید حکت لك. 

آمي ما بتتکلمش عن الماضي.. نهاني. 

ون سعد الرد قبل آن ُسحب نفسّا ویمص علیه قصة. 

قصة الاب الذي لا یعرفه! 

- والدل کان آجرآنا الله یرحمه کان یهاجم الخديوي بصوت 

عالي في قهرة متاتیاه یزعٌق ویشیم ولا بهمه» کان أجرأنا رغم له 


پكباشي في الجیش وعیون الخديوي في کل مطرح! وقتها کانت 
جُل حاجة ماشية تمام:الخديوي وافق علی تطالب راب" لما 


وقف ضده في القصره + کان اول خديوي یخاف من المصریین! 
عُرابي صیته بقی في السماء وکلنا واقفین حوالیه: وفي یوم» 
حصلت حادئة مكاري" قالطة اللي اتخانق مع مّصري ونتله في 
(۱) مطاللب الجیش: اسقاط الوزارة المستبدة؛ تشکیل مجلس نوّاپ» زيادة عدد 
الیش المصري. 
۲۱ المگاري: مرافل لحمار الثقل- 


اسکندریة: قامت هوجة راح فیها خمسین آفرنجي علی مصري» 
یُرمها آوربا رزوجت ان رعّاياها في خطر بُعدها استغل الانجلیز 
ترمیم خصون (سکندرية وتحججوا بأن ده تهدید لاسطرلهم 
ووجهرا |نذار.. خبرتنا کانت قليلة في القذارة السیاسیة!! 

قال الجملة الأخيرة بمرارة قبل آن پردف: 

- بعد آربع وعشرین سَاعة الاسطول سرب دگوا |اسکندريةه 
الکلام ده گان یوم ۱۱ يولية ۰۱۸۸۲ تاریخ ما یتسیش.. وقعنا في 
الفخ والفرق کان کبیر. الانجلیز آقوی چیش في الَالم. ومع ذلك 
استحهاناه شهر. لکن الخیانات اشتغلت. من الخديوي ومن 
جوّة الجیش ومن ادي لسیس* الفرنساوي اللي آقنع عُرابي 
[ن جیش الا نجلی ز مُستحیل یدخل من قناة السویس, ودخل 
الجیش! کنا متخیلین الفرنساویین ممکن یفضلونا عن الانجلیز |! 
مش بقول لك خبرتنا کانت قلبلةا بّعدها السلطان المشماني طلع 
بیان بیصیّان عرابي واللي مََاه! في وسط مُقاومتهم لاانجلیز! 
رجٌالة کتیر انسحبواه ما عغدا آبوك وشوية ملا فضلرا معاهه في 
معرکة التل الکبیر اتقبض علیهم؛ ولمونا کلنا بعدهاء ٍحنا طلعتا 
باحکام سجن لاأننا قدنیین» وغرابي بُعد ما اتحکم علیه بالاعدام 
خنفوا ونفو»» قرار سياسي عشان بهدوا الجماهیر. 

- وابویا؟ 

- آبو کان خالم یا آحمد.. والخالم ما یفهمش يُعني یه خیانة... 
آعدموه.. کان لازم یکون فیه کیش فدا.. مَشان الشورة دي 
ماتتکررش تاني. 


(۱) فردیناند دي لسیس: ديلوماسي فرنسي وصاحب مشروغ حفر قناة السویس . 


تش 


قالها وس کت هرب ٍلی النافذة بعینیه درا آنه للشو انتهی من 
تحطاب سيامسي طویل عل الجٌمهور ییأس آو ینام لکن عينّي آحمد لم 
ترمشا لحظة. 
-ویوم ما مّات؟ 
ابتلع شعد ریقه وقسح فمه بهندیل المَاندة قبل آن پرجع لظهر 
الكُرسي متبادلا النظرات مع روجته التي آغمضت عینیها في آلم. 
- یوم التفید وقف وسط زمایله اجل: رَفْض الماشة السودة علی 
عینیه؛ ولما عمروا البنایق فضل بشتم فیهم لاخر نفس: خونه.. 
خونة.. لغاية ما... اسر الالهي طلع. 
شاد السّمت الا من صوت جرّات اسنان أحمد.. احتلجت عیناه 
ون لم تخوناه فاستجمع نفسه. 
- ومعاليك بعد کده توافق تبقی وزیر في حکومة |نجليزي!! نسیت 
نضالك والناس اللي ماتت؟ نسیت ان الانجلیز آعداء؟ 
تبادل عد زغلول النظرات مع زوجته فقامت مستأذنة قبل 
آن یستطرد: 
- في الوزارة آنا قادر علی النفع آکتر من خارجهاء أحسن ما نسیب 
مناصینا لناس آضعف. آو ٍنجلیز یحطونا تحت رجلیهم یا ابني.. 
هر ده الفرق ما بيني وبین آبوك.. آنا مش حالم. 
شاد السَمت لحظات سح فیها سعد فمه وأطراف شاربه بالمنشفة 


ثم آردف: 


- عشان تفهم تصرف حد «البس جزمته؟ زي ما بیق ول الانجلیزه 
ٍحنا کنا متوگلین علی فرنسا تقعف جنبنا في مفاوضتنا لخروج 
الانجلیز من البلده لکن ستة ۱۹۰4 حصل بینها وین [نجلترا 
الاتفاق الودي: بموجبه فرنسا سکتت عن احتلال [نجلترا لینا؛ 
وانجلترا سکتت عن احتلال فرنسا للمفرب والجزائی في الیوم 
ده مصر انقسمت مُعسکرین: مُعسکر صّمم علی عدم التعامل مع 
الانجلیز نهائیا؛ ومُعسکر قرر یدخل جواهم. یکون مُوْثر عشان 
یوفر فرصة أحسن للتفاوض ولخدمة آهل البلد فترة کمون, لغاية 
ما نقوی؛ وده کان اختباري ما دامت فرص الحرب معدومة. 
- ومعاليك ما افتکرتش تسأل عَن آسرة کیرة؟۱ 
-ياابني.. آنا قصرت في حقك وحق والدنك. 
نطقها سعد بندم فدس أحمد وجهه في الطبق محاولا استیعاب 
النور الذي آضاء ماضي آبیه من بعد عتمة آکملا طعَاَهما بشرود قبل 
آن یقرم مد الی مکتبته ویخرج منها زاس مسطورا بأبییات شعر في 
حب الوطن. 
- آبوك کان بیحب الشعر.. کان متأثر بالبارودي"۱ 
تم احرج صُورة عحشورة بین الصفحات لهما معا في قهوة متاتیه 
الصورة الملصوقة حالّا في علبة الازرار. 
- آنا ما عندیش لابویا غیر صورة واحدة علی الحیطة! 


(۱) النراء محمود سامي البارودي : شاعر مصري ورائد مدرسة الاحیاء رالبعث في الشعر 
العربي انحدیث. 
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- آسف یا ابني ني تأخرت في طلبك.. لو احتجت أي حاجة نا 

بيتي مفتوح. 

انتهت المقابلت» صاحبه تعد حتی الباب وتسلّمه خادم لیرافقه عبر 
لحديقة لاب الخروج؛ 7 تمشی واجما قابضّا علی کر اس آشمار آبیه 
والضُورة: مشی بضم خطوات قبل آن یجذب عینیه طیف في الحديقة, 
اختلس نظرة فرآی شفافة رقيقة ترتدي فستانا آبیض تقف في آدب آمام 
صَفيّة مانم زوجة سَعد باشاء رشيقة القد وجهها مُشرب بحمرة شعرها 
آسوّد منمرج یصل اٍلی مُتصف ظهرها. وشفتاها صَغیرتان متضمومتان 
نب ۱ خی یت ات بات اب ربعم و 
ضدره قبل آن تختلج عیناها فتلقیها بعیدا عنه. 

-دي بنت شعد باشا؟ 

سَأل الخادم فحَدجّه بضیق: سَعد باشا ما عندوش ولادا 

رحل آحمد لم رها من بُعد ذلك الیوم؛ استفرت في نفسه طبف 
بارذا کریما عکرهالدخان المتصاعد من صّدره؛ رائحة شواء وطن» 
ُرکان مُتحفز آشعله مشسهد موت أبیه» وکلمات شَعد. آم یُدر بنفسه 
الا وهویصنع قنبلة بدائية بمعمل مدرسة الطب! استقی وصفتها من 
کتب الکیمیاء وجرّبها مع صدیق مُتحمّس في آرض مَهجورة فانفجرت 
بالخطا لتصیبه بشظية في صدغه وتمزق ابهام صَدیقه ازداد اصراره 
فُصَنع واحدة آخری, وتّوی آن تکون من نصیب السألطان, ألقاها ضدیقه 
مبتور الابهام تحت عَجلات العربة اس لطانية لکنها لم تنفجر: یسیق 
الصّدیق لاسجن بعدما رآه أحد الشهود وتم القبض علی آحمد کبرة 


9۹ 


فمن المشتبه فیهم قبل آن یخرج لدم کفاية لت ولعّدم اعتراف 
صدیقه المُخلص الذي کم علیه بالاشغال الشاقة الموبدة. 

ولواطة خفية من شعد زغلول. 

حین خرج أحمد من التحقیقات أقتم علی القرآن آمام آمه التي 
ازدادت شیّا علی شیب آن لا برتکب العمل الوطني ثائية فکفاها واحد 
من آل کیرة یُعدم.. لکن الحنث خلق لیعل! 

ما هي [لا سنوات وعاد الحریق لیستعر في صدر أحمده لکنه اکتفی 
تلك المرة بشراء الأسلحة من مُرتزقة الحرب و سرقتها لتتفید عملیات 
قتل فردي مَحدودة نترك أئرّا مُرعبّا علی قوات الاحتلال» بمُساعدة من 
بعض الزملاء الوثوق فبهم من متانیا.. درا متاتیا! نت یا مَحطهة 

المنطلق. 


السّبت ۸ مارس ۱۹۱۹.. حي الزنشاء.. المُنیرة 

لمیکن شعد موم بَاكية الجلقة الجديدةذات ار ةالصَغیرةه 
بطق علیها #تاکينة الا طفال». گان بحترم السُفرة اتفليديةالتي تجلْخ 
بالاحتکاله علی انقایش الجلدي سل آن مرها علی ذقنه» ذقه اي 
لم پل واه کانت تعطیه دنت قظهرالَهموم ولضیف [لیهبن الممر 
ینین فوق الستین التي تخطّت الیوم ستیاه صوت خش الشمیرات کان 
یبعث راحة غريبة في نفسه ینظر لنفسه في المرآة فیشمر آنه زجع کاب 
في العشرینیات یتذکُر وقتها لّاجس الغریب الذي کان پراوده بشأن 
اسمه شعد زغلول سعد زغلول! يتردد في رأسه همسا فتحاصره 
فکرة مُلحة» |ن الاسماء ءبعضها ٍق لطس وینیب في طي اننسیان» 
وبعضها شُلق لیخد ویذکر واخری ملق تبلحقها العار! اوَفْع اسمه 
وسیرنه یقولان انه لن یخرج عن النوعین الاخیرین فمنذ قشلت خر کة 
غرابي والهُواجس تكوي ضّدره. لا شي» آسوأمن ثورة متبتورة؛ ور لم 
تن ذبحته وسیطیح بکل من آمامه» لا شيء | سوأمن انتفاضة حزية 
تصبح بداية عبودية لا تنتهي: یوم لهاجمه التساولات: «ماذالولم نثز 
وراء ظراسي؟ مَاذا لو سکتنا موق علی التدخل الانجليري في البلاد وقساد 
الخديوي؟ آسا کان افضل تن آن یحکمنارجل رخو فاسدمن آن صبح 
میسن من بلد آخر؟ کنت ظني یا آعرف الاجابةالصحیح.. لكني لم 
اعد شُاکدا!*. 


۰۸ 


مرّت الأبام تدفن في طریقها الذکری الاليمة. مَاحية آسماء رجال 
روماء خلفوها علی الارض وراء‌هسم تاركة ار الهزيمة والاحتلال 
یّسیران بین الناس في الشوارع؛ جر سعد قهوة متاتیاالثاثرة وانقمس 
في دراسة القانون؛ ثم عمل مُحامیّا قبل آن یتقلب في الاوساط العُلیا 
لیتصرّف بصَفيّة ابنة رث ثیس السوزارة الاکثر شهرة في عهد الاحتلال؛ 
مصطفی باشا فهمي ! تزوجاء وظن یُومها آن حباة جدیدة تنتظره» وأن 
النسیان قد غلّفه وأخمده تولّی بعد دنك وزارة المعارف ثم الحقانية 
وانضرط في السیاست. وراج وقتها آن ذلك بفْضل نفوذ خمیه رئیس 
الوزرا» ولم ب یکن لك یمین عن السقیقة بکیر رخم آن سم دبلومايي 
مُحك وسياسي بالفطرة حثی آنه فوجی بنفسه یوٌا صَدیقا للمندوب 
السَامي البريطاني! 

مرت لسوت علی سعد یاقا تقليديحی لاعت تاد لور 
با خله ناه طنین خافت لم یمد یتوقف بقایا کرامة تفس تفت تشمفت 
العلاقة بینه وبین الخديوي لانه لم برض بالتفوذ الاجنبي في الوزارة 
لیخرج من منصبه مدحوزابعد آن کان پستحق رئاسة اللوزراه بشُکم 
آندمیته رما لبث الخديوي آن تحاه عن الحَیاة العامة وضَیّق علیه 
سبّل الحیاة. 

انزوی سعد في بیته مکتتبا یتحاشی جاهذا الانغراس في رمال الیأس 
لمتراکمةء حّی تسحبته جلاء تدریجی الی «کلوب محمد علي» ناد 
اجتماعي لا پرتاده ۷ الامراه و اصحاب العقام رف م» آعب القمار 
تلا للوقت فغرق فیه آدمنه, یبسهر حتی مُتصف اللیل مع البرنس فزاد 
وبعض الباشوات؛ یکسب جیناه وأحیاا تتعدّی خسارته مائة وعشرین 


9۹ 


جنیهٌا في اللیلة الواحدة! ظل علی دك الحال حتی بدأت انتخابات 
الجَمعية التشريعية البّدیل ال رکيك؛ لمّجلس الشوری الم جلة 
(فامته بأسر الاحتلال: وتّجح سَعد نجاخا ساجقّا لمواقفه الحاسمة 
وشٌمعته النظيفة» لیتولی منصب وکیل الجَمعيّة سنة ۱۹۱۳.. هجر 
الحُزن والیأس ومنضدة القمار سَمیدا بالعودة للحیاء متحمسّا لاحیاء 
قضبة الاستقلال. 

لکن شُعلة الخرب العْظمی ما لبثت آن اضطر مت بعد شهور قلیلة! 

توقفت البلاد عن التفس وعطل الانجلیز مل الجمعية التشريعية 
واعلنوا الجماية علی مصر والأحکام العرفیة! 

رجع شعد الی بَیته مخموماه يقضي وفته هازا في مُطالعة الجّر ائد 
مبتورة الا خبار وفي لیله ینجذب کالعّسخور عائذا لمائدة القماره حتی 
کانت لبلة خیسر فیها ثلائمائة چیه فقام مخاضبّ تفسه انا علی حاله» 
تمشی حلی یه یضرب بقصاه الارض تراوده قکرةالهجرة ین مصره 
لیجد زوجته صَفيّة مُستیقظة في انتظاره رت شَلامه ببرود لم بعهّده 
ثم سألته: + اي طریق تسون نفسك؟ لقد نفد صبري وتراکمت علي الالام» 
کفی آنني وحبدة بلا ولد. بلاسنّد» وآین آنت؟ نضیح مني في سبیل عادذ نهمة 
ذمیمة!! لقد کت مُوّمنة يك یوماه لن أتحمّل آن آراك حقبرا في نظري*. 

وامتشل سَسعد لرجاء زوجته بعد آن بات لیلته ینظر لصورته في مرآن 
الغرفة محاولا مدع ُفسه من الانتحار. 

بّعد آیام قليلة لاخت بوادر انتهاء الخرب. انتعش أعل الاستقلال 
في نفس شعد ثانيق وبما آنه کان وکیل الجمعية التشريعية فقد بداأفي 


1. 


مخاطبت الجَانب البريطاني» طلب خضور مزتمر لح ما بعد الحرب 
في باریس. مُوّتمر «فرساي» لتقسیم التر کات الاستعمارية بین الدول 
الکیری» ذهب شعد بصحبة رفیقیه «علي شعراوي» واعبد العزیز 
فهمي! في وّفد لمْلاقاة المَندوب السامي البريطاني: ومها کادت من 
تموت قلفّا» فالاعتقال عند الانجلیز ژوتین بوسي؛ ظلّت في الخديقة 

تابلهم الانجليزي ببرود ثم صرح له آن مصر لا تستطیع آن تسیر 
وحدها بدون راع صَالح یقودها ویحمیها! فرد سعد: «وماذایتقصنا 
لیکون لا الاستقلال كبافي الامم المُستقلة؟ فأجابه الرجل بأن المصریون 
لیس لهم راي ام ید الّظر وغیر مزهلین لشکم آنفسهم ثم نکم 
کنتم عبیذا للاشرا! آفتکونون احط لو اصبحنم میا لانجلتر!؟۸۱ فرد 
علي شعراوي: انشا نرید آن نکون أصدفاء للانجحلیز صَدافة الخر للخره 
امد للخر؛.. وکان رد الانجليزي: «ومن آنتم لتحدنواباسم الامة؟1. 
وانتهت المقابلة! 

في الوم التالي قرر «الوفد» جمع التوکیلات من الب لصبح 
هم الشرعية ارسمیّ* في مُخاطبة الانجلیز في شأن الاستقلال... 

هنا جر شعد ذقنه, فّت الشفرة جلده فشالت ُفطة م علی رقبته 
قبل آن تنزلٍق (لی جدار الحوض: وم قطة مَفمورة بالکْحول علی 
الجرح شم هذب آطراف شٌاربه الابیض بمقص صغیر قبل آن یرطب 
وجههه بالکولرنیا ویسرح شعره خرج بُعدهما (لی غرفته والتقط من 
الدولاب بُدلة داکنةء ارتداها فوق قمیص آبیض وصديري ثم نفض 


۱ 


طربوشه المّاني من غبار بسیط غلق به ووضعه علی رأسه ماتلا (لی 
الوراء قلبلا ما تمیل اللبدة الفلاحي ثم جلس علی الْمکتب العَریض 
المُراجه لك یتابع عقرب تٌاعته ویسمع صوت تکتکاته تتضخم 
حتی باتت کدمٌّات طبول الحرب دفات غطت علی صرت الضیة 
في الخارج فالیوم کان یوم التنظیف الحْدّم یشمرون سواعدهم قالیین 
أثات البت رآ سا علی عقب. یلوحون بالمکانس في الاسمّف مزیلین 
خیوط العنکبوت من الأرکان» بریقون الما والصّابون علی انسشلالم 
ال خامية بت‌خای وینمعون أعشاب البارکیه: آما السجٌاد فتم تلفیضه 
قرب الاسطبل بعیداعغن الخديقة الوارفة التي جلست فیها سید 
الدّار علی ینضددة صغيرة وفي یّدها کوب تساي بارد تسیت آن تشربه, 
مَهمومة تقبوضة الَفس شاردة قي خرکة الخْدم ال تب تلهم بقینین 
امتلانا لاه أطلقت رَفرة خارة لمّا تطلّعت لجنبات بَیتهاالییر ملات 
عینبها من آرکانهکنّهاتراهلأّل مرةء تتذکر یوم انتقلهاالیه حین انتهی 
سعد من بنائه وتزویده بالائاث من فرنسا وفیینا وألمانیاءبّیت یلق بابنة 
بّاشا ورنیس الوزراء: کانت تشعر بالبهجة لا بالتشازم التي تحسه الآن 
«ّن آعبش فلاید ابة لاش وزوجة الوزیر المرموق؛ لن اظل سیدة المجتمع 
والحتلات المَحبوبة وصَاحبة الییت الکییر سیحدث شسي» یره مزلزل» 
بسبب نشساط سمد الذي بات حدیث البلاده سیصبح محبوبّا یل لمرتبة 
الانیسا». آو اخرق مجذوبا لن ياني للبلاد ولبیته الا بالدمار: ما فقعل غرايي 
من قبله ا ُواجه جیش انجلی مُنتصرّاه ال صاصة فیه.. لالمن لهاه. 

آفاقت صَفَیّة من خراطرها حین التقطت آذناها جلبة العربة عند 
عدخل ابیت حظات ولاخت ازلي في فستان یتهادی تحت ژکبتیها 


رذه 


فمي جفة. رشيقة کضزال عقصت مرها ضغیرة تمیکة لت علی 
گتفها شرب وجه تلوح فیه الرّوافدالفرنسية من آمها ضدیفة صَفيّة 
العزيزة السي ماتت مُنذ سنوات برض عضال بُعد آن أوسّت (لیها 
پرهاية صَغیرتها, 

اعتنت صَفيّة بنازلي» جرمانها من الانجاب جَعل منها ابنة حقيقبة نها 
ولزوجها عده تنادیهم بابي وآمي ولایکاد یم یوم الا وتاتي لزيارة 
پیتهما: تفطر معهما آو تلحق بهما وفت تٌساي العّصر قبل آن تجالس 
ضَفية في الحديقة للعب الکو تشينة: لعبتهما المفضلة تحكي آسرارها 
واحلامها وتاذ برآيها في شأن الخاطیین» طالبي الود والوصال التي 
تنبذهم لدم توافقهم مَم مزاجها الخاص,. فهي فتاة جمیلة مرغوبه 
سايلة عاثلة فوية خلیط من الیونانیین والمصریین و الفرنسیین, مُدربة 
علی الاتیکیت ولا يأتبها راغب الا من آبناء الامراء والباشوات: 
طالبي الراحة بلا تب مره ما هي فجوزائية مُتقلبةالیزاج تعشق 
کُسر الفواید کالبّحر الاح تزعجها التقالید الاجتماعية المتکلفة 
والفلات الصا خبة الني تحضرها علی مَضض مع والدها محافظ 
الفاهرة, تشتكي دما من وضع الانجلیز في البلاد» وأذناها لاتترنان 
الا بآراء آبیها سَعد في السياسة. 

قبلت نازلي وابتسامة مُشرقة تعتلي وجهها: 

- بونسوار مَامّا. 

- بونسوار یا حبيبتي» تعالي في الضل. 

جَلّست تازلي فاشارت صَفية لخادم اقترب: 


۳ 


- عصّر الغد! ونّهالباشا. 
هر الخادم رأسه وابتعد حین لمحت نازلي الشُرود في تلایح صَّة 
- مالك یا ماما؟ 
تظاهرت صَفیّة بابتسامة: سَلامتك يا خبيبتي.. مالیش. 
-فیه حاجة؟ بابا بخیر؟ 
أطرقت براسها الی السماء قبل آن تزفر: بخیر.. کل بو یبعتوا الي 
یحذر واللي بترعد.. حتّی آقرب الناس بعدواء 
- جیبانات. 
-معذورین.. اللي شافره مش فلیل.. ومین یقف فذّام 
سلطان وانجلیز؟1 
- آنا خايفة علی بابا سعد. 
- هی .. اي نتکلم في حاجة انتة.. احكي لي.. عملتي لب 
مع العریس؟ 
-لر کنت موجودة ما کتبش هاتصدّفي: اسمه شوکت» ابن 
عبد الحلیم باشا ژُهدي بتاع الخربیّةبیشتفل معماري. 
-تمام. 
- وطوله قد کده... 
وأشارت بیدها لارتفاع بتر ونصف فوق الارض قبل آن ُردف: 
مش مُشکِلة ابطل آلبس کعب, تخین» مش مشکلة؛ یخضس؛ لکن 


1 


تخل یطلب (یه؟ عاوزني آعيش ععاه في الهند!! باب بیفتح له ث رکة 
هناك.. معتوها! 

لم تکد صَفیّة بتسم من سُسخرية نازلي اللاوٍعة حین مق من باب 
الحَديقة صبي بدین؛ رَکّض بنسرعة حتی المنضدء التي 2 جلسان علیها 
قبل آن یف لاهثا مُحاولا التقاط آنفاسه لیتکلم: 


- فیه یه یا حسن؟ سألته َفیّة بتوتر. 


- الانجلیز قبضوا علی محشّد باشا محمود.. وغربياتهم جایهة 
علی‌هنا. 

- سعد! 

قامت منتفضة حین التقطت أذناها صَوت سّیارات الجیب» هرعت 
مان خطواتها لّدخل السْلاملك حین اخترقت ول سيارة باب المنزل» 
فرملت فأثارت الاثربة وتزل منها الجنود في شرعة شاهرین بنادفهم 
في وجه البّواب والجنائتي اللذین فعا ذراعیهما هلمّاه الفتت صَفیّة 
خلفها فتیبست رعبّا» لحظات و ظهرت شیارتان اضافیتان» واحدة 
منهما کانت تقل محمّد محمود باشاء زمیل شعد ورفیقه في خرکة 
الوفد. تلاقت عیناهما عبر زجاج السيارة فهز الرجل رأسه موکدا لها 
صدمتها انعم یا عريزتي: سیعتقلون زوجك .٩۱‏ 

هرعت (لی البّاب فاوقفها َاغ [نجليزي: 

- سيدتي.. لا داعي للجلبة.. این شعد باشا؟ 


-ماذا تریدون منه؟ 


قبل آن پجیبها تسلل الصبي من باب السلاملك وقفز الدرج المفضي 
ٍلی مُرفة لعکتب حیث یجلس سعد. بدون آنیُطرق الباب فتحه وکان 
ذلك آمرّا جللا» سعد کان لا یزال جالا علی مکتبه التفت للفتی الني 
قاوم انفعاله ولهاثه لیتحدث: 

- الانجلیز هنا.. جایین یقبضرا علی معاليك. 

آجابه سعد بهدوء: طیب یا حسن.. رو آنت |لعب. 

لم یکد یکیل جُملته حین ظهر السَاغ الانجليزي من خلف الصبي. 
مك رأسه الصغیر و آزاحه برفق قبل آن یتقدم وهر یتفقد الغرفة 
بعینبه لم یم تعد من مکانه؛ تأل السَاغ الذي وقف آمام المکتب 
وأدی التحية العسكرية بکسل ثم تکلم: 

- لد آمر من القاند العام بالقبض عليك وتفتیش منزلك. 

آجابه عد بانجليزية سليمة: لقد جنت متأخرا.. لقد انتظر تك منذ 
وقت طویل. 

بدا علی السَاغ عدم الفهم. 

- لکن ال وامرالتي عندي آن آقبض علي معاليك الن.. في الخامسة 

مساء.. والان هي الخامسة!! 

وقف سعد ووزن طربوشه: اٍذن هی بنا. 

خسرج من الباب هادئّاء بل وبّدا راضیّا في آعیّن مُعاونیه المشارکین 
في خملة الاستقلال والخدم الذین تأمّلوا سیّدهم بجزع وهو ینزل 


تن 


درجات السلم متوگا علی عصاه» ناظزا في أعینهم یسث اللفة فیهم 
ویْنطق بکلمة واحدة کلما مر باحدهم: تشجعوا. 

في البهو کانت صَفَّة واقفة تجز آسنانها قلقّاه تتأمل الجنود الذین 
یفتشون البیت بّحتّا عن کل ورقة آو کتاب یصادرونه؛ تخت خٌادمّا علی 
الاسزاع في ُلق حفيبة متوسطة فیها ملابس وآدوات مَيشة تكفي 
زوجها آیاماهاقترب ینها سعد وئظر في عینیها اللتین لمعتابالدمع قبل 
آن ضغط علی آصابعها في کفه مثبنا فزادها: «مّا تخافیش*.. ثم التفت 
[لی نازلي التي آعمتها الما جاة وابتسم في حنان ملطفْا ورَّت علی 
ذقنهاء ثم مس في أذن یسکرتیره الخاص عبد ال رحمن فَهمي بکلمات 
مقتضبة قبل آن یخرج الی السیّارة السي ابتعدت به مبعشرة الانقباض 
في النفوس تابعه آهل ابیت حتّی اختفی, ظلّت صَفيّة وَاقفة تنظر في 
الفراغ حنّی خانتها قدماها فانهارت علی مدخل السلاملك بجانب 
نازلي التي احتونها في خضنها. 

- وت 


قبل فجر الیوم التالي.. ٩‏ مارس ۱۹۱۹ 


کل موشی اون ی فرع وقتلا مکلا گالب ض 
رون عضاه ما رون رماع یم ارت نبا قفا ورن 
شا المکاء والحرة قَعل عراُوبضر با بیخریم کنیلت» 
طرَخوا اجب عضا؛تضازت ریس پی؛ ون قضَا 
بقلمث مهم اد قلب عون لبم لهما... 

اعتادت یومیا آن رد تلك الا بة من ب یفر «الخروج؛ حن تیدأقف 
العرفة في الحرکة بسخص بَصَرها فحرّك شفتیها همشا وهي ترانب 
الشعبان الامسود الکبیربتلوی متمرغا في بحر من الحیّات الصّخیرة» 
قارجافتا جملافیّخرج بنه بان تشقوق یتقم بهقا ال بنهء نم 
هرس سده اج الایع ما لم یط 

الوَزن کان فوق الاحتمال تلك اللبلف بضعوبة وبین لحظات الضعو: 
والهبوط فوقها کانت تسحب لرنتیها نفنایيبقيها في منطقة الوّعي بخور 
في وجهها کالشور ناف بخاژا عطنا اختلط فیه الأفیسون بالکُحول مع 
عبق طبقات چیر في آسنان لم تعرف الجَلي یّلسق رقبتها ویْعَضیص 
آذنیها وییز فا ساخنايجري علی جلدها یلا یحرق في طریقه قل 
مایقابله» قبل آن یحگها بضّوف ضّدره المْتشابك فیترك خربشة خمراء 
وغلاقات! پذرة الافیون التي دفنها ثحت لسانه وشفاها بالشاي کان 


۸ 


لها تفعول السحر في تأخیر دُروته وتمدید عَذابها تحته ثلث ساعة ین 
البّعشرة والعّصر والتتقیب دمر حلالها الحرث والشّسل قبل آن یفیض 
تهره وتخور أعصابه ارتمی علبها کالقتیل فانغرز الصّلیب الخشبي في 
منابت ضّدرها بالم ثم مسخرا عطّ فوق الشدي ناهد ولم تماك الا آن 
تفیض عینیها وتتظر دقیقتان بُدتا امین اد قلبها فیهما آن یتوقّف 
قبل آن یرم من فوقها: قسهقت جوا للهواء فتظر (لیها کانه براها لاّل 
مر تدارك نفسه فمسَح خطیته في الملاءة ثم دس قمیصّه في البتطلون 
وتمم علی المحفظة في جیبه ثم التفت |لیها: 


-عْتل. 

نظرت (لیه ولم تب ضَست ژکبتیها (لی ضدرها ثم استلفت 
کالجتین فانسحب من الغرفة: أَغعَشت عَینیها ما ومة التقیژ من بقایا 
رائحته فیها وداهمتها آعراض الانسحاپ بُرودة تشر ونبضات 
قلب عنيفة مُتباعدة تهز جسدهاه مَرّت دفائق قبل آن یتح البّاب عن 
سَلامة النجس: يُرتدي شترة بنية فوق جلباب سّمني وبلفة في قدمیه» 
لمح الشبال تخیرا للهمواء وهو یردد آغنية خافتةء شم زج علبة ثقاب 
من جیب السَالة وآشسعل فتبلة القندیل المنطفی واقترب من السریر» 
تمشی بعییه علی الجٌسد البض المسجی بضعف فجّری ریق انقضت 
عظات بل آن پزدرد لعابه ویتمالك تَفسّه وینادیها: 

-ورد.. ورد.. قومي یا بت. 

تمتمت بکلمات لا معنی لها فلقی نظرة علی الباب مُطمتن لدم 
وجود أحد قبل آن یمدیٌده ویلامس صَدرا عَاجیا متورذا ناما فوق 


1۹ 


آخیه لم ید نها ما شیر آنها شعرت بلمساته. کانت غاثبة فتمادی 
بشبق حتّی ارتعش لم تکن مرّتهالاولی في تحصیل ضرانبه الخاصة 
من عاهرات»؛ تشعر به ورد أحبانا ولا تجسر علی الشکوی. وأحیائا 
لائدرك الا آثره المتبفي. 

التقطت آذنا سلامة وقع قبقاب خشبي فَقْض یده عن لحم اي 
وسوّی جابابه حین لاخ ظل عٌّظیم ند الاب تبعته بنبة بت للتو 
مُستیقظة نجر شحمها في توب انخشر عن فخذین من الضأن رت 
سَلامة بريبة فتوقفت: 

- بتعیل ابه عندله؟ 

- هاکون بعمل یه يعني! نشف الاوضت.. الست نایمة مش 

عَاوزة تقوم. 

اقترست بنبة من السریر وألقت نظرة علی جُسد ورد والقلامات 
الخمراء علی جلدها. 

البت دي مین اللي کان معاها؟ 

آجابهابتردد: شعید بتاع گوبانة ال 

- یا ابن القارحة!! آنا مش قلت میت مره الحط ده ما یخشش 
عندي غیر علی بَهیّةالقعر.. ده بیبلبع ودي طرية ما تستحملوش. 
هش عاوز هو بَهیّة لغعر.. زمق.. آعمل [یه؟ شافها یبط .. ودْع.. 
في الایام المأنيلة اللي |حنا فیها دي؟ آن مش شايفة 


پلاي؟! 


جرّت علی أسنانها ورمقته باشمئزاز: دفم کام؟ 

- ریالین.. وطفح بیرة بتلاتین فص 

- ماشي. 

قالتها ثم وضعت یُدها علی جَبهِة ورد البّاردة: 

-البت دي بلیعت آخر مره (متی؟ 

-|مبارح.. مخستکة.. هاتموت. 

- ما تفولش الهی تتسخط.. اظبطها بعد ما آحمیها عَشان تفوفق.. 

له اللیل طریل وعندي انتین عطلائین. 

ذس شلامة ذراعه تلف ظهر ورد وأجلسها مترنحة قیل آن بنخني 
ویحملهاء خرج به ای الطرقة تعهما ی حتی لوا لحم آجلسا 
ورد فوق کرسي تخشبي ضغیر وأسندا رأسَها علی الط فخدجته 
بوّهن بین غیبتها ویقظتها.. تمتمت تمتمت: وا يقشك. 

ابتسم لها باسنانه الذهبية ثم قال لبنیة: 

- هاجیب ها حاجة خادقة عشان تفوق. 

ترکهما سلامة فلتفطت ببةکوژا تلاته من بسَلّة سوق بابور جاز 
مُشتعل ثم صبّت علی رأس ورد الماء الدافی فشهقت. 

- اسم الله.. اسم الله.. فوقي یا ورد؟ 

-بدي آروح... 

بالکاد خرَجّت الحروف من بین شفتیها فعاجلتها بنبة: 

- فرّيرة سَلامَة مايمشيكي وینعنشك... (حنا عندنا کام ورد. 


۷۱ 


التقطت آذناها اسم سَلامة فاقشعر چلدهاء قاومت زیغ عینیها 
بضّعوبة فأکملت بنبة غسلها وازالة ما عَلن بها من الشور الهایج الذي 
عتك وجری, انتهت فالبستها قمیضَّا من الشانانفتحة ضدره لم تخلب 
تدیهاه خضبت الشفتین ثم مشطت 5 مرها بيناية وعطرتها تبل آن 
تسندها (لی عُرفة المَعيشة, 

کنبتان اسطنبولیّان رقدت علیهما عاهرتان مُحترفتان آتخمت 
وجهیهما الاصباغ؛ وفي المُتصف ونضد: علیها جاجات یذ وبیرة 
وکونیاك بجانب طبقي ترمس وچبنة تديمة وئلاث شیشات محشوة 
بالمعشل. قرب البّاب العفشوح ارتمت بنبة علی کرسیها لأثیره 
فارجة اقیها کبوابتین عظیمتین لمدينة بائدة» وفوق رأسهایَافطة 
صغيرة کیب فیها بخط دیوا ني «تنازلت عن كيرياشي رضاء للطلبة*.. 
علی الکنبة رقدت ورد في [عیام؛ اقترب منها سَلامة وبسط یله بقطعة 
آقیون صغيرةء بلا ُاومة التقطتها ورد ووضعتها تحت لسانهاه رمقتها 
صاحبتاها بجقد حتی ألقت برآسها لی الوراء تنتظر المفعول آن يسري 
في عروقها: فأطرقت بعینیها لی اسف في استرخاه. دس سلامة في 
یدها صف زغیف فیه جبن ومخلل ثم تزلالیالشارع رمي شباکه قلی 
التارةيتقي رزقا . قضمت ورد قضمة جاهدت لتبتلعها حین تتهّدت 
سَبّة؛ سمراء واسعة العینین عَظیمة العجیزة مسحت بشرة ورد العاجیّة: 


- هو ده ياختي. وله دلع وآحره وجع. 
ألقت کلمتها کحجَرّي رد وانتظرت الرّد فاللفتت [لیهابنبة: اي 


پاسیة. 
- وه یا آبلة! وأنا قلت خاجة؟ البت صَعبانة علیّ.. ما تستحملش 
العجین اللي بنعچنه ده. 


۷۳ 


- ما كنتي زیها یا روح أمُك برم ما جيتي.. وكنتي بتاّتي لي کل 
بوم.. ایه؟ غیرانة؟ 
- آغیر من یه [ن شاء الله؟! رفعي ژفع الوصة ولا بیضة زي اللفت 
اللي یشوفها یقول قرفت؟! 
ثم خبطت بکفها مُزخرتها لهَْلة نصَنعت موجة.. آردفت: الابریق 
الملیان ما یَلقلش یا آبلة, 
حخدجتها بتبة بحدة قبل آن تَشحد لسانها: 
-قال بعد سنة ویت آشهر جّت الهعدة ۶ تشخر.. الب نسيتي نفسك 
ابت؟ آنت ولا الظروف کان مانك عبدة ندها. 
آخرستها مسيرة الحبودية فزمّت شفتیها وبرطمت بالسباب همسّا 
وهمي نمیز غیظّاه لم تگن جر علی خوض ععزکة ععبنبة ودیرنها 
ثقلة لا یکاد دخلها هي يكفي شدادها؛ علاوة علی آنها سلّمت 
شهادة العتق لبنبة یوم عملت عندهاء شمانة لسداد حق المّلابس 
والذعب ومصّاریف رخصَة ممارسة العمل: بدون تلك الورقة ستعود 
کما جَاءت.. مملوكة لا یمر لها. 
سکتت سئیّة بت هی لّعر؛ سَمّاها زبئنها پذلك الاسم لشهرة 
تصفها الشفلي الذي پشبه ثمرة کُمّثری متطرّفةالابعاد: 
- ال جالة زي الجزارین یا آبلة, ما یحبوش (لا السّمینةه ويي هفتانة 
هاتسورق وهتجیب لا نْصيبة هنا؛ والصراحة من ساعة ما عبت 
السنیورة الافیون والزباین انقشْموا علینا؛ حدت تصیبنا, 


۷۳ 


- اللي مش عاچبها تسد اللي علیها وتشتري بفلوسها من 
الا جزخانة* یا ما کل الباب یفوت میت جمل. 
عم الشکوت بعدما تزلت کلمات العدل, کل وّاجدة منهن تابت 
في قلکونها قبل آن یتر‌ی نشمع بنبة وق آقدام وصَوت سَلامة یر خب 
بزبون» عَدّلَت من جلستها وحدجت الفتیات بقضب فاضطجعن 
بمیوعة کشفت عن بضاعتهن, عَدا ورد لم تنزل رأسها من السسماء: 
لحظات ودخل سلامة ومن وّرائه شاب خحمري قُوي البنية: 
- ائفضّل با عبد القادر آفندي.. البیت نوّر. 
قاست بنبة حین رنه واقتربت بخنج آثار في آفسه الاشمتزاز له 
ابتسم ینظر الیها ولا یکاد یْصدّق آنه وطاً مذا الجسد یرما قبل آن تعتزٍل. 
- قال بُعد نومك مع الجدیان بقی لك ملع الچیران! فينك با يي 
عد القادر؟ شهر لا حس ولا خبر !! 
- مشاعل یا بنبة .. مشاغل. 
قالها وذار بعینیه في الجالسات. غمز بعینهبَهّة وحیّا سنية بابتسامة 
قبل آن تمّر یناه بوّرد التي نظرت له نظرة خالية من المعاني. 
- مال سوقك شاجح النهاردة؟! سأل بنية. 
- عندي اننین علیهم الحرمانية.. بیرة؟ 
- لا.. ماتي لي ازازة کونياك وكوبّاية نضيفة. 


(۱) کان الافیون یباع قي الصیدلیات حنی سنة ۱۹۲۲- 


۷ 


في الم فة الرطبة السي یضّلها استرخی عبد القادر علی السریر 
بُمدما خحلم قمیصه والجذاء لم یکن ذلك المکان بیت فاحشة بالنسبة 
له» کان بیته الثاني» فبنبة تولته مٌنذ کان طالّا في المدرستةء تعلم علی 
بُدیها وفخذیها سالك التعامل مع جسد الانلی- وفقد في نفس الوقت 
احتراسه. وها هي الان تنظر له کمعلمة فخورة بطالب یه حتی ار 
له شآن صبّت کأسه وتأملت وجهه المهموم. 

- مالك مَرخي کده؟ 

- مالیش.. قرفان. 

-آبوك؟ 

زفر بضیق: افتكري حاجة عدلة!! 

- ایه اللي حصل له الراچل! ده گان صاجب مَزاج ونسوان الازیکبة 

یشهدوا.. اتطس باین له عین ولا اتسحر له عمل. 

- اتطس بقة ماطْسش !| هو خر .. آنا هابیّت عندل النهاردة. 

-یّا خراشي.. بیتك ومّطرحك یا عبد القادر.. آجیب لك مین ؟ 

رم 

ثم استدرکها قبل آن تصل الباب. 

- لا آقولك.. ماتي لي البت الجدیدة.. السفيفةالشقرا دي. 

- مش عوایدك الرفنتعین! 


- تخییر , 


اختفت بنبة فأخرج عبد القادر من جیبه قنينة في خجم [بهام مَکتوّ 
علیها کلمة «نفروطون؛ المدهش. فتحها وتٌجزع منها جرعتین قبل آن 
بعیدها لجّبه حین دخلت ببة ومعها ورد تسیر بین یّدیها مسلوبة الارادةه 
آجلستها علی السَریر وابتسمت لعبد القادر قبل نت علیهما الباب» 
اعتدل عبد القادر فتأمل جٌسدها اي وغینیها انذاهلتین قبل آن 
یلحظ الصّلیب الخشبي المٌتدلي علی صّدرها وثلاث حسَنات استوین 
علی خط واحد في رفبتهان مد راحته ولامسهن. 

- آنتٍ لو داقعة فلوس عشان تترسم لك الحسنات بالمنظر ده؛ 

ما کانوش هایبقوا کده!! 

قارمت ریغ عینیهاولم تعقّب فأردف: اسمك [یه؟ 

أجّابته بوهن: ورد. 

- اسم الصلیب حارس صاحبته وصاینها.. اقلعي یا ورد. 


موس 


بعد ساعات 
۰0 هباخا 


بُدت منطقة الانشاء خالية مهجورة: کأن آم ُغن بالامس؛ آشجارها 
آشباح وقبانیها اطلال وبْلاط ارضها الُحدّب گساه الندی فقکس 
َا ی من شعلات از الاستصباح الواهنة فيالاعودة.. بیت سعد 
زغلول للشّادم ین میدان السیٌدة زينب گٌان یقع علی الیّسار؛ بشبه 
مخلوفا ضختا تُساخ فجاة فسات مکانه؛ اظلم السلاملك وعلّت 
البوابات وعَمٌالسکون الخديقة والاسزار» قیع الحْدم في الطرقات 
والطبخ آرقین علی شُستقبل سیدهم یَخدمُون ررجات المعتقلین 
والصٌّدبقات المُتعاطفات اللائي افترشن العرفات میسحات بالسواد 
في منم بدون میّت. ما بقایا اعضاء الوفد فناموا فرق کنبات الصالون 
والارض بعد آن آنهکتهم منافشات دود الافعال العْقترحة وصیاغة 
خطابات الاستهجان والشجب ضد الاعتفال آما صَنیّ فجَلَت 
فرب َافذة تطل علی آنخر وضع شوود فیه شعد» ان برمقها من وراه 
زجاج سبارة الجیش وعلی وّجهه ابتسامة غريية اصابتها بالحیرةءلم 
ابتسم؟ سألت نفسها: هل فقد َقله؟ هل سٌأراه ثانسة ام آن مصیر عرايي 
بنتظره نفی؟ وتشرید؟؟ تعرف آن الجرائد ن تتناول خبر الاعتقال» وتّعرف 


۷۷ 


آنها ان استفائت فلا مّجیب. فعْضبَة السلطان والانجلیز لا راد لها مم 
کل ثائية یتحرك فیها بندول الساعة الکبيرة تتأکد 
مُواجس ول مصیرها.. ار وَاقعّا. 
لسم یقطع آفکارها سسوی ال وکار الذي توقّف آمام الباب» نزل منه 
عبد ار حمن قهمي یسکرتیر الوفد فقامت ولمم بَجّل َلی الحجاب 
تم غَطّت نازلي النالمة علی مقعد جین اتی خٌادم وآخبرها برغبة ار جل 
في مُقابلتها: حظات والتقطت وت خطواته علی السلّمٍ وسعلة تنیه 
مُفتعلةقبل آن یدلف الی الرفةه گانمُمتلی اجه شرکسي اللامح 
یلو شفتیه شارب مُهذب کبیر, حلع طربوشه تحية للسيدة قبل آن 
یُجلسا.. من التوتر لم تسأله فعاجلها: 
- سعد باشا والمُرافقین باتوا في کنات تّصر الثیل.. هایرکبوا نّطر 
الساعة حداشر لبورسعید.. فیه بّاحرة بتحضّر.. عندي معلومة 


نها رايحة مالطا. 
تملکها دوار فتهدّح نفسها ورَجَعَت بظهرها الی الكُرسي قبل 
آن تُردف: 
-فیه آي تصریح من التندوب؟ 


-المندوب الشَامي کان عامل عَفلة في تصر الذربارة.. 
بیحتفل بالاعتفال! 

- الکلاب!!! هایعملوا فیه زي ما عملوا مع عرابي. 

- مش هایقدروا.. اس مش هاتسکت. 


۷۸ 


قالها بشقة فأزاحت ستاتر اننافذة وآشارت اٍلی الشارع الساکن المبتل 
پلدی الصباح: 

- الشارع فاضي من امبّارح.. کأن ما حصَلش حاجة.. والجراید 

مش هاتکتب.. والشُلطان راضي. 
- |حنا عاملین حسابنا لکل ده.. والنهاردة باللیل هانعمل اجتماع 
في بیت علي باشا شعراوي عشان ننسق... 

قاطعته بحدة: الاجتماع یتم هنا.. في بیت شعد... بیت الامّه.. َعد 
ما ماتش یا عبد الرحمن بیه.. بل الوفد من فضلك. 

شعرت آن نبرتها خانتها وعلت فاستدرکت: شَعد ما کانش بیثق في 
حد قدّك یا عبد الرحمن بیه. 

- ٍن شاء الله قد الثقة یا هایّم. 

قالها وهو براقب ابا علی ال صیف المقابل للبیت؛ بدخن سیجارة 
ویرمق نوافذ ابیت باستطلاع تابعه للخظات ثم قام مُستأذنا: 

- هارجع لحخضرتك تاني.. بعد [ذنكك. 

هرت راسها وقاشت احترامّا فانتخب الرّجل» خرج من البّهو 
الی البوّابة وتف یتأمّل الاب التفت تظراتهما وطّالت حتی تأکد 
عبد الر حمن آن الزاثر بحمل في جَدره شیاه مُز رأشّه لسائس الدوکار 
الذي یت ره مطمتا علی یّفظته قبل آنیرفع ده تحیّة للشاب الذي 
هرس میجارته في الر صیف احترامّا ثم عبر |لیه. 

-صَبَاح الخیر .. مين الافنديی؟ 


۷۹ 


- هو صَحیح.. عد بّاشا اعتّل؟ 
-سَألتك یا حضرة آنت مین؟ 
-اصلّه کان دیق لوالدي الله پرحمه. 
-برضه ما عرفتش أنت مین ولیه اللي موتفك هن الساعة دي!! 
قاطعه الشاب: آحمد عبد الحي کيرة. 
آخذ الاسم من الر جل لحظات لیستویبه قبل آن ينجلي وجهه: انت 
ابن عبد الحي کیر:؟! 
آیوة. 
- والدك کان صديقي الله پرحمه. 
- الله رحمه.. مش هاخد من وقت حضرتك کتیر .. آنا جٌاي 
آعرض خدمة. 
قالها آحمد وانتظر رد فمل الرجل الذي آشعل سیجارة ثم 
آردف: خدمة؟! 
- الانجلیز لازم یعرف وا ان خطفهم لسعد باشا مش هايدي 
بالساهل.. لام نژد.. العین بالعین.. والدم بالدم. 
-دم؟۱ دم ایه؟ 
- الدم اللي هایحصل... 
قاطعه عبد الرحمن: حیلك حيلك.. [یه اللي بتقوله ده؟۱ 


-الانجلیز مش بتبص لنا علی [ننا بني آدمین زیهم.. |حنا شمب 
مالرش دية.. هایضربوا.. ولازم نضرب فیهم.. ضرب یوجع.. 
آنا عندي الامکانية.. ومَعایا رجْالة, 
- با ابني أي نف ولوقت هاینسب للوفد.. یضوف موقفنا ویهیج 
الانجلیز.. (حنا وفد ومَعاه توکیلات من النّاس.. مش بلطجية.. 
وبّعدین مين قال تك |ٍن الناس هاتسکت؟ الناس هانتحرّك ودول 
العالم کلها هاتعرف.. اتحرلك معاهم.. وسطهم. 
- الناس هاتتحرّگ.. والانجلیز هایصدّروا البنادق.. الناس ماتصمد 
قد ایه؟ شهر؟ اتنین؟ 
- وایه حطة مماليك؟ 
- آهداف تَعمل لهم آزمة وتسمّع في البلاد کلها. 
- الکلام ده ما یلزمش الوفد في الوقت الحالي. 
- سعد باشا في بوم من الایاماعتّقل بسبب انتمائه لجمعية «الانتقام» 
بُعد فشل ثورة عراپي... 
قاطعه عبد الرحمن: ومن ساعتها اتخلی عن الفکرة.. کان طیش 
شباب.. یا ابني الضفط ع الانجلیز بحرکة الشعب أقوی بکتیر من 
عملیات فداثية.. ووضع سَعد باشا لس ما اتحدّدش.. آنا ماقدّر لک 
ما قلتلیش حاجة النهاردة عشان خاطر الوالد الله ی رحمه. 
- الناس ما تقدرش تسیب لقمة عیشها فترة طويلة یا عبد الر حمن بیه. 
- وجهة نظرك وصلت.. اتفضّل بقة من غیر قطرود. 


۱ 


: هم الرجل آن ینسجب فأمسك أحمد بیّده وَمّس: آنا کنت من اللي 
نذا اغتبال السلطان حسین کامل.. وعندي استعداد... 

- ولمٌا آنت عَندلك استعداد جّاي لي لیه؟ 

- عشان لازم نس مع شعد باشا.. سَعد باشا هو الا دلوقتي. 

- یا ابني آرجوك سيبك من کلام الانشا ده.. اتفشّل. 

اخرج احمد من جیبه قصاصة رقية فیها عنوانه ودشها في 
کف الرجل. 

- عمومّا ده عنواني.. لو غیرت رايك. 

هراس بابتسامة وزحل ففتح عبد الرحمن الورقة وفرا العنوان.. 
ثبل آن یکورها ویلقیها. 

وت 


بعد ثلاث ساعات 
۵ صهباخا 


وم یا قصري: قضر قایٌا بتناديك. . (ضراب طلبة الخقوق.. طلبة 
الطب. . تجمعات في الطرق والعبادین. امش نات هو متافات: 
سعد سعد پحیا سعد.. تسقط الحماية.. یسقط الاحتلال. . خد پنصري 
تصری دین واجب عليك.. گمائن.. صدام.. عُضَبّ.. الاستقلال 
السام آوالوت ارام . اغلاق المَحلات. وم ما شعدي راح در 
قدّام عينيك. . (ضراب طلبة المدارس. . طواری.. حضار.. عُلیان.. 
بنادق.. رصاص.. آول شهید.. انفجار.. مُظاهرات غیر یسلمية.. 
قتلی.. نیران.. عَد لي مجدي اللي ضیعته بايديك.. اعتقالات.. شوف 
جدودل في قبورهم ثیل نهار. . قلب الترامات. یه تصاری وشسامین 
قال یه ویهود.. یحیا الهلال مَم الَّلیب.. بلادي بلادي.. کي خبي 
وفزادي.. ٍضراب الازهر. ی 
مسر ابنك لم یعیش آبسدا ذلیل. لزید من الشهداء. . تحطیم محال 
الاجانب.. مخرائق.. خظر تجول.. ٍطفاء النور.. شلل تام... 

یقرلون ان کل شيء بدا في خي السَيدة زینب. 

آم تکن خركة میدان الرشٌاح ترحي آن الامر جلل؛ النسوة في 
ملاءاتهن السوداء ینتقین الخضراوات والقاکهة: الرْجال قابعون في 


اوذر 


محلاتهم وأمام العربات یُتظرون رزقاه والأطفال الصّغار یلهون بالبلي 
واللحلات الخشييّةبَعا عَن ری عّین الفتة الجائم علی کنبته یحرق 
الععسل تحت ظل شجرةء شاردا في جَسد صرصار حمول علی عناق 
ال الی قریتهم؛ لحظات والتفطت ناه جخلية قادمة من تاحية میدان 
السیدة ثم لمح بُعض الشبّان یجرون الی نقطة لم یتیّنها فقام تاحبّ 
نیوا معظیمّا من تحت گنبته لیفض خناقة محتملة آو شجازا: ی تجاه 
الزحام قبل آن یميك بعضد آحد الصبية مُستوففا: 

- فیه ایه یاض؟ 

- مظاهرات یا معلّم.. ثلامذة مدارس «الخدیویة؟ وهالخديوي 

|سماعین» في الهیدان.. بیقولوا قبضوا علی سعد باشا [مبارح. 

قالها الصّبي وجٌری فاندفم ثحانة وّراءه ولاخقه الاتباع دُوذا 
بالقبضصَات الخديدية ورَقبّات الزجاجات. 

جین وَصل المیدان وجده یج بالطلبة»بحر یوج بالطرابیش 
الخمراء فوق وجوه ضرة غٌارقة بعرّق الحماس» یرفعون اعلامٌا خمراء 
علیها هلال یحتضن نجمةء ولافتات بالفرنسية والانجليزية تُادي 
بروح سعد والاستقلال, عَلی زاس کل مَجموعة ساب اعتلی تاه 
پُلهب الکشد بهاف له وقع یمق الخناجر من زرائه ثم تج حین 
یقترب ین شور مدرسة لس للبنات» ماش شعدء صَرّخ بها لباب 
وم یَختلسون النظرات للطالبات التسحَات بالججاب في شرفات 
الْصول فأشرن بأعلامهن تحيّة للمظاهرة وکشف بعضهن الوجوه 
فالتهب الحَماس. 


3 


توقف شخاتة الجن آمَام العَشهد المَهیب مدهوشّا میاه الهتاف 
زلزل ضدره فشدّد قبضته عُریزیٌا علی البُوت وتلاحقت آنفاسه تحفزّا 
وان لم یجرز لسانه علی التردید و عقله علی الاستیعاب. یتأمل 
الجُموع برهبة لم تب حین دام فتوات آشّاءفي آعقار دیارهم وَجّد 
نفسه لا راد جرف الی قلب الَوجة الاثر نها لاه هن تباعه 
کفْصن سَقّط في هر هائج شحبوه بینهم من میدان السیٌد ال شارع 
لمتدیانتحي الانشاء حیث لاح بیت «سعد» آمامهم قبل آن یت وف 
الهتاف قَجاة لمّا اندفع الجٌند الانجلیز من شارع جانبي الی نهر الطریق 
یقطعونه ومن ورائهم علی حضّان آسود الضابط «آرثر» وکیل حکمدار 
القاهری وصدیقه القدیم! ! تراص الجنود بینهما في سَفن تُحتمین 
بالخوذات البیضاء شاهرین البق في وجه المتظاهرین بُنذرونهم سوء 
تراپ تم الطاة تصرخون في وجهالّسگر: هوشعوا الطویق*: 
«المْظاهرة یسلمیةا) فمر مر الجند بناوقهم بأمر » من الجنرال وصوبوا 
القوهات. مرت لحظات من الترفب قبل آل یتقدّم شاب جري» مُحاولا 
السیر بسن الانجلیز کاس ارهبة في قلب زملانهالمتظاهرین قزفع 
جُندي کفب بندفیته وعشم وجهه بضربة دفعت الجموع تحو الجُند 
مُشتبکین تلك کانت الَلحظة ال جع فیها شحانة الچن من غیت لم 
یّدر بنفسه الا وهو یزیح الطلبة من آمامه کمرایس القماش وین لنوت 
في قبضته ویرفعه لهوي به علی رأس الجُندي, وفع الارتطام بدا مریماء 
تريخافي آقیه» یشل سوت تطیخة بردة تهشم» البعجت الخوفة 
وشفط الجندي آرضا فرفعه الچن من یَاقته وصاح: دیستین فضّذیالحم 
انحليزي. . ثم آلقاهپین قدمیه وطوّح نبوته في رهء‌وس وضٌدور ورقاب 
قبل آن تلتقي یناه بارثر فوق حصانه؛ نظر الیه وهو لا یْصدّق مایراهه 


۸۰ 


لم یکن ذلك مو «یهاتا الچني» الدي ربّاه کلبامّطیا بلقي الیه بفتات 
الطعام فینیح تبجیلا» کان قطازا خر عن فضبانه تمرذا وانطلق تجاقه 
رخ الجنرال في جُنده: 0]01:60» طلقوا النیران الحیّ فتناثرت الّماء 
والأشلاء وتفرقت الجُموع سط مرج الفرار ومُحاولات الاحتماء 
اندفع الچن تجاه صدیقه القدیم؛ مُحاطابتابعین من آتباعه آفسحا له 
الطریق بُعدما مزقا جوه جُندیین بأمواسهما في لحظة تعمیر ال خیرةه 
مر الچن من بینهم وبّات علی بعد مترین من حصان آرثر حین تلاقت 
أعینهماء بلا تردد سلّد الجنرال مسدّسه وأطلق. تلقّی الجن ال صاصة 
في ذراعه ولم یاه طرّح نُوته في رأس الحصان فاستقرت بین عیئیه, 
بر علی قائمتیه الامامیتین فسقط الجنرال آرضا: اقترب منه الچن 
ورفم نوت لیا حین شلد الانجليزي واطلی, تلك المرة «اضاب 
مقتل*: انخترقت ال صاصة در الْترَة فتوقف؛ زمشت عیناه وضفتت 
الأصوات من حوله پختة حین تلقی واحدة أخری آرکعته علی ژ کبتیه» 
ثم تلقی ضربة من کعب بُندقية فسجد علی الأرض قبل آن ینطرح علی 
ظهره بعد ركلة في وجهه. تأمّل السّماء الصَافية من بین آغصان شجرةه 
قبل آنیُمیر نوْهة مُسدّس ومن خلفها وجه صدیقه الانجليزي. 


۳ 
د لي مجدي اللي ضیعته بایدیك. 


سوبس 


۸۹ 


بعد ساعة 

استتزف عبد القادر جهده ماو لا الاتزان فوق «بنبة»» مقاومّا آرطال 
شحم مركوقة في عَجیزتها وقخذین َقدنا لیونتهما فتشکبّت فیهما 
آوردة الدوالي الخضراء آلم المجهود یتَخّل خضره وشاقیه وذراعیه 
الذي استند علیهما: یسیل عَرقه فوقها ولا تبالی تعض فُماش الملاءة 
مصطیعة غنجا ما نادت فیه اسمه پضع مرات عسبوق ب «يا آهوي 
عَلیّ... علی سبیل التمجید. کان ذلك قبل آن پنتبه عبد القادر لسلامة. 
متی جاء هذا الخنزیر |لی السریر؟! کیف جر ؟!۱ کان مُضطجما بجانب 
#بنیة» علی الوسادة واَا ذراعیه خلف راسه یتأملهما متسمّاه اشتعل 
غُصّب عبد القادر فصَاح: 

- قوم یا ابن المَرة. 

فضَرخ سَلامة في وجهه: اعد شعد.. ییا سعدا, 

استنزف عبد القادر جهده مُحاولا فتح عینیه, استغرق لحَظات 
لیدرك آنه عانی گابوصا قبل آن یستعی بالله ين هيشةبنبة فیهه ضوت 
سلامة ما زال یتردد في آذنیه: «سعد سعد.. یْحیا شعد*!! بصَعوبة تبیّن 
وّرد» کانت جائية تحته مُستسلمة وخصلات شعرها في قبشته پُسکها 
کلجام فرس, نظّر شماله فلَمح ژجاجة الکوناك التي تُفدت وبجانبها 


۸۷ 


قنينة «اللفروطون» فأدرك لِم لائر بنصفه الَفلي الذي تخد 
وفقد الااحساس» استعاد لیلةانقضت فلم یتذکُر سوی استسلام ورد 
وضمتها؛ غلقها عینیها وت رکه عبث بمحتویاتها! َحَظَات وانسلخ ینهاء 
ترگها ترتخي بجانبه وتتکوم حین عَلا الهتاف في أذنیه: اعد شعد.. 
یحیا سعدا؛ سب الدّین وينبة وهو یج رأّه لیّخلص ین هتاف تلامة 
التجس الذي تردد في آذنیه قبل آن یتبین آن الصوت آت ین النافذة قَام 
مُترنخا ونظر من بین حصاص الاك فرأی الجْموع تسیر وتهتف «سَعد 
سَعد.. یُحیا سعد» فتح الشیش بهّلم وخدق غیر مُصدّق الاعداد تبل 
آن یلم ضدیقا له بچري مسعورا عکس اتجاهالناس, میا الأکتاف 
بیّدیه یلح [لی عبد القادر ثم وضع کفیه حول فمّه وضاح بکلمات 
تاهت في صوت الهتافات فتاداء عبد القادر: 

- فیه ایه یاض.. مش سامعك؟ 

آشار له الصّدیق آن یُنزل علی عَجَل؛ ارتدی عبد القادر بنطلونه 
وشحب قمیصه قبل آن یقفز الّلایم وئا: 

- ایه اللي جابك هنا؟! 

- عم الجن.. انضرب بالنار. 

6و 


في خديقة بیت سَعد تمد یسکانة الچن علی النجیل بجانب شاب 
آخر ما حصيلة المّاهرة قرب بیت شعده بخشوع سترهما الطلبة 
بالاعلام التي زفعوها شُنذ دقائق ووضئوا طربوشیهما کل علی ضدره 


۸۸ 


ور نوت الجن بجانب ذراعه, تکّلت الجموع حول البیت فانسحب 
الانجلیز وترلت صَة مایم من شُسرفتها شستندة علی ازليالشساحبة, 
حیتهم بالنع قکلومة فطلب نها بد الرحمن فُهمي الرجوع [لی 
المنزل لخطورة الموقف, آبت وانکفات عَلی جشمان الاب الذي لم 
ید المّامسة عشرة فّلت بٌده الباردة في ألم وانتحبت بخرقةء ان 
ذلك فوق احتمال تازلي. هموت آرضا كورقة خریف؛ اندفع نحوها 
عبد الرحمن فهمي وآشار (لی شاب قریب منه لیسیفه بمُساعدة: 

- یل معایا. 

قالهاعبد الرَحمَن قبل آن برمق وجه الشاب الذي طلب منه 
المساعدة فوجده أحمّد عبد الحي: لم یّملك ترف الجَدّل: 

- دلها معایا جوّة. 

خملاها ین آیدیهما ورکشّا بها ٍلی داخل العَنزٍل» اسجیاها فوق 
یچ ی سوت ین 

تحت آنفها فأفاقت لتر مقه والشاب الواقف بجانبه في تشتت تشتت 

- آنت كويِسة یا بنتي؟ سألها عبد الرحمن. 

- دايخة شویة. 

لم نطّل اللحظة کثیرا.. قطعها صیاح آت ین الدیقة فحرج أحمّد 
مُسوعّا ومن ورائه عبد الرحمن فهمي.. لمَحاه یَخترق بوابة ابیت .. 
یج قبضته في رجال خاولوا نعه من الدخول فیستطهم یمین ویساژ 
کال زجاجات. قبل آن بیرض کالثور میا ال اقفین حتّی الم علی 
جٌمان آبیه.. انکفا علی ژکبتیه یتَأمّل با في در وآخر في جبهة ودماء 


۸۹ 


تجلّطت. بضْعوبة لامّس رأس آبیه. . اخاطها بکفیه ستشعرا اللرودة 
۱۱ 0 
اقترب چه المع یتنهوٌواسونهفتهرهم مب فا عل یه ئ 
فجاة وقف ذاهلا کطفل تائه.. ارتعشت آنامله وسالت ریالته خیطّا علی 
ضدره وزاغت عیناء للحظات ثم انکفاً علی آبیه محاولا حمله.. اقترب 
الناس منه یٌصرفوته عمٌا هو فاعل فضرب لین بقبضته ثم صَرَخْ في 
الباقین لیتشتتوا قبل آن یدور بقینیه في الوجوه.. میر من آهمل خارته 
جیرائٌا وتعسرف علی صَبسي من صبیان آیسه اندفع نحوه ولکمه 
فاطاح به لا بامسباب قتله علی رعونته وتهاونه.. حلّز حمد وم 
بمواجهته جین أوقفه عبد الر حمن فهمي بیدیه: 

7 سیبه. 

شم اقترب من عبد القادر بات عجیب حّی وضع یده علی تفه 
بحزم فالتفت؛ 

يا ايني. الولد ده مالرش ذنب. . آبوك بط .. ومّات ت قسهید.. 

والشّهید لازم بتیمل له جنازةتلیق بیه. ,هو هنا وسط ولاده. ۰ گل 

دول ولاده.. ما تبهدلوش. 

زمّاه عبد انقادر بنظرة عُضب قبل آن ٌصیح: 

-راح پیب شمد. 

سَرّت انهمهمات الغاضبة بین الجمع فرد الرجل الصَيحة 
بهدوء مسموع: 


-راح عشان الانجلیز قتلوه, 


اخترقت کلمة ال(نجلیز» آذني عبد القادر فذهل بٌصره.. فد" 
الاصوات وتف تنفسه. دیع سوی وم قرب قلب یز 
مزا. . تخدرت وراعهالیّسری وشری فیها آلم ورَعشة آخذت تشتد حتّی 
انحنی وسحب نبوت آییه الملقّی علی الارض .. تکالب علیه الناس 
مُحاولین تهدئته فلوح به في و جوههم: *اللي هایقرب هاموّته».. فزقهم 
وج مُخاضِبا فسه فتبعه آحمد.. تاداه فلم یُستچب.. مد خطواته حتی 
صار بجانبه: 

-اهدا مشان تمرف تاد حقك.. الانجلیز سا یلفعش معاهم 

نبّوت.. آنا آقدر آساعدلك.. آجیب لك حقك.. حول غضبك د... 
لم کول احمد جُملته» اللفت اٍلیه عبد القادر وأمسك بتلابیبه قبل 
آن یَضرب بظهره الحَابّط ویّحبس عنقه بالنُوت: 


-ما تخلینیش آلخبط خلفتك.. جل عن سمایا. 
وی توا کت 


داوم ادعب ة ابیت المضطربة و جٌد نازلي وقد 
استعادت ژوعها تقف قرب صَفیّة وعبد الرحمن تَهمي الذي آشار له 
آن یقترب وهمس: 

- نا مش قایل لك [بعد عن هنا؟! 

-فکرت في کلامي؟ 

6 ‌ 

نظر عبد الرحمن فهمي لاصراره وضرب کفا یف حین اقترب 

رَجل وسأله: 


۹۱ 


- مایعیل اه في الجث؟ 
آجابه عبد الر حمن بعدما انتزع نفسه من رجه آحمد: پرژحوا بیت 
آمالیهم دلوقت.. وجَتازتهم تطلع من هنا بکرة, 
هر الرجل رأسه ورَحل حین عَمّس أحمد في آذن عید الرحمن: 
- الانجلیز مایصعٌدوا آکتر. 
- لو سمحت یا ايني يبيبني اشوف شُغلي.. ممنونین لخدماتك. 
قالها عبد اثرحمن بحزم فرفع آحمد کفیه استسلامّا حین مت 
ازلي خد صَعیّة راحتضتتها قبل آن تُجه ٍلی الدوکار الذي ینتظر ها عند 
البوابت» کان علیها الرجوع الی بیت آبیها الذي ضَال وجال خحوفّا علیها 
حین قامت الجموع: حیّت عبدالرحمن فهمي ثم التقت عیناها بأحمد 
للخظات کانت کافية لهرة رأس ممتنة حجلة, 
0( 
س بت 
یُنخت النبٌوت من شب شَچّر الیمُون» ثم یْصفْل بالصْنفرة 
قبل آن یوضع في «زیت مَغلي» لیفزّد رطوبته ویشتد قوامه. 
ُکضْب بالچناء وین بانجلد والأبّابیس التي ره للمغارد, 
او لقدد القتلی به. 
تم یْحطم بنبوت آقوی منه وأشد باشا. 
دوع .سس 


۹ 


نفس الیوم 
۰ قظضهرا 

تلك المرة کانت الكروشلي بلا خمولةء تکادتطیر توق الریق 
المَفروشة بالججارةه آمشك عبد القادر المقرد پمال وقض بمنه 
وت الموضوع علی الکُرسي الجَانيي بقاوم امس بجُفون مطبقة 
ودسوع عفرت وجنتیه ولم تجف: یداه مُلطْختان بدماه آییه وعجلات 
سیارته ومقدمتها مٌلطخة پدماء |نجليزية لخمسة جنود هرسهم تحتها 
في طریقه للمعسکر.. عبد القادر کان بُدرك آن آباه تصوة والفتوَة 
لا یّهلکه لا فرة مثله من بُعد اللهء لم یتخیّل آن آباه سیردی برصَاصَة 
(نجليزية ککلب ضال لا یعر له|فکرة موه م تر مرةعلی باه غُرية 
غرابة موت [له في ملکوته! فلیس ابر کلهم فانین! آي لعنة اصابتتي ٩‏ 
تاذ قمّلت؟ ساأل نفسه؛ قبل آن یستعید کلمات الجسل في بست 
الامة: اراح عَشان الانجلیز قیلوه». 

زفر عبد القادر ثم تركالُوت وأخرج من جیبه علبة خشبية صغیرةه 
ها وتربها لالفه لیسحب منها ْفعة کوکایین حین لاح المُعسکر 
اوتبلري نی ااتی معط ووش قم تم الط ین کید مه 
رشاش «مادیسن؛ المَانیا م محشواه م یفارقه وا مُنذ احترف توزیع 
الکوکایین, شدٌ أجزاءه وقضعه عَلی فُخذیه حین رصدت البخامية 
سیّارته المُنطلقة تحوهسم بشرعة جُنونيت. گانت الة الطواری قد 


۹۲ 


آعلشت منذ السّباح وشربت التعلیمات بعدم التهاون: لوح قابط 
الحَامية بذراعیه في [شارة لعبد القادر آن ییطی لکنه لم یَستجب» ضرّب 
طلقة تحذیر في الهُواه فلم یتقهقر» حین بات السیّارة علی بعد مائة بتر 
استعد عبد القادر لو خراج مدفعه من النافلة حين وت طلقات المدنع 
«الفیکرز» اخترقت ثلاث طلقات اسفل شبك الموتور فحطّمت 
آجزاء» قبا بل آن تخل بتوازن السیّرةلتقلب عدة مرات جَارفة الکَصَی 
والججّارة متسافة حی توقفت. 
بعد سشاعة.. العيادة الصَكُية بالمعسکر 

فطم کرلونیل تریفور قاشد المُمسکر الطرقة الطویلة المودية ای 
العيادة بخطوات صّارمة وقعها متظم دخل العنبر ثم اقترب من 
عبد القادر امس علی ار یر آمامه فاقداالرّعي مَکسوا بالکّدمات؛ 
رأشّه ملفرف بشاش ت تشبّع دا وفي ذراعه الیمنی جبيرة وفي الیسری 
عرطم تفروس شخ فتحالیل ما قدمه لت فاد لی شور 
السریر» نظر للطییب الواقف بجانبه ثم سَأله: 

- کیف اله؟ 

- ارتجاج في المخ وبعض الکدمات.. سیعیش. 

هل کان مَخموزژا؟ 

- آنفه ومّلابسه تحمل آثر الکوکایین... هل گان ينوي مُهاجمة 

المعسگر؟ 

- وجدنا في یرنه مادیسن» مان محشوا وجامزا للاطلاق.. 

کش لا مود یهت کب هه ات 


- له آصیب بشتی «سمد»؟ 


۹ 


لا آظن: فهذا الولد یتعامل من مُنذ سنة تقریبا لیست له میول 
سیاسیّ کما آن وت یومه قاتم ٌلی خدمة المْعَسگر. 
- قد یکون انا من الاضطرابات فجّاء الینا هارب؟ 
- من یعرفون تعاونه محالامب بالطبع یکشون له الداه.. بثله 
بالنسبة لهم خاین 
- وباللسية لنا؟ 
- أسئیه قَخّا عَملیّ.. نلیس لامثاله فرص حياة في ظروف هذا 
البلد؟ لکن دَعنا لا نتعجّل الأمور.. حالما پفیق سنعرف منه 
کل شي*. 

وت 


برقیّة نمرة (۱۲).. سزي للفاية 
۹ وش و 


۱ الساعة: ۱۰:۲۲ مساءٌ‎ ..۱۹۱٩ مارس‎ ٩ 
۱ 
۱ 
۱ 


| من سیر #میلین شیتهام» نائب المندوب السامي بالقاهرة 

لی لورد *کیرزون؟ وزیر الخارجية - لندن. 

«الحر کة التي حدئت ثت الیوم مُعادية لبریطانیا: ومعادية للسلطات. ومعادية 
۱ للاجانب, وسي فات مپول ابلدفیا - شیوعیةا ونستهیف تدمییر 
لٌمنلکات والُواصلات وهي م منْمة. ولابد مس آنه بَفق علیها؛ ومنالا 
شکو قویّة حول نفوذ اجنبي فبها: وتمیل السئولون البربطانیون [لی 
| الظن آنه مهما کان من تحریض وّطني في الشسهور القليلة الماضية. فان 
الشمور الذي ظهر الآن لابد آنه کان ینمو خلال سنوات عدیدة وآن وقوع 
انفجار في وقت ما کان أما لامناص مند». 


ن شیتهام 1 
ذائب المندوب السامي یالقاهر 3 


1۰ 


الائنین ۱۰ مارس ۱۹۱۹ 
۰۶ صباخا 


آپشاق الفزال.. مرکز بَني مزار.. المنیا 


تنبذبت المضبان الصَدنة تحت آقدام الناس فتتّه وا وابتعدوا ین 
الافق البعید التقطوا مدیر المُحرل قبل آن یلت‌حوا الدخان الاسّد 
هیوست 
له وفع مقبض اقترب آهالي البلد من رصیف المحَطة تلو ذالی 
الجسد الخديدي یملق الذي توقّف. بنهشونه باعنهم نهشاءلحظات 
رشحت اابواب ثم ال دون فيالنزول اه ژجره ايحة شاحبة 
واجساد پُرزث جظامها وجفّت جلودها من حرق الشمس. 

زاحمت اس العجوز الجُضُوع العنيرة السي تکتلت لتَلقّي 
الّاندین؛ تتظر لك اللحظة من ثلاث ساعات؛ وستة قبلها منذ انتهت 
الحرب اي الی المحطّة ْل شبت متکنة علی عَضد ٍحدی بنتها في 
میعاد دوم القطا الاسبوعي, تال اجره الوادةتفرزها ها لح 
#یاسین" بکریها الذي شسحبوه یوم من أرضه بخضور الغمدة والحْفر 
وین ورائهم رجّال السلطة للم بالشخرةه «محناجین شوية هیال کده 
علشسان الحسر اتقطعت جهة «دیر السنقوریة! والییوت فرجست. المأمور 
بمت |شارة بلم الناس وفرد عَلی بللدنا تمنتاشر عبل ۸. 


۹ 


آم يمك یّاسین خق الرّفض. فالکلمات تبعتها مات خرزانات 
الحَفر وشربات کرابیجهم؛ امتل لأمرهم فریطوایّمینه في خبل طویل 
عُلیظ مع سبعة عشر شابّا من آهل بلدته وأرکبوهم قطار بضایْع؛ ولم 
ره احد زملائه من بعدهاء تحّلت آمه وّقع الم والاتاعات الراْجة 
حول اختفائه ومفتله حتی تمّت یرما آن توا بجثمانه فقط لينتهي 
عذاب فقده في صدرها. 

-ولدي.. یاسین. 

التقط صَوتها حین برز وجهه من عَتمة القطار: ققد نصف وّزنه 
فانثنت قامته العطويلة وازداد شمرة علی شمرة م تملك السَيّدة نفسهاه 
امتزرجت فرختها بفزعها من هَیثته المُفجعة فافنت روحها في ضدره 
وأجهشت بالکاه في فرح احتواها بصَّمت ولشم یدها ثم اخاط آخته 
الضغیرة بذراعه وابتعدوا. 

قبل الظهيرة کان الخبر قد انتشر رغم توثر الاجواء بالمتظاهرین 
جایتی له ات آبه قطت و یی الا و صتادعت ی ردول 
الوافدین؛ 2 عم الرح منضرة بیت «قهمي» فتجمّم الاهل والجیران 
ُرخبون بالقاند الذي ظنوه لن یمود بدا فرشوا خبز هالبتاوا تحت لحم 
جذي فبحوه وصبُراالشساي الداین في الاکواب وورٌعوا آقماع السگُر 
علی الاطفال والسجائر علی آبائهم؛ استحم یاسین وارتدی جلابية 
نظیفة قبل آن یجلس علی دِکُة خول احّانه مستمعا لیات القرآن من 
«قي» القرية ومستقبلا الزّار یز رأته ود ویوزع ابتسامات شاردة لم 
جح في قاع المحیطین ان و تفس الششخص الذي حل عنهم ند 
ستتین, بدا واجما مش یحیل در قلبّ خر لب تعطویّ. 


۹۷ 


- احكي لنا یا ولد آختي.. وین کنت؟ وکیه جضیت الستین؟ 
سَکّت الجَمع: نساء ورجالاء رحتی الاطفال تعلّفت اعینهم بشفتي 
اسین تین ینتظرون ینه مَلحمة تاريخية: 
-بُعد ما صلّحنا الچسر آخدونا الانجلیز في جطر.. علی الجنطرة 
شرق.. ومن الجنطرة طلعنا علی رفج. پزلنا عند عربان آکزمونا 
واکلرنا وشزیونا وگل یوم کات فلا لحضر پیر ولا تین 
لاسْلطة ونصلّح جضبان الک الخدید. 


-بس |کده؟ | طب والخرب؟ 

- ماچاتش تواحینا. 

- لکن آنت شکلك تعبان آوي یا واد عمّيی! ما کنتش بتاگل وا [یه؟ 

- الاکل هتاك غیر عندینا.. والميةَ غیر .. والشقا یامّا. 

- طب ویّقیت الهیال اللي گانوا معاك | السبعتاشر؟ وینهم؟ 

- اصلنا.. اتفجنا.. ورعونا.. کل واحد راح لجهة.. ماتجابلتش 

مَماهم من سَاعة ما رکبنا الجّطر, 

لم تأت القصّة بما اشتهوا آن یستعوا: آرادوا آن یخوضوا الأهوال 
تتجحظ آعینهم عَجبا عجبّا ثم یَطمتنوا علی باقي شباب البلد ولم یفعلواه 
قضواوتهم وانصرفواکابّهدآنترکوا ار عاصر بل حباط 
وبلالیص الیش ولخوم لیر مدایا للعاند.. طل یّاسین شارت َلی 
دکُسه حتی أملَمت السوء فوضی الزبارة قبل آن تقترب امه جلست 


۹۸ 


بجانبه تتأّل وجهه المتحجّر قبل آن تضع یدهاالیابسة علی کتفه 
وتتکلم بصّوت خفیض: 
- مالك یا وَلّدي؟ 
لم یجبها یاسین: عیناه ذاهلتان في السبالك؛ شارذا في یط برسیم 
یتمایل مع الهواء. 
-یاسین.. یا یاسین؟ 
آفاق من شروده: نعم یا آمه؟ 
- سألتك.. مالك يا ولدي؟ 
- تعبان م السفر یا آمه. 
تأمّلت وجهه دقيقة ثم آردفت: 
- تعبك مش تعب سفر یا ولدي! 
- آني ما عاكذبشي یا آمه. 
- مش الجصد یا ولدي.. آني بس بدّي آفهم.. الییال اللي کت مََالْ 
اتفرجوا علی فین؟ آهل لد هایموتوا علی ولادهم.. سبعتاشر 
راجل راحوا... ولا حاچة خصلت وماتاش عاوز تجول؟ 
قاطعها: ما خایرش عنیهم خاچة. 
- طیّب یا ّلدي.. ربنا یمودهُم بالسلامة زي ما عودلك. 
آٌشعل سیجارة بید مرتعشة, لاحظت توتره فأرادت تغییر الم وضوع 


رأفة به: 


۹٩ 


- خحابر میین اللي ما انجطعتش یوم في السزال عنلث؟ بهیة بنت 
آبر عامر.. بَجت فلجة جَمَر.. بتيچي کل چمعة نتحدّت مَعاي 
وتسأل عنك.. عايلة ممك ومتکتُرة یا ولداه زي ماتکون 
بدون آن ینظر لها قاطعها: وینها درلت؟ 

- 5ولت آختك ارت مُدرسة في مصر.. اتعفرتت ما عرفت [ٍتك 
رجست.. آخوك شیم لها تلفراف زمبارح بّس الشوارع حداها 
- مجلوبة؟ 

-ع الانجلیز.. مُظاهرات عشان جبضوا علی سَعد باشا. 


-مین سعد باشاده؟ 
- باشا من باشوات مصر.. ده الا ركة علیه واصلة لهنه.. والانجلیز 
مفرجین البلد. 


لم یبد اهتماماه شرد فصَمَتت. تأمّلت و جهه البامت وقلامحه التائهة 
فزفرت قلمّا وامتغفرت في سرهاء ان گانت تعرف تیا عن بکریها اللي 
ربته یداها فهي تعرف آنه للمرّة الاولی يُخفي عنها سرا 

آم یکد یّاسین یتغمس في صمته حتی تعالت الجلبة في الخارج» 
سوت الرصاص ورقم الکرابیسج اختلط بصَریخ الساء والاطفال» 
تادت الام في شاب يجري آمام المَنضرة مستفهمة فألقی علیها الخبر: 


- الانجلیز طایحیین شرب بالکرابیج في آهل البلد.. لا ماممهم 
کبیر ولا صغیر.. کل اللي ينادي بالستجلال یتلسوع ویسحلوه 
ع المرکز.. وآبو هام انطخ عیار في دماغه شجٌها زي البطيخة. 
التفست السيدة [لی بکریها الذي للتو غاد ستحاول تهدثة ثورته 
العارمة ومنعه من الخْروج للذود عن آهل بلده ستلتقط رد الحُرطوش 
هن یُدیه والسکُین الذي سیستله ثم تستحلفه آلا یتدخل فهي لم تکد 
تفرح بعودته.. لکنّها التفتت فوجدته کما ترکته| تارذا في أفق الفیط 
الاخضر کأن شین لم یکن, صَنمّا ینس آن یعبد. نظرت الیه مُحاولة 
استیعاب الضیف العریب الذي خل في بیتها؛ ضیف پُشبه ياسین کنبرّا! 
قبل آن تُخلق حصاص الاك علیهما وتجلس بجانبه منصتة لسنابك 
الخیل تهرس الاهالي وضریخ تعالی حتّی اصبٌ الاذان. 
ووی- 


مه 9۹ عحد. 
الائنین ۱۰ مارس 
- بیانسات استنکار وتراجع من بصض الجهات والمّدارس لصا خدث یوم 
٩ ۱‏ مارس من رق لمَحال الا جانب وتصریحات نطْمشن الجالیات 
علی آرواحهم 
- المْظاهرات تجتاح الونیا والانجلیز ینهالون علی الاهالي بالگ راییج. 
الثلاثاء ۱۱ مارس 
- (ضرابات شستمرةفي کت من مُدرية انار برطاني دید الهجا طع 
وغلق ني الشوارع والميادین ونشر في الطکُف «المتماونة».. 
- دام مع دوریات [نجليزية في القاهرة و وفاة سة آشخاص بنبران البنادق. 


الأربعاء ۱۲ مارس 


- مسمَحت السسلطات الانجلیزیة بعض الصکف بتشسر بر اعتقال شعد 
ورفاقه لاستعادة لقا الجماهیر في الجراند. ثم بّث الرصب في قلوبهم 
بالتحذیرات المتتابعة بعد ذلك. 

- تجصدد اطلاق النار في آکثر مين مکان وه المْظاهرات في الاسسکندریة 
وطتطا ولم ترت الجموع منم قطا آطلق الانجلیز نار اقلا 
ستة عشر ُسحضّا فقطع الاقالي خطوط الشکك الکديدية في أکقر من 
موضم وأحرتوا المحطات. 


الخمیس ۱۳ مارس 
- مظاهرات في احیاء الجلمية والغورية وانظاهر والسیٌة زینب وانذار 
[نجايزي لُوظفي لولة باجتساب المظاهسرات. کما اصدرت مر 
بالاعدامالغوري رم بالرصاص لکُل من یَقطع حطوط السّکث الحد‌يدية 
آو الهاتف والتلغراف. 


- [لقاء الججارة علی مٌراکز البولیس وتوقف عربات #الامنبوس :۲ المامة 
وازدباد قربات الکٌارو في الشوارع. 


الجُمعة ۱ مارس 
- چند روج المُصلین من تسجد هالخسین؟ بعد صَلاةالجمعة خسبتهم 
الشاطات الانجليزيةمتظاهرین فاطلقت الرضاص علیهم فقتلت اتني 
عشسر واصابت آربعة وحشسرین وعند مسج السیٌدة زیلب فتلت ثلائة 
عشر شخضٌا وجرَحت سبمة وعشرین.. واستخدم ال(نجایز الط ترات 


لضرب المنظاهرین في اکثر ین قرية. 
السبت ۱۵ مارس 


- |ضراب عَمٌال تابر الشکك الحد بدية "عددهم آرپمة آلاف؟.. تدمیر 
آغلب شطوط الشکك الحديدية والمَحَطات.. اصبح نهر الیل هو 
وّسیلة المُواصلات الوحيدة بين القری والمدیربات. 


- [ضراب المُحامین الشرعیین ومٌّظاهرة عارمة في المَکلة 
- اطلق الانجلیز ار مشوانیّ علی مرس في [مبابة نتل ستة آشخاص. 
- تقسل احد کبار موظفي البرید الانجلیز بالقاهسرة ومطاردة الفاضي 
الانجليزي بني سویف. 
۳۳ 


(۱) عربات الامنیوس: عربات عامة تجرها البغال. 


مدرسة الطب بقّصر الغيني.. معمّل الکیمیَّا 
نصف ساعة قیل حظر التجول 

آم یکن ضوء القندیل کف تمییز احمّد الجَایس في اکن اي 
تلف منضدت ری الق عَلی رأسه ثم تخل ژموشه ولامس خدفتیه 
فحرقهما؛ سح عینیه کم فمیصه وهو پُقاوم ضیق آنفاسه تحت كمَامَة 
تقیه الادخنة بسا من مود که حاولتا الثبات وهي تخلط 
کبربتيك وکلورات البوتاسیوم ثم پْضیف بجرص جمض البكريك 
شدید التفجیر: قلّب المحلول لدَقاتق ثم یه ری في واه سطراني 
من الیل قبل آنیُغلقه پاحکام ویردعه في «سَبّت» سن الجُوص» 
وضع فوقه دسا محشوا بالطلقات ثم غطاه ماش وأفرغ کیشاین 
الخضراوات قوفه تمویهّا؛ تلم بعد ذلك کمامته لیتقط أنفاسه غُسل 
قواریره وارجعها مکانهاه ثم ارتدی فُوق قمیصه جلابية ذاكنة وليدة 
فوق رأسه وبلغة في قدمیه قبل آن یطفی النور ویخرح. 

تخد آحمد طریقه الی باب اللوق خترقاالخواري اليقة محاولا 
لا بتعادعن الطرق الرئيسية المحشودة بجند مُحفّزین ومتظاهرین لم 
یترفوا بالخظر تحدیّا وعنادا مد حطواته محصنعا البساطة قبل آن یقفز 
فوق عربة «کاژوه ول قرب بنایتهفنزل وذار حولها حتی تاد آنه غیر 


۱۰ 


شراقب ثم 5لف ین الباب العّدخل ان ماه عشی بضم مخطوات 
تجاه المصکّد قبل آن تلتقط أذناه صوت الخطوات. التفت متحفرّا 
نلمح رَهج سیجّارة تحت درجات السلم: 

- لمّا سمعت عن ضرب موف الیّرید الانجليزي شمّیت ریحتك. 

لم یستج وقتّا سوب صَاجب الصّرت. 

- عبد الرحمّن بیه! 

اقترب عبد الر حمن قهمي یتأمّل تنگره: 

- شُوف لنا مان نتکلّم فیه. 

في السطح کان الیل قد فرض شکونه الا من بقایاالاتفلات الأمني 
المستی دَويٌ طلقات نار رف تأتي فرادی من الاتجاهات الا ربعة 
ودخان سود وصَیحات قَرِعة مضطربَة تتمالی کل بضع دقاتق؛ آحفی 
آحمد «سَبّت» الخضراوات تحت گراکیب مُهملة ثم خلّم جلبابه: 
جَلّس الرجل علی کُرسي قدیم فرب السُور یتأمل آحمد: 

-قبلة؟ 

- الانجلیز بیضربو بالطیّارات یا عبد ال حمن بیه! 

-مش خایف؟ 

- اللي بقدر يموّتني النهاردة هايموتتي بکرة. 

- آحمد عبد الحي کيرة.. سَنة ۱۹۱۵ فلت من حکم بالشجن 

وزميلك آخد تأبيدة في محاولة اغتیال السلطان حسین .. دََست 


۱۰۰ 


في قدرسة الطب وتخصّصت في الکیمیا واترظفت.. معروف 
عنك في المدرسة نك في حالك.. وفیه ناس بیقولوا عليك خاين 
ومصاحب الانجلیز, 

- وأنااللي کنت مستغرب اي الناس من آسوان لاسکندرية هرفت 
زٍن سعد باشا اعتقل تاني یوم! 

- سعد باشا نفسه کان عارف |نه هایعتقل.. استنی اللحظة دي 
من زمان. 

۱۱... 

- با ابني آنا راجل جیش سابق.. واللي یعاشر الانجلیز یعرف (متی 
ینفد صبرهم.. [حنا کنا محتاجین الاعتقال ده اکتر منهم.. عشان 
الفضية تکبر وتخرج بره الحدود. 

- آنتم مین؟ 

- مجموعة متحمسة عرّفت مصر بالاعتقال من غیر جراید.. بعنت 
تلغرافات في کل مديرية.. وهي اللي بتطبع المنشورات وبتجیب 
المَعلومات عن الخونة اللي في الحکومة والبولیس.. قلیلین لکن 
عندنا اتصالات موثرة. 

- آفهم من زيارة حضرتك ان فیهنية تمویل عملیات غدائیة؟ 

انقضت لحظات من الصمت قبل آن یکمل الرجل ما بدا: العف 

وا حجمتوش ونظمته یصبح یسلاح ضد.. هاييجي وقته.. [حنا 
مبدئیّا بحتاجین مُساعدتك في موضوع تاني.. نت بتفهم في الکیمیا؟ 


۱۰۹ 


3 


- تخصصي . 

- |ٍحنا رصدنا مقکان سکن سعد باشا في مَالطة عن طریق آصدقاء 
عٌایشین هنال وقدرنا نطمن علیه وحققتا اتصال.. لکن لس 
محتاجین طريقة آمان نراسله بیها من غیر ما حد یفهم.. عشان 
کده جیت لك النهاردة! 

شرد أحمّد نلحظات ثم آجابه: یه ابَصل. 

- مه لبصَل؟ 

- یه البَصل. 


الأحد ۱3 مارس.. العيادة الصَخْية.. مُعسکر التل الکبیر 
۰۵ صباخا 


آزیز لباب بدا کضجیج مُوتور طاثرةه مامت حول رأسه تین قبل 
آن تض رب آذنه بتخافةه دت عنه رَعشّة في جفن صبغ بزرقة الوّرم 
تبعتها واحدة في آنامله قبل آن یَفتح غینیه بضْعوبة مَیّز قفا الب من 
الصا المضلّم وتروحة تندی ینه وتطن بَاعة تسمات طبق تظر 
یمینه فاد لاله سره علیها جُنود [نجلیز مٌصابون بجانبهم مُمرضتان 
ترتدیان الکمَامّات استغرق الامر منه دقانق» خاول استیعاب ما آتی به 
الی العتبر قبل آن یتراه‌ی له وجه آبیه» ناما علی عشب الحديقة مْمّض 
العینین ومضرجٌا بالدماء «عبد القادر».. سمع صوت آبیه فَلس بت 
علی الشریر شم تدفقت الاحداث في رأسه دفعة واحدةه وت في 
الاوتومبیل.. علبة الک وکایین.. الرشاش عَلی مُخذه.. دواسة الجاز .. 
المعسکر علی بُعد.. الدفع یَصوّب تحوه.. ثم لاشيء۱ 

تحامل عبد القادر وحاول النزول من السٌریر فعَطّته تدم تغلولة: 
انتبهمت الممرضتان لاستفاقته فاقتریتا؛ انتابشه العصبيّة لا لمسته 
(حداهما مُحاولة (ثناء» عُن النزول فدفعها دَفعة عانقت فیها الحابط 
وآغرفها بالسّباب» جٌرت الاخری هلِعَةالی الخارج تَستّدعي مُسَاعدة 


۱۰۸ 


تحظنات ودتغل طبیب سم یجرز علی الاقتراب من الشور الهایج الذي 
حاول خلع دعامة الک ریره ثلائون ثانية وغل جندیان بسلاحهما» 
قاومهما بضراوة آطاح فیها باحدهما قبل آن خبط الا خر بدبشك 
البندقية في ذراعه المصابة» صرخ لا فرگع علی السریر وصویت 
افو لی راسه لحظات وأقبل کولونیل تریفور: این ات 
في زي عسگري مشدود بهٌدوء قح الجراب وحّر مدش اله فوّهة 
طویلةء جر فرسی ثم جلس ووضعه علی چجره. هز رأسه في آسی 
ثم تحدّث: 
- من قلیل مات «آوسکار».. كلبي الوفي.. سلالة نقيّة من الانجلیش 
ماستیف.. الیسکین رأیته یومّا وراه یوم يَشیخ ویّمرض.. لم 
آملك مُساعدته.. وم و خرّا انفجرت أوعية عینیه فعاش آعمی آخر 
مستین في حیاته! طوال الرقت یتخبط في آثاث الببت حتی یدمی 
رأسه وقدماه.. ذلك کان قاسیّ.. الیوم استیقظت مُبکرّا وسمعت 
آخبار اضطرابات المتطرفین.. ترکت المُعسکر وذهبت للبیت.. 
أرسلت زوجتي ٍلی صدیقتها.. آحرجت «أوسکار» [لی الباحة 
الخلفية. سحبت مسلسي وأرحته. . ی آنه مُقدّر لما فعلته.. 
بعد پومین سأستقبل ستافوردشایر" رمادیا. .هجینا توا بصلح 
للصید والعرالد.. شرعان ما ميْنسي زوجتي «أوسکار) العزیز. 
صمت للحظات آشعل فیها غلیونه ثم آردف: هیا یا عبد القادر.. علي 
آن آهب «اوسکار» جنازة تلیق بالهشرة الطيبة.. هیا.. أعطني نصّة.. 
راحرص آن تکون متماسكة ومسلّية فيزاجي بالفعل سب للفاية 
لم یهد تهیح عبد القادر وان آشاح بوجهه قأردف الکولونیل: 


- تدفعني الی تصرف آن بُرضيك یا عبد القادر. 


- اذن.. صحح لي.. آنت لم تذعن لتّعلیمات الجراسَت.. اقتحمت 
حدود المعَسکَر.. تحمل رشاشا آلمانیا محشوا وني أنفك 
کوکایین.. وللشو اعندیت علی ممرضة وقاومت الجنود! [ما آن 
تشرح لي ماذا گنت تنوي في دقیقتین..واما آرديك برضاصة, 
احتقنت عَینا عبد القادر وگاد یکسر ضروسه جرا فسحب تریفور 
رصاصة من خزانة مسلّسه ای الماسورة بصوت رئان فابتعدت 
الممرضتان وتوتر الطبیب والمرضی. 
- اعطني سیب واجذا لاقناعي بعَدّم تفجیر راسك. 
رانحتا الجٌین والخزي غمرتا آنفه.. آلقاها بالم: کنت.. آمرب! 
و :6 
ممّن؟ 
- أهل الحَيٍ الماضبین. 
-یمدُونك خایا هه؟ ممم.. هل تری نفسك کذلك؟ 
آخرسه السوال فقام کولونیل تریشور وافترب منه متفحُصّا وجهه: 
-هل.. تری.. نفت نفسك.. خاینا؟ 
لمیّجرژ عبد القادر علی تقدیم|جابة: حتّی لَسه. فاستطرد الکولونیل: 
- عني آوضح لك مزا تعلمته من الحيا... بُعض الناس بُشپهون 
الاشود.. ویْعضهم یشبهون الکلاب. . وهنالك الضباع.. فلة غريبة 


۱۹۰ 


ثرهبها الاسود.. وتفزعها الکلاب.. فلة لا تکسب احترام أي 
حیوان في الغابة.. کبیزژا کان آو صغیرّا.. هل فهمت شیفا؟ 
-أنا مش جبان. 
ضاح الکولوئیل في عبد القادر: تکلّم بالانجليزية. 
لم ینطق عبد القادر. 
- لا ترید آن تتکلّم.. خستا. 
قالها وقام. صوّب ماسورة مسدّسه لی ر اس عبد القادر لَحَظات» 
ثم سحب المسدّس وتأمّله قبل آن یودعه چرابه.. قال: 
- رغم نك لا تختلف عن الرعاع الذین لایر ضون بالحياة الکريمة 
من آبناء جلدتك.. ورغم آن قتلك آسهل من (طفاه سیجارة لكني 
شأكتفي بت رکك ترخل.. من أجل ذکری «أوسکار».. من یفتل 
کلبین في یوم واحد؟ لا تدعني آری وجهك ثانية. 
قالها وصفن البّاب وراءه آغلقه علی صدر عبد القادر, 
مد شاعة وحت که في ناب المعسکر الخديدي: تحرج منها 
عبد القادر بضحبة جندی بین شلحین لفظه علی مد امترهقام وم تنظر 


روا توا مّلی نفسه یراس مرج وعرجة مُولمة حتی مر بکتلة من 
الخدید کات وا سيارة كروسلي؛ اقترب منها مُنفحْضَّا رکامها بأسی 


قبل آن یسّخلیص بضْعوبة نئوت آبیه من ین الحطام:بزء یی 
تهشم وتخربشت الساق ضعه علی الارض وتعگز علیه سیر 
نحو الَدّم. 

ولو 


۱۱ 


نفس الیوم.. منزل شعد زغلول 
۵ هباخا 


توقفت ربة «الکوبیل» فرب مد خل ابیت رل السسائس ین فوق 
الحصان وهو یتأمّل المظاهرة السانية التي وقفت قرب المّدتخل» 
ساء وفتیات ین جمی الاعقارارتدن الخبرات الشوداء وقه برقع 
بیصّاء ورَفعن لافتات الاستقلال والاسینکار والاعلام السوداء» شخب 
السانس ترجّات السلّم الشلاث ثم قح اباب وتشط بده. اتفضّلي 
یاهایم. مت صَفية زغلول قدمها علی ترجة السلم ثم انکات علی 
گفه حثی لامست الارض: الفّت الجموع لیها فتعالت الهتافات في 
آفرامهن: سعد سعد پُحیا شعد. 

وقفت السیّدة دُ حيي الجموع اللاتي رمقنها بت فف قبل آن تچه 
ال باب یت لا اصبحت بجوار راب لت هن 
آنفی اضر الکحل منیا لّیسعتین فوق ار ۱ یم .. 
صَفیّدهانم. ندت فلت انظر نم مت من وسط زسامنّ من 
تحمل ورقة مطویّةالتقطتها السیٌدة ثم قلفت ین باب ابیت قبل آن 


تفتخها وتقرا: 
«ابنتك دولت قهمي مُدرسة بمدرس: «الهلال امن طرف عزیزة هانم 
عبد البر.. المنیاا. 


سا 


قرأت صَيّة الاسم فتوقفت قبل آن شیر لخادم آن يأتيبالانسة 
صَاحبة الرسالة؛ انتزعها من بین الصْوف فمدّت الفتاة یدها 
پقرسة شدیدة. 

- مُنشکُرة یا صَفيّة هانم. 

- آهلایا دولت.. عزيزة هازسم کلمتتي عنْك من تلات آیام.. منین 

من الینیا؟ 

-من ابشاق الفزال مرکز بني مزار.. من ٍیدك دي لایدك دي. 

- تعالي معایا. 

تحرٌکت دولت في آثر صَفَة حتّی دخاتا الخرملك. ضّعدتا (لی 
الدور الاول العفضي زلی صالة واتعة اصطفّت فیها كراسي ایس ون 
علی کل دان جلست فیها وجات المنفیّین وسّیدات المْجتمع؛ 
استقرت ولت في نهاية القاعة تتأمّل من کانت تسمم آخبارهن في 
الجٌراند وتّری صور مأآوبهن وحفلاتهن قبل آن تتابع دورهن في طلب 
الاستقلال, لعبة السياسة القذرة التي طالما شغلت بالهاه ها هي صَفيّة 
عَایسم زوجة الزعيم تعد زغلول! دی انم شعراوي روجة علي 
باشا شسعراوي عین آعبّان الینیا وثالث ثلائة في الوفد الدي دعب 
للقاء المَندوب السامي؛ زوجة مَحمّد باشا محمود عین آعیان آسیوط 
وآوّل مس نره عن فکرة تشسکیل الوفد وغیرهن! کان ذلك کثیزا علی 
دولت. اجتاحتها الاشارة ففارت وجنتها خرارةء آنزلت البُرقع ند 
حدودذقنها نضربّت تسمات ال واء خصلءة فاجمة قَرّت من تحت 
الحبرة ولاخت قسماتها الخمرية المتنایسقة؛ شفتان مکتنزتان داکنتان 


۱۱۳ 


فوقهما عینان راسعتان عسلیتان تحسبها آميرة فرع وليّة اکتسبت بعض 
الّزن با لله ارت پها في ها وهي تتابع لزجو... یت امل بلدي 
بعلسون بما خدث لي في القاهرق. هل کان یتوقع آي‌منهم آن تصیر واحدة 
من ال «فهمي دس في ام انا مصر؟ عقل کال یتوقّع آي‌منهم آن تحضر 
فتابني مزار اجتماشابذلك القّدرین الاهمیة؟ سَأحكي هم حین آعود 
وسیلنفُون من خولي ليّسمعوني مدهوشین. مستفخريي أني» وتاسین آخي 
کلیراه کم آلنقده! ولا لحداث ما سرت عسن تیاه لحظّت لکنها لحظة 
فارقةفيالتاریخ سَيعذرني. 
آفافت «درلت من شُرودها لحظة بُدأت صَفیة هام في الکلام» 
کانت تجلس بجانب هُدی شعراري: 
- احبٍ في الاول آعرّف عضّرانکم التطورات: ارات اللي 
تناها باسم سیدات مّصر لحرم المَندوب البريطاني طبعا تفیش 
کل اللي حصل ان آعضاء الوفد عَجبتهم الصيغة وحفظوا منه 
ُسخة في محضر جلسة ول امبّارح! 
اردفت هدی شٌسعراري: الاحتجاجات والبّرقیات ما عادنش تنفع 
يا موایّم.. الستات لازم تشارك.. لازٍع نرل الشارع. 
انطلقت عمهمات مستنکرة من السیدات فبل آن تتکلّم سَیّدة م 
تتعرف علیها دولت: 
یا صَفيّة مایم آنت عاوزة الستّات تیزل الشارع؟ 


صَفیة: ومالوا لما نتزل الشارع؟ 


۱۹ 


آردفت السيْدة: آنا ما مشیته مشیتش في انشارع من سَاعة ما نت عیلهة 
صغيرة.. ده (حنا نتبهیل| 

قالت صَفَة صَفبّة: هو فیه بهدلة اکبر من اللي حصلت للبشوات 
تا یليقة مانم؟ 

زفعت زرجة محتّد باشا عحمود صَوتها: : |حنا في وضع استثناني.. 
نا مم نزول المّارع آکید. 

عَلا صَوت مَيدةبدینة علی قبّعتها ریشات طویلات:آنا شايفة نستّی 
لا نوف مایحصل [یه؟ دي خطوة مش هینة.. هایقون وا علینا (یه؟ 
ده غیر الَصبّصة اللي هانشوفها من ُلالات لیا والانجلیز.. الوفد 
یتهیالیش بوافق ع الکلام ده.. و گان عد بّاشا قوجود ماکانش 
هایوافق الستات تنزل. 

صَفيّةٌ: سعد باشا قال |ن ثورة من غیر ستات ما تبقاش ورة. 

آردف صَوت آخر: فیه ستات هاتطلق لو نزلوا.. ده خراب بیوت. 

کان ذلك فوق احتمال دولت, ق فلت زمام صبرها فقامت ورفمت 
صَوتّایلیق باقاصي الصّعید: الراجل اللي یلق مراته عشان نرلت 
تتظاهر یبقی مش راجل.. وما تصش العيشت مَعاه.. الستات في بلدنا 
خلصوا قضبان القطر مم اجوزاتهم.. لازمن پنزل.. ٍن شالله الانجلیز 
یضربونا بالنار. 

صمت از جمم والتشت الرء‌وس الی دولت التي اقشعر چلدها 
کچلد [وزة من الخجل فرمقت صَفیّة منم في استفائة فقامت من 
کرسیها محتة آه.. یضربونابالنار.. ولو یست واحدة حصلها خاجة 
لد هاتولم. 


قامت هدی شعراوي خاسمة الجَلسة: 
- آنا هاتزل الشارع» 5ه قرار لفق علیه مع صَيّة هام قبل ما نقعد 
الفعدة دیق هانتجمُع دلوقت في جنينة جارون سيتي ونتحرّك من 
مناك علی القتصلیات اللي عاوزة تتفضل تيجي هلا بیهاه واللي 
مش عاوزة خلیها في البیت تستئی الفرج. 
انفشت الجلسة وتفاقت النسوة القلة الرافضة رکبن عرباتهن 
ژاجلات. والبعيٌة الموافقات نزلن مٌلتجمات بالجموع الواقّفة خارج 
البوّابة بنظرن لصَغْة زغلول بانبهار وحین آنزلت الججاب کاشفة 
وجهها اشتعلن خماست دولت گانت وراء‌ها تتابع المشهد, مُنتَشية 
لاتصدّق عبنیها؛ قشفت وجهها ورفعت علنا فاحتضتتها صَفیة هامسة 
في آذنها: 
- أنت بمیت راجل يا دولت. 
حشرّت الکلمات في فم دولت من الحَمّاس وارتعشت شفتاها 
بابتسامة قبل آن ترفع صَفبّةبدها بالتحية لعبد الرحمن فهمي الذي 
نزل للشو من عربته واقترب حیا صَفیّة نهمست في أذنه: دولت بنت 
مُنمیّرة.. مستخسراها في المظاهرات.. خلي بالك منها. 
هز الرجل رأسه في [یجاب وابتسم: بتشتغلي ایه یا دولت؟ 
- مُدرّسة انجليزي في مدرسة الهلال. 
- حاجة لطيفة خالص.. آنا عارف المّدرستة.. هاکرن علی 
اتصال بيکي. 


۱۹۹ 


ابتسمت دولت بفرحة حقيقية وشکرته قبسل آن تودْع صفة مانم 
تلتجم بالسیّدات يسرن في خشوع مهیب. موب عّه الاعلام انس داء 
احتجاجا علی نفي سعد والقتل المّستمر للمتظاهرین, دم آبناءالبلد 
قبل آن پذهل الجند الانجلیز وتخرٍسهُّم المَفاجأة السیدات والفتیات 
یسرن في مظاهرة! یهتفن بشقوط الانجلیز بوجوه قکشوفة وأصوات 
عالية تخطّت الججاب! اتف خولهن ال باب والرجال یحمونهن 
وبوفرن لهن سَلامة ریق الیالقتصلیات تصلّعت حنجرة 5ولت من 
الصراخ: «عاش مسعد» «یسقط الاحتلال": وبّعد دقاثق باتت المظاهرة 
بالمنات بُعدما نزلت ریات الببوت من بروجهن وانضمت طالبات 
التّدارس» کلما رصن آمام نضلّةهتفن وقّمن ورقات الاحتجاج 
واستنکار الاحتلال.. لمّا رجعن ٍلی بیت سَعد ژغلول ضَرّب الانجلیز 
نُطاقّا خولهن لایقاف المَسیرة سَدّدوا | (لیهن البنایق وخاصَروا الشباب 
لنین یُحمُونهن: لثلات ساعات کایلة ظلّت الْظاهرة تضطرِم تحت 
وَهُح الشمس: لم یتوقّف الهتاف لحظة حتی جاء الأمر فضیّن الانجلیز 
الچصار ودفعوهن دَفَا بجراب الجنود ومن وراه ئهم الخیول حتی 
وهنت القوی وتفرّقت الجموع بُعد یوم لم یکن آحد لیتخیل آن يآتي. 

#سیدات مصر تنتفضن ویخلعن البراقع ویسرن في مظاهرة رافعین 
اعلام الام1». 

ذلك الیوم رجعت «دولت» (لی شقّتها الموجرةه خلعت حبرتها 
وبرقعها وارتمت علی السریر وقد نسیت قلبه ا وعقلها «عنوة».. 
في بیت الم 


۳ 


۱۱۷ 


رخ القواني یَحتججن 
فلذا بهن تخذن من 
فطلعن مثل کواکب 
وأخذن یجتزن الطریسق 
یمشین في کنف الوقار 
وذا بجی ش مقبسسل 
ولذا ااجنسود سیوفها 


تست 


ورحت ارقب جمعهنه 
سود الئیاب شعارهثه 
ٌسطعن في وسط لاله 
وداژ سعد قصدهنه 
وقسد اب شعورهنه 
والخیلْ مُْطلقة الاعشه 
قد صُوّبث لنحورهنه 


حافظ ابراهیم 


۳ 


نفس الیوم 


تص سح 


-ماجم اون لشجنفي و ینب لقمحواطقرالتساجین ثم ناجموا 
السکك الحديدية فقئل للائون شحضّا. 


- آضرب ال نارة لوا رع بقازالاستصیاح فبانت القاهرةفي ظلام تامس. 


الیوم التاليي 
لم یکن علیه آن قرع ۱ قیّاب البنسیون ما کان یلق رأته بنبة یقاوم 
السقوط مُستندّا علی نوت آبیه فرعت خافية والتقطت ذراعه ارنقی 
علی الکنبة صامتا فالتفت خوله العاهمرات یخبطن ضدورهن قلثّاه 
أطرّق براسه (لی الارض بتینین تحجٌرتا وشحوب کشحوب الموتی» 
تنهبَاء شربه ثم تقهعلی ضدره قبل آن یدنه (لیالحمام» اکمل 
افراغ تجده ملس علی کرسي تصبروتولت بنبة َبّ له فوق 
راسه: رل منه ثراب وعرق ودماء قبل آن ثلبسه جَلابية ونسجیه علی 
شریر آمسکت بوركي فرخة فشختهما ثم ناولته فأبعد یُدها. 
-یوه!! لازم تتأوّت یا عبد القادر آنت متصاب.. ود الله 
قي قلبك.. و ایه اللي حصَّل؟ سَلامة بیقول ائك جریت بالنبّوت 
مد مسابٌیست غ المرشوم. .یا حول الله پا رب.. نا تلت 
الانجلیز نشول ولا حبسولد. 


۱۱۹ 


لم یفقه عبد القادر ما قالت صَوتها گان همهّمات بل ندیه عَقله 
لاف عن استدعاء ضورة آبیه» ُداهمه باردة تساجبة کأطرافه التي 
لاعسهاء لا یکا یدق آسطورته اي تقوضت. نبا انيتداخت: 
العالم الذي کان مُستقرا فص مر فتشعق وانفلی یضنیه ویصلیه [لحاح عقله 
قي اختلاق وه نتماوسکة تحفظ ما تبقی من ماء وجهه الذي انسکب 
تحت قدمیه وتبخره قطَة بُرویها لحَظطة ودته للخي مستقبلا التمازي 
في فقتل آییه بید الانجلیز! الانجلیز الذي ان یتباهمی بضّدافتهم 
و خدمة شمسکرهم! آغتض عینیه بالم محاولا استیعاب مس رحیته 
الهَزلية ار ديةالعي لن ترقی لنعرض علی سارح شارع ماد الدین؛ 
وقرار عودته للحي الذي آصبح ضَریّا ین الجنون. 

انتشلته بنبة من وحشة أفکاره: 

یا عبد القادر بزيدةقلقتتي! ای للي حصَلك؟ 

اخذ الامر منه َحَظات لیفتح قمه: ابویا مات. 

اسئوقفت الكلمة هورد؛ الهائمة في الطرقة؛ تسیر مستندة بأناملها 
علی الحابط الطویل محاولة الاتزان: جعت. جلست القرفصاه 
بجائب الباب ت تسترق المع حبن آردفت بنیة: 

- متا عارفة ان آبوك مات الله بر خمه.. وبعدین؟ 

بتلع ریقه بصعوبة ثم تکلم بعینین زانفتین وابتسامة محمومة: 

- بت البُوت ورکبت الأوتومبیل.. عبّیت الرشاش وجریت 


المُعسکر. 


-يالهوي!! وبعدین؟ 
- ضربت کل اللي واقفین بالنار.. کلهم.. غربلتهم.. سرت باب 
المُعسکر ببوز الأوتومبیل. 
رمقته «وّرد؛ ین طرف الیاب وهو يَحکي.. غیناه الذاهلتان ویداه 
المُرتعشتان آثارت انتباهها. 
- خلت علی پُرامیل الجاز المرصوصة.. بطلقة واحدة 
ولعت الدنیا.. واللي يجري انشه.. آنشه.. لغاية سا غلصت 
المعسکر کله. 
انتهی عبد القادر ولم تدبنبة ارتیاخا ما قال. رَمَته ببتسامة عَصبية 
بل آن تجس جبهته فوجدتها دافثةه لوت شفتیها قبل آن تغطیه. 
- معلش.. طول عم رل راجل با عبد القادر.. نام لك سَاعتین کده 
عهان تفوق. 
آغمض عینیه فخرجت. توارت ورد حتی مرّت بنبة قبل آن تتسلّل 
ی العرفةء اقتربت من عبد القادر مجاهدة لاس ثقيلة مربوطة في 
قدمیها من آثر الافیون في دمائهاء تأملت جُروحه والّوت العکسور 
بجانب فسدّت أصابعها الیه فضولا حین فتح عینی َفتة وقبض دما 
بقسوة تلاقت نظراتهما للحظات لم ترمش فیها جُفونهما قبل آن تتر لد 
البرت کما ان فحرّر عبد القادر یدها فانسسحبت خارجة کورقة نترنح 
في مهب الریح. 
۳ 


۱ 


لائنین ۱۷ مارس 


1 
۱ 


- نظاهسرة گسری في القاهر آبلغ نظموها الحکمدارية بخط سیرها فوافق 
الحکمدار علی التصریح لهم. مشست المْظاهرة وفیها کل طوالف الامة من 
0 

ال وموظفین وطلبة قاتفین بالحرية؛ استمرت المسيرة ثماني ساعات 
| شم‌حدث طلاق نار تجاههامن نافلة رجل‌آرمني مد المتظاهرون 
| بناتهفقتلوه وأحرقوابمض تحال الارمن والاجانب قبل آنپُسیطر منظمو 

المظاهرة علی العنف ویوقفوا مَوجة الفضب.. بصعوبة, 

- القاهرة اصبحت معزولة تماما بعد قطع خطوط السکك الحديدية. 
گ#» ۷ 
قلعة بولفاریستا.. مّالطا 

القلعة العْتيقة کانت علی ربوة مر تفعة حوانطها مَکسوة بالخجر 
ومُحاطة بسور عال له باب حديدي یحرسه فریق من الضبّاط المالطیین 
ببنادق طويلة لها حراب مدیبةء في الحديقة الوارفة جَلس سعد زغلول 
علی کُرسي آمام منضدة فوقها تهوته: شارذا یرمق رماد میجارنه تحت 
آصابعه یتراکم وتوشك النار الْتربة آن تطول جلده, 

مُذ خضر [لی مالطا باتت الایام کلها سواء: نهارها کلیلها لا آحداث 
فیها الا الوجبات بین رفاقه علی ماندة الشیف الالماني الذي استأجروه 


۱۳۲ 


وأدوار الکوتشيتة آو الشطرنج التي تتخللها تبادل الجر ائد المهربة 
|لبهم من مصر: یقرءون فیها تطور الاحداث ویطرحون مخاوفهم 
واقتراحاتهم المتباينة قبل آن تشتعل الکلمات في الهراء فوق رء‌وسهم. 
اختلافات فكرية لم یلحظها خلال زمالتهم في مصر. الاستتثار بالرأي» 
بالزعاس. الناد؛ التکتل. الاتهامات المتبادلة والخصام في آحیان 
کثیرة! ساعات متوترة قابلها سعد بالصمت أحیاتا وأحیائٌا بعصبية 
مریض سک یترلك المکان بعدها ویستأذن الحراسة فیرافقه فردال 
بأسلحتهما بعدما يمضي تعهدٌا بعدم الهروب یتفسح في الجزيرة سیرّا 
علی الأفدام وهما من ورائه بُشتري بعض الاعشاب التي تخفض 
ال کر في دمانه ویقابل عدذا من المالیین والاجانب المتعاطفین مع 
القضبتة. یصافحونه في حفاوة ویشرون علیه دعواتهم قبل آن یمود 
لیشرب قهوته لم یجلس لیسطر بعض ما حدث في مذکرات تعوّد آن 
یکتبها منذ سنة ۰۱۹۰۷ مذکرات استهلها بعبارة: اویل لي من الذین 
یطالعون من بعدي هذه المذکرات".. آوراق صريحة تحمل بین طیاتها 
مُحاولاته المُستميتة للتخلص من عادة القمار.. کوالیس نزاعاته مع 
الانجلیز والخديوي أثناء تولیه الوزارة.. آخبار محصول القطن السنوي 
في أرضه ومصاریف بیته بالقرش وتقریر دوري عن حالته الصحية.. 
رأیه الصریح في المُقربین منه حتی وان کان جارخا ورغبته الحقيقية 
في زکل مُوخرة کل مُحتل یّسیر فوق آرض تلك البلد. 

قطع شروده صوت آت من البوابةه دب التشاط في ینیه فأطفا 
سیجارته وهو یتأمل الخارس المالطي یُدخل الضیف» شابّا وسیمّا 
هنداءاقترب خاملا بین یدیه کرتونة ضغیرة الخجم: 


- صباح الحْیر یا سعد باشا.. مجلات وجرائد الاسبوع. 

- آشکرك جزیلا. 

بفرنسية ضعيفة استأذن الخارس المالطي في تفتیش الکرتونة 
التي أتی بها الضیف فوافق سعد غربلها ولم یُجد فیها سری الجرائد 
والمجلات فاستآذن الضیف من سَعد ورحل أخذ الاخیر الکرتونة 
ول الی البیت؛ اجه الی غرفته وآغلق علی نفسه الباب بالمفتاح سس 
الگرتونة وازاح الجرائد قبل آن یلتقط مجلة اجتماعية قلّب الورقات 
حتی توقف عند الصَفحة الثامنة عشرة, آشعل #وابور یسبرتو» صغیرا 
فوقه مکواة حدیدية ما ان طالتهاالخونة حتی گبسها علی الورفةه 
شوان واحمرّت المَسَافات ما بین السطور ثم آصبحت آقرب لبي 
الغایق قبل آن َضح الکلمات؛ گلمات عَربية مکتوبة بخط يٌدوي رفیع. 


سري.. رقم ۲ 


سا سس سس تست ون مب بخط جه ادص حیبست 


اطلب ان اتمویل عملیات تحدودة راز تژاني آصدتانا 
لدنع الفضی. 
۱ 


قراسعد الرسالة مات قبل آنیَقطم الصَفحة مَم ده صَفحات 
غشوائية من مجلات آخری ویحرقها.. نع الب الأزرق یتصاعد 
حتی خبا وباتت الورقات رمادٌا جمّعه في قبضته وخرح الی الحديقة.. 


۱۳ 


آطلقه في وجه الریح فابتلعته ثم أشعل بسیجارة وهو یسترجم سبعة 
وثلائین عامّا مست.. ایا ثورة مبتورة بقيادة رابي.. استرجع آیام 
سجنه.. یا آمن فیها آن العف هو الطریق الوحید للتغییر جین تسد 
کل الطرق.. نرتکب احیانا آخطاء غیرة لتفادی اخطاء اکسر..القّرار 
قصيري والتصعید لاح ذو حّین. 

آحدهما الفعل علی بعد سَنتیمترات من قلبه. 

قبل أن تنتهي السیجارة دفنها وق المَطبخ.. التقط فص لیمون.. 
َصَلة.. عَصّارة وژجاجة خل.. ثم دخل غرفته وأغلقها.. گما في 
تعلیمات رسالة عبد الرحمن فهمي السابقة فعل.. عصر اللیمونة وورقة 
البْصل علی بعض الخل وقلبهم بیس ريشة رفیع قبل آن بلتقط کاب 
عتیّا وينتقي صفحة بعینها لیکتب ما بین السطور رد 

سس سس 


بیت شعد زغلول 
۰ صیاخا 


حضَر آحمد في موعده تماماه سأل الخاوم المتورعن عبد الرّحمَن 
هي فناوله رسالة اعتذار عن التأخیر ورجاه الانتظار في الحخديقة حتی 
بّجي» وقف بضع دقاتق في ظل قسجرة یتأمل لّیت الکییر ثم تمّسی: 
افومی جنازءفي طسب لم تخاب 1۶| سای بل انس اه 
لعربة تعد باشا التي تقف آمام الاسطبل: بلا حصان. اقترب یتأملها 
حیین التقطت آذناه حمحَمة فرس, لت من الاب المنفرج فلَمَح لالة 
اکآ ریز 
دق عنیهحین تین صاحبتهاه نسر قکانه سجلاللحظة بر 
الشواني آلا تشر آو تتقضي بر تابع غودها الاشبه بقارورة تا 
حذاء‌ها العالي الذي آیقظ منحنیاتها: وأصابعها الشي آخرجت قالب 
اسر من کیس ضغیر وقرّبته من الم لَحَسَها ان عریض فشجکّت 
بّرامة وربتت علی صدغه الهائل بخفة وان والتقط آنفه رایْحة قرنفل 


ممزوج بخوخ ویاسمین. 

-ده امیتسوکو»؟ 

التفست نازلي ناحیته بت تأملته ثواني قبل آن تقض یٌدیها من بقایا 
السکر.. بدون آن تنظر في عینیه سألت: 
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- بیاع عطور؟ 

صحك احمد فاقترب: لاء گنت فی شیکوریل سَاعة ما نزلوا آول 
|نتاج منهاه عجيني شکل الازازة وخحلطة لقرنفل بالیاسمین والخوخ 
فسألت عن الامسم عرفت انه اسم بطلة يابانية في رواية اسمها 
#المعر کة0؛ زوجة قائد حربي وقعت في خب ظابط (نجليزي: ودارت 
معرکة حربیة بینهما؛ طسول الرواية هي في انتظار میسن اللي هیر جع.. 
حبیبها ولا الزوج. 

- وطبعَا الحبیب الانجليزي هو اللي بیرجع؟ 

- غالّا.. نت عارفة الانجلیز ما یحبوش بخسروا آبدا. 

- وعادهً کل ما يمجبك عطر بتسأل عن قصته؟ 

- آي شيء ینجح في شد انتباهي ما بسیبوش غیر لما آعرف کل 

حاجچة عنه. 

آربکتها نظرة عینیه الابتة فاردفت: فرصة سعیدة. 

قالتها وائجهت |لی باب الاسطبل خارجة. 

- آنتِ عارفة [ننا اتقابلنا قبل کده؟ 

ابطات خطواتها وان لم تلتفت فأردف: 

-ستة ۱۱.. شُفتك عم صَفيّة مایم في الچنينة. 

تجَحَت الکلمات في جَعلها تلتفت. آعطّت ظَهرّها لاشمس فطبغ 
مرها فِشّة وتخلاتهالریح فتموج متنائزا علی وجه تشرّب خمرة. 

- وأنااللي شلتك آول یوم المٌظاهرة.. بُوم ما آغم عليكِ لمّا... 
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- افتکر تك. 

التها وانخرفت ای مربط آخر ومدّت آصابعها لجُیهة تهرة 
تُداعبها.. آردف: 

- آحمد کيرة. 

- نازلي. 

- عندكه آخبار عن تعد باشا؟ 

هرت رأسها تفا ثم استطردت: أنت بتعمل یه چنا؟ 

- عندي معاد مع عبد ار حمن بیه فهمي, 

- بتشتغل عنده؟ 

- لا.. آن باشتغل في درسة الطب. لکن احنا أصدقاه. 

اقترب منها لمسافة لاخظ فیها ارتعاش آصابعهاء جَاهدت لتمنم 
نفسها من الّظر في عینیه: ده وداعب عق الهرة نفرت واضطربت 
قبل آن تربت علیها نازلي مُهدنة. 

- مش متعوّدة علی الأغراب. 

- لما تعرفني هاتتمود. 

ارتعشت آصابعها: وهي لیه تعرفشك؟ 

- المهرة تحب اللي یفهمها.. باقدر آحس بیهم- 

- وآنت حسیت بایه ما شُفتها؟ 


- المهرة دي جَرينة.. بس محبوسة.. نفسها تشوف الدنیا. 
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تهدجت آنفاس نازلي: هي بتتفسح زي ما هي عاوزة. 

-مع شایس؟ 

-ممم.. مَع ایس طبعا. 

- جرّبت مرة تمشي لوحدها؟ تروح مسرح تتفرج علی رواية مثلا! 

دارت ابتسامة بین شفتیها: خيائك واسع! 

- الخیل أصلا بیته برية.. بیعشق الحُرية.. والعيشة في روتین 

[سطبل ولو کان جَة آکید ملل.. المهرة دي مستنية فرصة. 

قالها آحمد ورفع مزلاج الباب الخشبي فابتعدت نازلي والتهرة 
خطوات [لی الوراء تحفرّا: 

- نت کده بتخوفها. 

لم یجبها. . مد یده للمهرة فاضطربت خرکتها قبل آن یُجللس علی 
با لحظات من الترثب قبل آن تخد الشهرة شطوة 

۰ فضُطوة .. حی بات عقها في متناول ده الممدُودة. رَمَقته 

ی زیم من بن صلات دنه کل علی زجوهاثآحت روا 
وذاعبّت که العمدودة. .هنت نازلي وأحفت الاعجاب في راحة 
یدها.. قام آحمد وزّبت علی عنن المهرة نتمشحت به قبل آن یلتفت 
لنازلي التي لم تنزل عینیها عن عینیه.. لحظات لم یمرفا کم طالت قبل 
آن یقطعها الخادم حین دخل الاسطبل.. خدج نازلي باستفراب ثم ری 
آحمد الذي یقف في غیر منطفته بنظرة ضیق: 

-یا آفندي اتفضل في الجنينة.. عَبد الرحمن بیه وصل. 
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خرج أحمد من المربط بعدما سح علی المَهرة ابتسم وهز رآسه 
تحيّة نازلي حین عیر بجانبهافبالتهبتسامة مضطربةه غبد الرحمن 
فهمي کان وا في انتظاره عالافي ده حقية جلدية: تمشیا حّی 
السلاملك ثم نزلا بدروماه غرفة غسیل لکنها گافية لاحتواء ما سیقال, 
آغلق عبد الرحمن الباب ثم جلس وفتح حقیته وأخرج منها کتابّ توقف 
عند ضفحة بعینها وناوله لاحمد. مّا بین السطور قرا تلك الکلمات: 


رٍشالة .. من مالطة 


ب دنت بجر ست مد وج بز 


أ ابا ار سا عحضل من مظاهرات عقسب تیامنا وین جل [یمدن ۱ 

علات قلوبنا رورا وابتهاجٌاء حتی کادت تحیّب السجن لینا؛ 

۱ رافصمتنا شکزا لامتا وکانت قلینا نفوسا نفدي بهاالبلاد. مه ۱ 
تمازج هلا انشرور کثیر من الاسف علی الفوس ال أزوفت. 
| والشدن اي أَحرفت ولکن اي تجد تام بقیر له التضجیات؟! 
واي لد بَلشت فناهما؛ بفیر آن بخاطر آبنازها پاعزژا لدیهم؟ 
لقد اه‌نآ تاغل بعض الاشرار في الک رکة وارتکبوا بخرالم 
فظیمة. ولکن متی عَاجت الامم فلا یعلم |لا الله مقدار میجانها! 


ولکن المسئول عن هلا الاختلال هم الاین آسَاهوا (لبها من قبل؟. 


-آنا فهمت الجْملة الأخیرة صَح؟ 

هر عبد الر حمن فهمي رأسه مُوافْقة: نقدر نبدا ٍمتی؟ 

-فوژا 

- ممانحتاج عَملیات فردية تأثیرها قوي.. تجبر الوفود علی سماع 
صوتنا في المژتمر.. لازم یحسوا ان وضع الانجلیز في مصر غیر 
مُریح.. والعالم یسمع آخبار کراهیتنا لیهم. 
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-فیه آسماء مطروحَة؟ 

- آنا جهّرت اسم نبداً بیه.. مدف صَعب لکن مُوثر وشسمعته عالية 
من وقت الحرب.. واصلة للملك نفسه في |نجلترا.. الم کلة 
الأساسية ان تنفیذ العملية هایکون محصور في یوم واحد بّس في 
الشهر.. وبالشحدید خمس دقایق في الیوم ده. 

- خمس دقایق؟! 

- شخصية قاسية جدٌا علی نفسها.. ما بیاخدش اجازة غیر یوم 
واحد پس.. ما عندناش غیر دقایق مَحدودة ممکن نصطاده فیها.. 
لحظة خروجه من البیت. 

قالها ثم آخرج ورقة صفيرة فیها اسم قرأه آحمد ثم نظر 

لعبد الرحمن فهمي. 
- هي تسخصية تستاهل رغم صعوبة التنفیذ .. هابداً في دراسة 


المکان فوژا. 
- الناس اللي معا وایّل فیهم؟ 
-جد 


- بالتوفیق یا آحمد.. البنت دولت اللي سلمتها لك .. آخبارها [به؟ 

- شاطرة.. بتساعد حالیّا في طبع المنشورات وتوزیمها جوا آماکن 
الحریم وفي المدارس والمستشفیات. 

- خحلي بالك منها عشان دي من طرف صَفیَّة هانم.. هاتحناج نقدية 
قد ایه للفترة الجایة؟ 
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- طبنجتین.. خوالي خمسة جنیه.. وبحوالي اتنیین جنیه رصاص 
وکیماویات عشان العبوة الناسفة.. وجنیه کمان للورق والمطبعة 
وشوية نثریات. 
آخرج عبد الرحمن فهمي ثمانية جخنبهات من ظرف في جیبه؛ ناولها 
لاحمد ثم انتزع رسالة سعد من بین صَفحات الکتاب و أشمل فیها التار 
ثم وضعها في المفضة.. آردف: 
- آحمد.. فیه حاجة لازم نتکلم فیها.. في حالة لا قدر الله لو حد 
فیکم اتمسك.. سَعد بّاشا والوفد مالهمش آي علاقة بالموضوع. 
دس آحمد الورقة التي تحمل اسم الهدف في المنفضة المُشتَعلة 
بجانب رسالة سعد حتی تفحمتا مََا.. آردف: 
- مين سعد باشا ده أصلا؟ 


وت 


۷۱۳۲ 


۶۵ صباخا 


توت النوبةالأمسبرية بخ مَدينة ال سماعيلية بالمبار. رَکَعّت 
الاشجارآسام ایح الشتربة و لت الشوارع من الارة ونعفرت 
الاسواق ومراکب الصیّادین. فيي الحي الا ترنجي وقفت السیّارة 
الاوستن آسام دخل القیلا. :بداخعلها سایق یجلس تلف المقود 
ویقف بجاتبها ارس مُسلْح یمتح الشارح بقینین متوئرتین وفوّهة 
فتربصة. تب خروج سیده. . لخظات من السکون انقضت قبل آن 
تلو عربة بطاطا نها تحابة ُخان رایحتها حریق. . تم الخارس 
لی سلاحه وهو رافب القاوم حتّی لاح عجوز من وراء العَربة.. 
دقن أبیض وچسم تحیف في جلباب وایسع. . امسترخی البارس لمّا 
قرأ الَهن في ملامحه. . کان ذلك حین بُرزت عربة حنطور من الاتجاه 
المقابل. ُقودها شاب تلفح بشال أخفی تصف وجهه ترا للاتربة. 
ابضّا لیجَام فریسه مُخففا سشرعته : معسلة آوي یا بطاطا. . صاح بها بایع 
البطاطا حین اصبح بجَانب السیارة الاوستن.. ده باخل المَوقد 
المُشتمل فترتر الخارس: « امشي. . قالها بحدّة.. ارتسمت آیات 
الجّهل في رجه العجوز فرفع الکارس بندقیته ووجُهها البه مُوعَدا 
فاخرج بانعالبطاطایده بئمرة ساخنة شقها نصفین قبل آن یَضمها فوق 
وَرفة صَفراء ویمدّها للحارس متمتمّا : نقعنا یا خواجة. . کان ذلك حین 
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خرج کولونیل #تریشوره في زیه العسكُري ُقترب بخطوات وایسعة من 
سیارته.. مُمیسگا کلبهالستافوردشایر الرمادي الجایح بحزام غلیظ.. 
عحه الش این فّه الحارس الذي اقترب من لباب من خروج سیده 
1 ما ان وطثت قدما «تریفور» بلاط الشارع حتی دس 
لبایع ده في کرمة البطاطا الينة فاخرج عبوة ناسفة یدوب الصنع. .في 
ار 
وفام علی عربته. واذا شم یضرج من انم ویندفع فجأةتجاه 
الکولونیل! یرکض بشرعة جنونية شاهرا یفا مُستقیمّا من الحَوّاف 
ی ی وی ۳ ای ی 
بت امْفاجٌاة الجُمیم! عُربجي الحنطور وبانع البطاطا 
رس از 
ثم حدّث کل شي» في عشرین ثانية 
ال «ستافوردشایر) الرسادي کان ول من تحرك .. آفلت من قبضة 
سیّده وانطلق تجاه الملشم بمخالب تخربش الارض.. فك الخارس 
الشسخصي للکولونیل آسر مسدسه وصوّب.. قفز الکلب تجاه الملشم 
فشق سیف الاخیر لحم رأسه قبل آن یشطر عینه الیْسری.. سَقط الکلب 
علی الارض متمرغا یّصرخ في آلم حين ضفط الحارس زنادهفانطلقت 
رصاصة اخطات .الملشم الذي باغت الحارس بطلقة آرکعته علی 
الارض قبل آن تلی ر صاصة آخری ین عُربجي الحنطور الذي تدار ارك 
الموقف.. بائع البطاطا آفاق من صدمة ظهور الملثم المباغت فارتمی 
خلف عربته متحامیا بعد آن آلقی العبوة النايسفة في ججر سایق السیارة 
الذي رقع مدفما رشاشا فوق النافذة واستعد آن یه تجاه الملشم.. 
الذي آصبح وجهّا لوجه آمام الکولونیل.. ثم وی الانفجارا 
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انتفضت السپّارة یبا فوق الأرض ثم مسقطت.. تتاثرت آشلاء 
الانق وال زجاج لمح مشب باندماء ألقي بالکوئونیل ولمم 
آرضا قبل آن یوم الاخیر والنار مُشتيلة في ذُراعه وقد تکشف وجهه 
بعدما سقط لنامه.. لَظّر الیهالکولونیل في غضب ممزوج برعب.. 
عبد القادر!!! ثم هم ب|خر اج مُسدسه فتلقی من عبد القادر طلقة بترت 
نصف راحته.. صرخ في هلع مصدوم قبل آن بخ رسه نصل مشرشر هوی 
علی الم ناحدت قطعا آقنم عبد القادر آن یلتفت لذراعه المَشتولة.. 
آطفاها في التراب فسشکن کل شيء بُعدها دْفصة واجدة.. تابع عيني 
الکولونیل الجاجظتین ورقبتهالتي تعرّت عروقها.. یداه المتشجتان 
تحاولان رقف الدماء المنهمرة» وفحیح یائس یحاول استدراك حیاة 
ُراق.. لحظات قصيرة وهدأت الرعشة.. خمد الانجليزي.. کان ذلك 
حین التقطت آَذنا عبد القادر خربشات الکلب علی الارض تفترب.. 
التفت فرأی وجهّا مَشطورا ُزمجر ودماء مختلطة بلعاب بتناثر.. وب 
الکلب فدوت الطلقة من عربجي الحنطور.. اخترقت رأس الکلب 
فجثم فوق صدر عبد القادر ارضا.. نظر الأخیر في ملامح الکلب 
نت شم للعربین فرق الصطتري الذي آشار |ليه آن یصتَد... لم 
یستجب حتی ضرخ فیه: لط باغبي.. البولمس جاي.. قبل آن ندوي 
صفّارات الشرطة وتتعالی. . تمالك عبد القادر نفسه فأزاح جّة الکلب 
من فوقه.. رکض ناحية الحنطور المتحرّ.. قفز الی ید ساعدته 
علی الرکرب متفادیٌا رصاصات تنطلق نحوه فلسع بانع البطاطا ورگ 
الحصان بکرباجه لیضرب الارض بسنایکه ویبتود. 


و 


في مّ رکب الصَید جلسس عبد القادر علی الارض الحْشبيّة مسندا 
ظهره الی جانب المرکب. رح بانع البطاط من کابينة القيدة وفي ده 
قماش وجاجة صبغة یود جلس بجانب عبد القادر یدهن ذراعه التي 
احترقت من آثر القبلة فیما قرغ احمد من مُراقبة الشاطی الذي ابتعد 
حتی اطمأن آن آحذا لم یتبمهم قبل آن پلتفت لعبد القادر. 


- اسمك یه؟ 

نظر له عبد القادر بضیق قبل آن پلتفت [لی باع بطاطا. 

- اسم الکریم؟ 

-عّك (سحاق. 

- سیجّارة یا عم اسحاق؟ 

ناول عبد القادر کبریتا وسیجارة آشعلها ولم یلتفت لاحمد الذي 
انفجر غیظظا: 


- آنت ابن الراچل اللي مات في ول مُظاهرة؟ الفتوة؟ یه اللي 
جابك الاسماعبلية وتبع مین؟ انطق. 

التّفت له عبد القادر بهدوء: مش تبع خد. 

- یش تبع حد!! جاي تخلّص علی رئیس عسکر ال الکبیر وهش 
تبع حدا ان مأفْین یاله؟ 

ره عبد القادر بغضب قبل آن یوم محفّا فتدحْل عم اسحاق 

واضغانفسه بینهما: 

- آقعد با ابني عشان البحر یستحولنا.. اقعد.. ما تخلیش الشیطان 

رکبك.. وأنت یا أحمد تعالی.. تعالی. 
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مب احمد زلی الکابينة التی جلس فیها صیّاد عتیق خلف عجلة 
القيادة.. مس في آذنه: 
- باللطافة والمفه ومية عشان ما نر وحش بلاش [حنا علی گف الرب. 
- ده کان هایضیّتا یا عم (سحاق.. ما شفتش عمل [یه؟ ده مجنون! 
وازاي عرف معاد خروجه؟ 


- بالهداوة.. الواد ده وراه قَضّة ومصلحجتنا نعرفها.. ده واد یفوت في 
الحدید ویمکن ینفعنا. 


- |حنا ما عندناش نقص في ال جالة. 

- قلیل اللي بالجراءة دي.. ورجالتنا بینقصوا یوم عن یرم 

زفر احمد تفا قبل آن هر راسه مُوافقا ویّخرجا الی عبد القادر.. کان 
یلف ذراعه بخرقة.. ساد الصمت لحظات حتی انتهی ثم سأل آحمد: 

- آیویا.. عملتوا معاه [یه؟ 

- کانت خارجة کبيرة.. مُظاهسرة.. صَلینا علیه في السيدة زینب 

وعَدّینا علی بیت سعد باشاو... 

قاطعه عبد القادر: آدي اللي خدناه من شعد. 

جر آحمد آسنانه کایمّا دفاعه: آنت تعرف کولونیل تریفور منین؟ 

- کت شمّال معاه في الکامب. 

آلقاها في هدوء فتبادل أحمد و(سحاق التعجُب: شمٌال معاه؟! 


- آه.. آنتو مين بقة؟ 
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‌ 
| ۷ زبریل ۱۹۱۹ 
- اسام الاضرابات العاسة التي لت الحية قي لاد اضطرت |نجلترا 
الي عزل الحخاکم البريطاني السیر «وینجت؟ والافراج عن مسعد باشا 
زغلول ورفاقه. 
- ال(نجلیز حون لشمد باسا زغلول والوّند الفرانق بلتوجه (لی 
فرنسا للاشتراك في فعالیات مُزتمر السلح الدولي المقام في فرساي.. 
مظاهرات السرور تم البلاد من شرقها لفربها, 
- الانجلیز یَسمحون للمصریین بالسفر بین المدیریات بُعدما کان منوا 
الا بتصریح. 

۸ [بریل ۱۹۱۹ 
- مظاهرة قظیصة السترك فیهما کل آطیاف الشسعب! رجال ونساء آطباه 
رمحامون وتوظون وطلبةالبولیس والجیش» وحتی النزلاء الاجانب 
شا رکواالیصرین رحتهسم» ال یبحم ور تعد ونقش اللال مع 
الصَلیب وتحته جُملة «بحبا الاناد المْقلس».. آطلق جنود الانجلیز 
انمارعلی المتظاهرین فأردو! آربعةمنهم پینهم طِفل صفیر!جرّی لد 
الکار في موق المنظاهرین وکادواآنیرتکوا ما لحمد شقباء لول 

تدمل الفنظمین. 

٩ ۱‏ ابریل ۱۹۱٩‏ 
- جنازة تهب ُنظمةلقدلی نظاهرات ۸ |بربل. شارت في مقلّمة لوب 
رقةموسیقیة تصح بنغمات الزن لها موش الآ ریم بحملها لطلبة 
ضوق الأعناق الشکون خیّم علی العشهد ولم برتفع لا نداء کل بضع 

وان بقول: : «تحیا ضحایا ری فیردد الجمع النداء في خشوع. 


- آلونجلیز بسمحون بفتح المّلاهي الليلية والمسارح والمقاهي , 
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بعد آیام 
فیلا غبد الرحیم باشا ضبري.. الجيزة 

السلّم کان الا يوازي خاشط البهو الوایسم المعلق علیه ور 
لعَائلة بملامحهم التي تحول الروافد الفرنسية. ينتهي السلم ند 
مدخل الضّالة الکبيرة التي تضرج منها طرقة تصل [لی جَناح النوم.. 
قطعت المُرية العجوز المساقة مُحاولة التقاط آتفاسها حتی لت 
(لی غُرفة سیٌدتها الصَغيرة فقرعت الباب.. ادحلي یا دادة.. نطقتها 
نازلي بضصَوت عَال لشیم العّجوز» کانت علی سّریرها جالسة في رداء 
آبیض تطایم مجلة موضة أوربية, 

- چواب. 

-من مین؟ 

قرأت الخادمة علی الظرف: الأنسة نازلي.. مش مکتوب مهن 
اللي باعته. 

کان ذلك کفیلا بجذب انتباه نازلي حدث جدید یکسر جُمود الا هام 
الرتيبة یّعني الکثیر؛ ترکت المجلة والتقطت الجواب. 

- آحضر عٌشا؟ 

-بابا ما اتکلمشی؟ 
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- التلیفون ما ضربش من صباحيّة ربنا.. آحضر العشا؟ 
بدأت نازلي تَفْض الرسالة نتمتمت الخادمة وهي تغل الباب 
وراء‌ها: هاحضر العشا. 
الظرف کان نظیفٌا آپیض لا آشر لاختام برید علیه ولا طابع فقط 
اسمها مکتوب بحط قرو فَضته فرَجَدّت فیه|علانا موی قرائه: 
«عین عسرح ال(چيسيانة عن عَرض ژواية «قولواله» للاستاذ 
نجيب الريحاني وفرقته المكوْنة من مشاهیر الفناین: مُنتخبات 
من اجمل وأعذب الاغاني من تألیف الاسناذ بدیع خيري والحان 
الشسیخ سید درویش.. اسکتشات تمثیلية مبهجة واستعراضات 
مُدوشة کل لبلة.. الساعة اللامنة مساء للغموم بوم الاحد مائینیه, 
الاربعاء للسیدات فقط... احجزوا مَحلاتکم من الآن قبل تفادهاد. 
انتهت نازلي من القراءة ولم تکد تستووب مغزی الرسالة حنی 
عشرت علی صورة مقطوعة من مجلة لمُهرة بیضاء تجري في حقل 
وتذکرة ي قَاع الظرف تذکرة لحضور حفلة الیوم التالي» فجاة 
استرعبت الرسالة جَلَست علی السریر وانتابها الاضطراب؛ شرّدت 
في صورة المهرة الراکضة ثم تمشت بأصابعها علی اسمها المکتوب 
بخط.. احمد.. یا لجرانه! روقاحته!!لن تشفع له وسامته.. کیف تسنی 
له آن یُدعوها الی مسرح بشارع عماد الدین؟ هکذا بدون مَُدمات؟ آنا 
حتی لا آعرفه.. يظنتي لقمة سایْغة من بعد کلمتین في (سطبل الخیل!! 
جبانة مثل المُهرة؟ من ین نفسه؟ لن آذهب.. ل۷ا.. سآذهب.. لاری 
المفاجاة علی و جهه حین يجدني آمامه لا آهابه.. مغرور!! 


موی 


الیوم التالي.. مّسرح الچيبسيانة 
الساعة ۷:۶۵م 

فرّغ زصیف العسرح من طابور حاجزي التذاکر الذي آزحمه 
فانصرف بَاعة الفستق والترمس والقازوزة ورجع الشارع لضصخبه 
المعتاد بّائم التذاير کان یقف بجانب کشکه المْلصق علیه لافتات 
دعاية مسرحیّة اقولوا له دشن سیجّارته بعد اعات طویلة قضاها 
في تمزیی تذاکر الدخول وتسلیم الحاضرین لزمیسل یوصّلهم ٍلی 
مقاعدهم الخشبية في قاعة العّرض. 

بخبرة عمله ان یعرف تلك الاشکال جَیدّا» من یَقفون مُنقین فی 
البّدلات المکويٌّة خاملین الورود و الهدایا الملفوفة بالشرائط 0 " 
هولاء الرومانسیون الذین یّدعون ولا ستجاب دعواتهم» کم یحلو 
له المبث فیهم العف علی آوتارهم المشدودة حتی تنشز آو تقطِ» 
اقترب ببطء من الواقف پُراقب الشارع في توت نتظر دوکاژ! تأحر آو 
ملاءة لف تلکأت. آمح تذکرة بین ید ۳ یه یقبض علیها في عصبية فاقترب: 

- داخل العرض یا حضرة؟ اصل العرض هايبتدي خلاص بعد 

عشر دقایق. 
نظر یه للحظة ثم اجابه: مستي ناس. 


-طب ماتسیب لها التذکرة ع الباب وتدخل لا بفوتاك 
الاسکتش الأولاني. 

رمقه بضیق: عمنون.. هاستتی هنا. 

ذاری عامل التذایر ابتسامته في دُخان السیجارة وقد استعد لخوضص 
الم رحلة الثانية في التسلية السادية والتي تبدا بجُملة: "الجنس اللطیف 
دایمّا غذارین!». 

کان ذلك حین ترکه آحمد وقشی شٌطوتین ناحية الدو کار الذي 
حاذی الرصیف ثم توفْف. لَحَظات وئرّلت من السلم الصَذیر في 
فستان فستقي مطرّز ویّدها مروحة من نفس اللون: وقفت علی بعد 
أمتار فاقترب: 

- اتاخرتي. 

-آنا اصلا ما کنتش جایّة. 

وجيني لیه؟ 

ارتبکت آنوشها.. اجابته بعصبية: جیت عشان... آنا مش 
مُهرة محبوسة. 

- جمیل أآوي فستانك.. الاخضر لایق مع لونك.. عشان عکس 

الرردي اللي في خذل... 

قاطعته: ما تغیرش الموضوع من فضلك... آنت راي تیعت لي 
جواب علی البیت؟! مش شایف (ن دي جراءة زيادة عن اللزوم؟ 

- کنت متأکّد انك هاتفهمي الرسالة. 

- طبعّا بافهم.. نت فاكرني [یه؟ 
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- نت آجمل بنت شفتها. 

آلجمتها کلمات» کبریاء الانوثة تشاجر بداخلها مم لذة القدیح» 
عقل یصارع قلبّا.. عیناه الوائقتان تخترقان السور العالي الذي حیط 
اسم «نازلي» منذ قدیم الازد.. السور الذي صَدّ مجمات الصلیبیین 
والمفول من آبناء الباشوات والاعیان.. ها هو یتداعی ولا تقدر علی 
مقارمة للَة متابعته ینهار.. آلم لا یخلو من متعت.. انتابتها کل تلك 
الاحاسیس قبل آن پباغتها بابتسامة ویلتقط بدها بلا استتذان: 

- المسرحيّةٍ هاتبدا, 

رمقته بخضب فمال برآسه: 

- آوعدك نتخانق بعد العرض. 

زفرت في ضیق مصطنم ثم شارت بجانبه قبل آن تسلت یدها من یّده 
في خرکة رفض استعراضیّة مرا یبائع التذایر الذي قطم تذکرتیهما فَمَز 
بغینیه لاحمد وابتسم.. تخللا المقاعد حتّی جٌلسا علی کرسیین یبعدان 
آربعة صفوف عن خشبة المسرح لم یکن العرض قد بدأبّعده ضربت 
نازلي الهواء بتروحتها في حركة سریعة مبددة ال طوبة وقلق ینتابها 
واشارة؛ کانت المرَّة الأولی لها في مسرح بوماد الدیس: المرّة الاولی 
لها بین شهاری اللیل» والمرّةالاولی التي تُواعد شابا وثقابله تجثبت 
نظراته اي تزیدها اضطرابّا وعینیه اللتین تحاصرانها.. حلی تکلّم: 

- ول مرّة تشوفي الريحاني وفرقته؟ 


7 
< سمعت عنه. 
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- آنابقول اه آحسن آرتیست دلوقتي.. دمه آحف من علي الکشّار.. 
خضرت له کل رواباته. 
-فاوي مسارح؟ 
- جلٌا.. وروایات وموسیقی وسینما.. الفن ثورة في حد ذاته.. 
والفنانین دول من آول الناس اللي نزلوا الشارع في مارس.. 
ال نجلیز منعوا العرض ده قبل کده ومع ذلك مستمرین. 
قاطع کلامهما خبطات بدء السرض ثم انفتح الستار» خرج زجل 
بُدین آمام اللمبات ذات المرای فبدا له شخ علی خلفية المسرح: 
سَيٌداتي آنساتي سادتي.. قسرح |چیسیا چیسیانة رب بکم ویکمنی کم 
لبلة ممیمة تم رواية «قولواله0. ات دبع تحيري وألخان سید 
کرویش.. الاسکتش الا ول بعنوان «لن الشیالین4. 
انسحب ام من المسرح قبلآن ٌدخل طابور ین سبعة رجال 
دون ملابس الشیّالین وعلی وژجوههم غبار قرسوم؛ یمشون في 
ارهاق مٌصطنم یُطوّحون آذرعهم وقد احاط کل منهم خصره بجزام 
الشیالةه توسطوا الکسرح قبل آن تعزف الفررقة ویبدااناء: 
شد الچزام علی وسطك غیسره ما یفيدك 
بسد عن یسوم برضه ویعژلها بسیدك 
وان کان شیل الحمول علسی ضهرك یکیدك 
آهسسون عليك یبا خر من مد ایدل 
شا تیالله بینا أنت واه 


ونسسستعان ع الشسقی بالله 
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واه‌و اللسي فیسه القسمة طلاه 
واللسي مافيهشي ان شالله مسا جساه 

مادام بتلقی عیسش وغموس 
یهم_د اه تفضل موحسوس 

م‌اتحط رالد بین السروس 
لا تقول لسي لا خیسسار ولا فاقوس 
اندمجت نازلي:تأمّلها آحمّد تتمایل وتصفْق مع کل مقطع وتتفطر 
ضحکا کطفل بری الحياة لاوّل مرة ثم آمس تأثرها حین ظهر «الريحاني» 
ودک آن ذك العرض شاهده سَعد باشا في نفس المسرح قبل آن پُتفی 
ٍلی عالطة.. انتهی الحفل بأغنية رائعة تدعی #سالمة یا سلامةه قبل آن 
یَقوما لیبخرجا بین الجْمُوع.. تمشیّا علی الصیف في صمت حتی بلغا 


رجلا یحمل دلوّا: 

- تشربي کازوزه؟ 

مرت رأسها موافقة فاشتری ُجاجتین ثم استأنفا المَشي. 

-عجبتك المسرحیة؟ 

-جدٌا.. ما کنتش اتخیل ان المسرح ممکن یقلٌم البولوتبکا 
بالمنظر ده. 

- المَسرَح خياة حقيقية.. وأغانیه شعارات المّظاهرات.. ما آظنش 
نزلتي مظاهرات؟ 

- صعب بابا یقتنع بالفکرة دي. 
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-ههرة جَميلة. 
- مش لازم آنزل المظاهرات عشان آکون قريبة من الشاس.. 
آنا ما سبتش صفية هانم لحظة. 

- بالراحة ده مش اتهام... ده نوع من الغزل. 

احمرّت وجنتاها: نت عارف (ن دي ال مرّة فعلا آسهر 
فیها لوحدي؟ 

- آنت مش لوحدك, 

- حاسة اٍني بعمل مُغامرة. 

- خایفة؟ 

- ل۷ا.. ودي غریبة!! 

- تحبي تحضري عروض تائیة؟ 

- دي دعوة تانية للخروج؟ 

- أعتقد. 

- آفگر. 

ثم وقفت فجاة وسدّدت له نظرة برس مائل: آنت مین؟ 

ابتسم قبل آن یجیبها: آحمد عبد... 

قاطعته: الحي کيرة.. وعاوز ایه يا آحمد آفنديی؟ 

-من شَاعة ما شفتك في بیت سَعد باشا حشیت انا مُمکن 

نبقی. .. اصدقاء! 
مدّت خطواتها: مقفیش حاجة اسمها أصدقاء بين الراجل والست. 
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لاحفها: خبایب؟ 

- مش یمکن کون مخطویة؟ 

-ما کنتیش جيتي. 

خایت تعروز:: جداه 

- وأنت جميلة.. جذا. 

حاولت السَیطرة علی شخونة سعرت خذّیها: هو يعني ایه کیرة؟ 


- الاسم جاي من الکیر.. يعني متفاخ الحدّاد اللي بیولع التار.. 
جدي کان حداد. 


- حدّاد!! وآنت وارث یه منه؟ تعرف تولع التار؟ 
- وما باطفیهاش. 


- آنت سك قد ایه؟ 
-آکبر منك بحوالي عشر سنین. 
-متجوز؟ 


رفع أصابعه الخالیة: لا عندك عروسة؟ 

مَعقولة مش لاقي حد برضی بيك؟ 

- ظريبة بالنسبة لاني وسیم مش کده؟ 

رمقته في دهشة لا تخلو من ابتسام: آنت مُستفز جذا. 
- عامة آنا هاعرفها |ذا شفتها. 

- |زاي؟ 

-بتبقی ماسکة وردة حمرا. 
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تسارعت آنفاسها فقاطعته: آا ارت آوي. 

قالتها وأشارت لحنطور اقترب.. #َاعدها أحمد علی الصعود 
ثم سألها: 

- هاشوفك تاني؟ 

-پیکن. 

-یبقی هاشوفك تاني. 

-مش بقول لك مغرورا 


قالتها بابتسامة وتحر الحنطوره ثم توقف بعد امتار فمّشی 
أحمد تجاهه. 


- ۱۸۲ 
همست بها في أذنه. 
-نعم || 
- دي نمرة اللیفون.. علی سنترال الّستان.. اطلع یا أسطی. 
آلقتها واللون الاحمر یَغْزو وجتتیها والشفاه» قبل آن تبتعد مُحتضنة 
بین اصابعها تذکرة المسر حية. 
ووردة حمراء اشتراها من أجلها. 
وت 
(۱) الاتصالات کانت تتم عن طریل ستترالین فقط في القاهسرة: سترال البستال 
آو سنترال المدينة. 
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ابشاق الفزال.. مُرکز بَني ُزار.. مُديرية المنیا 
عادت دَولت [لی قریتها بعد قرار لماح بالسّفر» ترکت في القطار 
قبل آن تنزل لکنتها القاهرية وبدلت وشاحها الازرق بآخر آسود. 
استأجرت جماژّاه غرقت من خلال حكي المّكاري الذي یقوده ما 
حدث في بلدتها آثناء غیابها, 
بدا الامر بٌسیرات نحو مخفر البولیس تُنادي بالاستقلال في البوم 
التالي لتفي سعد ورفاقه؛ تلاها رد فعل عنیف من السلطة تمثّل في 
مطاردات بالخول و جلد بالکرابیج لأهل البلد تطوّر الی قتل وسرقة 
لدورهم واغتصاب للنساء والفتیات ممّا اضطر الأهالي تلاغارة علی 
مرکز البولیس واطلاق سّراح المُعتقلین فیه؛ قبل آن یَقطعوا السکك 
الحديديتة. فأتی الرد غارات بالطاثرات علی تجمعات عَشوائية یل 
فیها عدد غفیر من الناس قبل آن تستعید القوات الانجليزية السیطرة 
وترع جقا تحص في آن تاعذ من کل قرة دمحا بن الانفار 
لجلیهم؛ دون تهمته 2 [ٍتاوة للردع والتخویف ولا یحدث اجتیاح آخر 
وسّلب راغتصاب. کما آلقت الطاثرات منشورات تحذیر نصها: 
«کل حایث جدید من خوادث تدمیر محطّات الکك الحدیدية 
اقب علیه پاحراق لقريتة التي هي آقرب بسن فیرها الی 
مکان الندمیر *. 
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تأمّلت دولت حطام قریتها والناس السائرین في الارض گُمذا قبل 
آن تصسل الی بیتها. فیط لیر سیم گان محروقا والبهانم اختفت. نامت 
السَاقية علی جانبها فعشققت الارض عطشٌا؛ استقباتها والدتها بوجه 
ضارع لییتسم قبل آن تسأل عن پاسین, 
- باسین!! یاسین ماجاش يا پنتي.. اللي بُعتوه لینا واجد تاني. 
-يٍعني ایه یا آمه!! (یه الکلام ه؟! 
-والله ما خابرة با بنتي.. مابجاش یاسین اللي آعرفه.. ولدي 
عاد آخرس واعمی.. أوّلت لت عمنول السلطة جلدوه علی 
شهره یا حبّة عيني.. خمسین جلدة.. ا تَطْجُش بکلمة واحدة! 
ولا َرَخ!! ته مات لا بیتقوت ولا بیشرب ولا حتی بینمس. 
- جلدوه الکفرة! 
- ژوحي له یا نشي.. جاعد ناحية الترعة الجببَة.. یمکن تٌجدري 
ارتدت دولت جلبایّا نها باحزان البلد قبل آن تعبّر القیط 
المَحروق وتقترب من الترعةه بطأت مشیتها لاارادیُا حین وقم 
بصرها علی یّاسین آدمٌشتها عظامه البارزة ورقبته الهزيلة وسکونه 
اد ن المساخیط( التي خافتها نی الصغره غ یومّا تلك 
لاشبه بسکون بط الني اتف اضر لم بلغ بو 
النحافة والهزال! اقتربت حتّی باتت علی بعد خطوة منه قبل آن تلاجظ 
العلامات التي نشمت دماء في ظهر جلبابه رضعت یّدهاعلی تفه 
فالتفت الیها وابتسم ثم قام واحتضنها بلا کلمة. خضن طویل اعتصرها 
(۱) المساخحیط: اسم بطلق علی التمائیل الفرعونية. 
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فیه نظرت في غینیه فأدر کت ما رأته آمها ۰ کسرة آغور من آن تفك 
طلایمها الکلمات, جَلسا وبعد سکون تکلمت: 

- خمد الله علی مَلامتك یا یاسین.. واحشنی يا خوي. 

- هرتي مدرسة في مصر؟ 

- فضلة خیر لك ودعواتك. 

انساب الصمت بینهما.. کأن الکهرباء تأتیه فیتکلم ثم تنقطع فیظلم 
وجهه وتتحجر عیناه. 

آمهلته لحظات قبل آن تتکلم: عينيك شایلة هم تجیل يا خوي !۱ 


- غیبتك السنین اللي فاتست جطتنا.. احكي لي.. طْني عليك 

يا خوي. 

- آني.. عبت م الخکي. 

- آمي بتجول ٍنك ما راید تتحدّث مع حد من سَاعة رجوعك. 

غاب في صمته ثاية فاستحشّه.. اعتصرت که جفنة تراب.. آردفت: 

- مش راید نتکلّم مَعَاي؟۱آنا دولت یا یاسین| بسرّك من واحنا 

صنار.. احكي يا خوي.. فضفض.. خفف علی جلبك.. سمعث 

انك کنت جاجد عند العربان قي رفح !۱ 

استقرّت عٌیناه في انیکاس السمس عغلی الییاه قبل آن ترتعش شفتاه 
ویتحر لسانه: 

- آخدونا في جطبر غ الجنطرة.. ومن الجنطرة طلعنا السریس 

کات شغلتنا تحفر بیر ولا اتنین للسلطة ونبني سواتر ودذشم.. 


۱-۱ 


لعاية ما چه یوم وجوّات الاترالك جات من نواحي سینا تضرب 
في الانجلیز.. جوة الانجلیز کانت صفيرة.. ضعفت.. طلبوا 
مت آنا والعیال نميك سلاح.. اتجسمنا في الرآي.. شوية جالوا 
مانمسکش سلاح علی مُسلم زئینا.. وشویة جالوا نسك سلاح.. 
الا تراك احتلال والانجلیز احتلال وربنا بلط آبدان علی آبدان... 
وانحزت للرأي الاخراني.. آنا واتنین من العیال, 

أَغمَض عینیه وتکت فسألته: مش عُلط يا یاسین.. أنت في حرب.. 

ورجبتك مم الانجلیز.. والاتراك آرسخ من... 

قاطعها: آني ما ضربتش في الاتر الك. 

-اأمال؟ 

- الاتجلیز لا لجونااتجسمنافيالرآي حر یمرو الي موایج 
م اللي مش موافج.. مين معاهم ومین مش معاهم. . خصوصّا 
بعدما الواه عطیة این آبو ومدان اتخانج مع نشررمنهم وشریه.. 
الانجلیز روا العیال للي رافضة صف وعطرا البنایج في 
رجابیهم من ورا.. وأمروا الموافجین یضربوا. 

تهاجت انفاسها وارادت آن تسأله فالجمها الخوف.. 

لحظات وأکمل: 

- العیلین اللي مَماي ما ضربوش.. بکواوموایلاحهم غ الارض 
الانجلیز ضربوهم بالثار. 

- وأنت یا یاسین؟! 


نسج عقلها هواچسه حین طال الصمت: 
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-یا لهوي.. عبال البلد یا یاسین!! 
-یا کنت هاضرب.. یا کنت اموت زي ما ماتوا. 
- آني مش مصدذجة وداني!!۱ 
شردت عیناه في الافق وتحجّرتا قبل آن یتکلم بشکل آلي غیر عابی 
بخیط الريالة الذي تدلی من فمه [لی صدره. 
- ول واجد کان شعبان ابن معوّض البجٌال.. سا کانش مصلح.. 
ولا آنا کنت مصدح آني بدوس الژٌناد.. تاني واجد کان عطیّة ابن 
بو وهدان.. اضر علی روحه جبل ما الرصاصة تصیبه.. نالت 
واجد کان عویضة... 
- بزيادة یا یاسین.. بزیادة. 
تأمَلسه بینین امتلاتارعّ قبل آن تقوم ابتعدت وبعد بضع خطوات 
نظرت وراء‌ها عّه یکرن راب .شا لم یمد لقریته آْا قتل آو مات قبل 
آن بولد» لک کان هناك لا یتحرك» رأسه نکس علی صّدره وقبضت 
یده جفنة تراب دسّها في فمه. 
رجعت دولت |لی البست فبدّلت ملابسها وحملت حقیبتهاالتي 
جاءت بها؛ سألتها مها عن با پاسین [ن کان باح بسا في صدره فاجابت 
باقتضاب: یا امه الحرب صَعبة. . سیبیه ید وجلّه لحد ما یفوج. آني 
لازمن آرجم مصر 
رکبت جمازا نقْطارّا ند کاژا آغمضت فیهم عینیها خبشا لمع 
حتّی رجعت الی القاهرة. 


وت 
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مَع الوقت 
آصبح وجود عبدالقادر ین عاهرات بنية مرا دید ضیفا ین 
ليقضي یلته في فیراش یعفیهالعودة الی حیّههالحي الذي یتظره بزفة 
کف مره تقطوع الفرلة هدما تلآصدتازه من لانجلی اه فقط 
راسل أمّه عن طریق دیق لیطمتنها آنه خی پرزق: وعغرف من الا خبار 
آن «حنفي آبو قطر» احد صییانآبیه اعتلی کنبة الفتونة وید ان علی 
التتکیبل به لیقطع کل آمل باق في نفسه آن بر منصب فنوة المنطقة 
ومن علیهاء نهو العاق الخان؛ الفایسد الذي خرج من ظهر العالیم.. من 
ظهر شحاتة الجن بجلال قدره. 
نزری عبد لقادر فيبیت ببة برع محترقة وعقل خضطرب مَازف 
عن الطعام والحول وعَن الفتیات رغم (دمانه«الغزوة؟ یومیّا لسنین 
حلت. لکری ام رخانه تحملت بنبة قضاریف تعیشته بعد انفطاع 
رزقه؛ وتولی شَلامة النجس «علی مضض تررید أسطر کوکایین 
مَغشوشة حتی یضور في داهیة؛ وزغم آن صف بهيٌة القعر *التحتاني» 
ی 
خدماتها مجانالم تستطع نزعه ین الکابة السي مللاته آو دوامة الافکار 
التي فرمت رأسه وطلت من عینیه. صرفها بهدوء وکاد آن یلق الباب 
علی مزخرتها ثم َحخب سطرا من البودرة البیضاء الی آنفه وجلس 
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پرمق نوت آبیه العکسور ویستعرض ما آلت (لیه حیاته... نفدت الأموال 
ولابد من مُماودة العمل.. لکن آین ومع من وقد ره الانجلیز 
بوصمة عار لن تزول! کما آن تجارة الکو کایین تماني ساذا بتبب سوه 
حال البلاد وهیاج الروح الوطنية.. جرامالبلا الابیض اللي بتبیعه ول 
ام با عبد القادر آفندي؟ استعاد کلمات آبیه فتقض رأسه وقام من مکانه, 
فسح النافذة ونفت دُخان سیجارته في السماء.. مش هابیع کو کایین بابا.. 
قالها بصوت مسموع لسحابة عابرة تشبه وجه آبیه.. ثم استر جع عرض 
آحمد کيرة في الاسماعيلية بالانضمام [لی المنظمة السرّية فنظر للسّماء 
ثانيت.. ومش هاموت علشان مسعد یابسا.. ظّل یحدّق في النجوم قبل آن 
پلحظ نج بیدا یتلالا.. یبضخم.. یقشرب.. تزل الروع في نفسه 

حین آصیح النجم في تحجم شمس باردة.. جع بظهره هلا یستفر 
له بصوت مسموع یت فوقععلی ظهره تقوم شهر ولا 
الی الطرقة, تحبّط ین عُرفات العاهرات وزباین مترنحین ضحکوا 
من مظهره حّی وَصَل الحمّام.. آزاح من الخوض کیلوتات مُزرکشة 
وفوطا مّیسخة ثم َبّ علی رأیسه کوژّا من الماه ونفض رأسه.. نظر 
في المرآة لُبَرة (لی عینین من دم وجّفون الت علی خدّیه.. صَفع 
وجهه بالقاء مات حین دفعت سیّة یاب ودشلت. . بنوسية عارية 
تترنح. بتطایرمنها عبت انکحول وراحة الرجال. . لامست ذراعه في 
خنج فهز کنفیه فا کساُصرّف الذباب. عطت کفتیها ولمزته: 
*هانتوسشی یا سیدنا الشیخ؟". . قالتها وآراقت الماء علی جسدها وهي 
تنیسد: «ارعی الکو کایین بلحس حُم.. اوعی سبق الطیل لا یمس لك».. 

لبها عبد القادر بتجهّم وللفسه في الم رآ: قبل آن یتوضّاً بالفعل 
ثم‌یخح. 


سَلامة النجس کان بودع زبوا تهل |(حدی الفتیات.. سَأله عبد القادر 
عن طریق القبلة فنشکت الجمع ورمقوه بعجب ثم انفجروا شاحکین 
قبل آن چشیر سلامة بیده تجاء ناب الشعَة الَفتوح:اللي عَاوز يصلّي» 
یتجه کده یا شیخ عبد القادر.. هع هع هع. 

فهم عبد القادر (شارته وم یره اهیماماء من ذا الذي پُجیب قواا 
ینضح بالدنس!!تمتم بسبّه نم کل ُرفته فوجد ورد في انتظاره؛ 
واقفة فرب النافذة ضانّة ساعدیها الی ضّدرها» الضمادة حول الر سغ 
لا زالت مربوطة من أثر تطعها شرایینها منذ آیام بمبرد الاظاف خول 
عینیها کدمة بنفسجيّةٌ وفي شفتیها وم وبین أصابعها صورة تخفیها: 
تیّس مکانهیتأمّلهاتتماوج کیتارة ُحر کها ریح» زغم اعتیاده الک وکایین 
وخیالاته ومٌشاهد العّاهرات المَضرویّات من قوّادیهن: الا آن نظرة ورد 
آریکته! حاصة حین آشارت بیدیها آن یلق الباب. 

- آنتِ حاولتي تموتي روحك من کام بوم؟ آنت مخبولة یابت؟ 

یه اللي شحور خلقنك کده؟ 

- نا يدي مك [شي.. قالتها ممشا. 

- اطلبي أي حاجة ما عدا الفلوس. 

- ما پلي تصاري.. بذي آمشي من هون. 

-یمشي ا یّمشي تروحي فین؟ 

- طلعني نت وأنا بامشي بحال سَبيلي. 


- یا بت أنت أتجتي؟ فبه عايقة تنية کلمتك تشتغلي عندها؟ 


لنلا 


- ل۷ا.. ما في.. لك تفت حالي.. یش شایف شو صایر لي؟ 
- آکید عملتي حاجة.. سرقتي حاجة؟ 
بِحدٌة مذّت یدها بالصورة التي بین أصابعها.. صورتها علی الباخرة 
بین آمها وآییها. 
-آنا مو اللي بتسرق.. آنا خرّة بشت خر.. آرمينية من ماردین وده 
ما کان حالي. 
تأمل عبد القادر الصورة.. آردف: ما آنا عارف.. مصر عاملة زي 
ملجاً الایتام.. فیها من کل صنف لون. 
رمقته بعتاب فاستدرلك: هي شغلانتکم وسخة.. وماحدش فیها 
بيمشي بمزاجه.. الَسالة دي تکلفك کتیر. 
- شو بل .. اللي بدك یاه رح تاخده بس طلعني من هون. 
قالها بقهر جزّت سن آجله أسنانهاثم کشفت بیأس صدرها وکتفها. 
- فهمتي غلط.. ذاري روحك.. اقعدي.. آنتِ یه اللي جابك 
هنااصلا؟ 
فجاة عّلا صوت صَلامة ينادي اسمها فانقطعت آنفاسها قبل آن 
پیتعد» آردفت بصوت خفیض: 
- کُنت ساکنة في الدور اللي فوق.. [مي وأيي ماتوا بالرئة.. تلامة 
اتهجّم علیا وضربني.. سسحبني هون جابني للاوضة وحيسني.. 
آسبوع من غیر أکل لحد ما کنت رح آموت.. وبعدین خلاني آبلع 
الافیون.. صرت متل العجينة بایده.. وبنبة عملت لي ژخصة 
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بالغصب.. آيامي ارت سودة.. تسحوا بي الارض وخحلوني 

مرمطة لاوسخ ناس.. حتی الموت رافض يضمني.. آنا خر ینت 

خر.. بدي أسافر.. آرجع ل-.. 

رت الجملة ف وق لسانها.. فبلدتها وهن علیها لم ید لهم 
تشون آر3فت: 

- آنا ها ان بدّي آعیش هيك.. آنا بنت ناس.. مش هادي العيشة 

اللي بتلیق لي. 

قاوم عبد القادر زیغ بَصَر رعش صورة ورد في عینیه حین أردفت: 

-رَح تساعدني؟ 

- اکلم تلامة خرة یخف ایده عليكِ شویة؟ 

- الکلام ما عدایفع.. هادول ناس ماتت من قلربهن الرحمة. 

زح تساهدني؟ 

- آساعد نفسي الاول! ۱ بي... 

قاطعته: کنر خیرلد. 

قالتها واتجهت للباب فاستدرکها: یا بت البلد والعة.. ولعلمك فیه 
آرتن ضربوا رصاص علی نُظاهرة من کام یوم والطلبة طلعوا حدفوهم 
م الشبابيك.. هانتقطّعي في الشوارع لو عرفوا ملنك. 

شرت للحظات ابتلعت فیها الخوف قبل آن تهم بالخروح.. مك 
رسفها: ما ییقاش دك خايي الا 

آفلتت یدها ونظرت في عینیه: آنت ولّعت کامب الانجلیز حقیقة؟ 
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نظر لنوت یسأله ثم التفت (لیها: وایه دخل ده بالموضوع؟ 

-آنت ما وعت (شسي آنت کذاب.. ترکت ابوك واتصاجبت علی 

الونجلیز.. پست نفسك لهم.. مثل ما بدك اياني آبیم حالي لبیت 

الکلاب هاداء 

انقضت لَحَظات من الصَمت ارتعشت خلالها عیناه قبل آن پدیر 
عُقها بضَغعة! لم ترقع کمُها لححسّس النار التي اشتحلت في وجنتها 
آو مرخ فقط رمقته بعییین ترقرقتا قبل آن ینفتح الباب بغتفه زمقها 
سَلامة بخضب قبل آن یشیر [لیها: 

- آنا مش بانده علیلٍ یا بت! 

انتشر الرعب في ملامحها وتلاحقت آنفاسها فزجمّت خطوتین لی 
الوّراء قبل آن یصیح سَللامة بضَوت آعلی: 

- مش سامعاني؟ 

تدخل عبد القادر ببواقي الکو کایین في عروقه: 

- حلاص يا سلامة.. سیبها دلوقت.. هي هاتبقی تجي لك 

لماتصفی. 

- ورحمة ابو یا عبد قادر آفندي خليك علی جنب.. البت دي 

آدي له امدَة یتمرقع ومطیرة من عندي بيجي خمس زباین لحد 

دلوفت. 

- العمی بعيونك. 

القتها زرد فاشتمل سلامةء خلع شبشبه ورَفع طرف جابابه محررّا 
ساقیه فهربت خلف عبد القادر حين صرخ: 


-یاینت الکاااالب! بتدعي عَلبا ؟۱ طّب وديني لانولك عَلقة 
تعرفك مقامك. 

صرخت ورد فتلقف عبد القادر ممجومه مُقاوما زیغان عینیه.. خدجه 
سلامة بخضب؛: 

- (رعی ٍیدك دي آمال.. زیش آخششك آنت في اللي ما لکش فیه؟ 

- ما تمدش ایدك علیها وأنا واقف یا سلامة. 

-آاست عقت ولاایه؟ دي مومس با انسدي! مومسس.. 

وبتاعتي.. ملکي. 

قالها سلامة ثم دفع در عبد القادر بتبضته فتعثر في طرف السریر 
قبل آن یفقد توازنه.. َقط في اللحظة التي هجم فیها سَلامة علی ورد.. 
مخت رعبّا فالتقطت من فوق المنضدة مصباخا مشتعلا.. اسسکته 
بید ترتعش ووجهته ناحیته فصاح: 

- وشرف أمي لاسیْح بیه وشك. 

کیف ساحکُم لباتي وابث نی تهابتي بعدبوم َذلنيٍفه فا مل ورد؟ 

قفر سلامة ناحیتها.. بردٌة نصل لاٍرادية وبکل ما آوئیت من قوة 
طرّحت وّرد المصباح المشتعل تجاهه في اللحظة التي قام فیها 
عبد القادر مُحاولا زدراکها.. انکسر المصباح في وجه سلامة قبل آن 
پنسکب الکیروسین علی ملابسه مشتعلا.. آمسکت فیه النار فضَرَخْ 
صرخة مدوية افشعرّت لها عامرات البیت وتعالت اصواتهن.. سَقط 
سَلامة علی الارض یتمرغ بهستیریا یمسح نارا تشوي جلده وتتغلغل 


۱۹. 


في اللحم.. نظر الیها عبد القادر غیر مُصدّق ما حدث قبل آن یلتقط 
ملاءة السریر ویلقیها علی سلامة محاولا اطفاءه.. اقتربت وردمن 
الباب في فزع وانسلت هارية قبل آن تقترب آصوات العاهرات وفي 
مقدمتهن بنبة یم دٌدن ویخلعن قباقیبهن الخشبية لیمط رن ورد اللي 
انطلقت.. خطَفت مَلاءة لف سوداء و خرَجت هلعة فتبعها عبد القادر 
بعد آن آخمد حریق سلامة بضْعوبة آمحها تقفز السلّم حافية.. وَقفت 
تلحظة ونظرت لاعلی.. التقت عیناهما في صمت قبل آن ینتزع من 
جَیبه ساعته الذهبية ذات السلسلة.. قذفها |لبها رهز رأسه في (شارة 
آن انجي بنفسك.. التقطتها ولم نعقّب.. کان ذلك حین خرجت بنبة 
تترجرج فامسك عبد القادر برسغها المْکدس مُعرقلا: 

- رايحة فین آنت؟ البت مُحاها سکينة آنا شفتها. 

- |وعي.. ورحمة مّي لموّتها بنت میتشین الکلب. 

وم زا اون نو 1 

ره 
وقد لت جّد جَسَّدها بالملاءة متخللة أهل الحي الذین هرعوا لصراخ بیت 
وم موی او ی 
آخیرة التقت خلالها آعینهما قبل آن تج تختفي وسط الزحام حظات 
وغرج سَلامة النجس یٌصرخ بتصب وعذاب. سُلخ تصف وّجهه برقبته 
ونصف شعر رأسه» ساندته بنبة وأنفار من الحي و العاهرات من ورائهم 
بندبن ویترجرجن تابع ذکور المارة أجسادهن وواسوهن بهیاج 


لد 


فشواری عبد القادر في الزحام حتّی مرّت الجنازة قبل آن يمشي وراء 
خطوات ورد متتبعاه حین ول لنهاية الخارة لم یجد لها آثرا.. اختفت 
کدخان في عاصفة مُبرة. 

ح ها 


مدّت وّرد خطواتها خافية خاجبة و جهها بطّرف الملاءة متحاشیة 
آعیین التّارة المْتفحصة سالكة طریشٌا یبعدها؛ لم تنظر وراءها گي 
لایأتبها المذاب کامرأة لوط السي لم نت لتحذیسر زوجهاه قبضت 
علی السلسلة الذهبية التي آخذتها من عبد القادر بید والصّلیب الخشبي 
ني صّدرها بالید الاخری؛ تعتصره استدعاء للامان؛ نمی بالصلرات 
مُقاومة ضین تفس وضعفا یتسل فیها وژجاسّا مُحطْما عَلی الارض 
طعن قدمیها الخافیتین حين مرت بجمع ثاثر یکتیرن السباب واللعنات 
علی محل مُجوهرات مُغلق فوقه اسم آرمني بعد آن کسروا الواجهةه 
پیثرن غضبهم بلا تمییز التفت آحدهم |لیها مُستذا لملامحها الارمنية 
نظرء |عجاب مَمزوجة بشك فأسرعت الحطی مبتیدة بهلع» جذبت 
یط السلسلة ین رقبتها فانفلت الصّلیب وتحّر» قبضت علیه حتّی 
مرّت بمدخل بیت؛ اعتذرت للعسیح همشّا ثم علقت الصَّلیب في 
حدید البوابة قبل آن تَخفي سَاعة عبد القادر ني ضدرها. 

الکنيسة لم تکن بَعیدة عن الا یکی بناء خروطي القباب یتوسط 
شارع عبّاس الاوّل» هرولست وّرد في باسته الطويلة قبسل آن تقف آمام 
باب مُغلق علی غیر عادته؛ قزعت وانتظرت. لخظات طويلة مت 


۱۹۲ 


قیل آن تلتقط آذناها خفیف أقدام تقترب ثم که في الباب تتفتح ووّجه 
قس شرتاه: 
عاوزة اه یا بنتي؟ 
- بدي اصلّي یا آبونا. 
تا و خی .آنت مش شايفة اللي بیحصل 
في الشرارع 
2 


آمح لجع في قلایحها فنظر رها تفحص الشایع قبل آن یف 
البّاب علی مضض: تسلّلت کفَطة تفر من کلب پُهاجمها لمح وجهها 
رقدتیه ال تین فطلب منها المکوث حتی بمود: رفعت عینیها ال 
کنيسة لم ندخلها من قبل؛ تسرت آمام آيقونة للعسیح, یرفیک 
مظن لامس فیه بنصره |بهامه؛ وبالکفٌ الاخری یُمیسك کتاباه وعلی 
صدره قلب أحمّر خوله |کلیل من الشوله وفیه یف مغروزه اقتربت 
وّرد من الاطار المّذهب والتقطت قَمعةء لم تجد ناژ كُشعلها ففرستها 
في الرمال ورشمت صَلیّا باعصاب مُرتعشة بین جٌبهتها وصّدرها حین 
اد لس اجلسها وعسل قدمیها بتاء ثم زبطهما بشاش آبیض وناولها 
رَغیشٌا جافا وطبافیه زیت الزیتون» أکلت في مت وهي تتأمّل عَيني 
المسیح في الايقونة» کانت تنظر [لیها: بدون آن تفقد الاتصال به 
شالت القس: 

- آبانا هو اللي بیکتب القدر في السما؟ 


۱۹۳ 


- هو اللي بیکتب.. واحنا اللي بنخطی. 

- هو بیحبنا؟ طب لیش راضي بعذابنا؟ 

-(ن شم وسمعتم تأکلون خیر الارض.. وان آبیتم وتمردنم 
تُکلون بالسیف لان فم الرب تکلم.. [رادة الانسان وماییحدت 


في حیاتنا هو نتيجة اختیاراتنا السينة. 
- آنا ما اخترت |شي في حياتي! الدنیا فرضت علي کل اختیار.. 
وأناحتی ما وافقت! 


- الرب لایٌجبر أحد.. ولا یّحکم علی احد ظلم.. (نما هم الخطئین 
سب المْعاناة.. صلي با بنتي. 


-ولو ما استجاب لصلاتي؟ 

- الرب یِفعل أي شيء لاجل احبانه. مهما صعبت آمور العیش» 
هناك دوم فسحة للرجاه. 

- والخطائین؟ 


- من ور لیم التي سیحفی بها الا برار في الجنة مرأی العذاب 
الذي یتعنبه الحطاة في الجَحیم. 
یل الیها للحظة آن العّسیح قد ابتسم! آو أنْ عبنیه 
رَمشتا! سالت: 
- ممکن آشتغل هون؟ سکن ببیت الرب؟ مُمکن آسوي أي (شي؟ 
- ما یمکنش.. مفیش مکان للحریم هنا. 


1۹ 


-الرب ما یحب البنت زي الولد؟ 

- الرب رب الولد والبنت.. لکن الکنيسة لیها قانون. 

آخرجت ساعة عبد القادر من صدرها ووضعتها في کف القس 
فأرجعها بين آصابعها: 

- خلیها معاكي تنفعك یا بنتي. 

سکتت وشردت في صورة المسیح ثانية فارذف متأئژا: الليلة تباتي 
في أوضة الجَنايني لائه ماجاش.. بکرة یحلها سیدك. 

آغلق عَلیه اباب عُرفة رطبة ملينة بادوات الحديقة وآنية البذرنه 
افترشت کُرسی بط بالخیش بجانب حابط مُعلّق علیه صُورة للَذراء 
في رذانها الازرق الراتق تحمل ضغیرها مت یٌدها ببّطء ولاعتست 
آضصَایمها الرشيقة الممدودة في لام حتّی احست بحرارتها قبل آن 
تُفیض جفونها: 


سینما مترویول.. القاهرة 

القاعة کانت مُکتظة سعتها شبعون کخضّا وازدادت عشرة واقفین 
في الخلف. الگراسي شب غیرمُريحة» ژخان السجَاثر تحابة تموج 
فرب الم قف. والشاشة رما ماش ایض بارتفاع الط یی لماع 
من ماکينة تٌدار یُدویّاه تکشم رمجرتها مقطوعات متوائمة مَع الأحداث 
یُعزفها رجل خلف بیانو.. حياة کلب" کان اسم الفیلم تمثیل صّاروخ 
الکومیدیا الانجليزي #شارلي تسابلن»۰ يكفي الجماهیر الان آن یروا 
یافطة تحمل صورته بزي الصعلوك وکلمة شارلي شابلن هنا الیوم» 
لتکالب علی شبالك التذاکر. 1 

گان ذلك الث فیلم یشاهدانه معا بَعدّما لمس وَلمها بالسشینماه تقف 
آسام الُررة العتحركة کطفل في متجر خلوی» عیناها یمان وفمها 
پرسم 0 صَفیرةه ولا تکف عن الضحك خاصة في مشاید المقالب 
السي یزدیها الصُعلوك ببراعة یَعشق انفعالها الصانحب, دبیب کُعبها 
علی الارض شدةیّدها علی یّده حیس یتعرّض البّطل لحٌطرء وبُکاء‌ها 
المزشر حین تتوخد مع الأحداث, بکاء یجعلها في عینیه أجمل من 
«بولات جودارد؛ بطلة الفیلم. 

نتهی کل الماتینی» فنتمشیا الی قارع المفربي" لیَجلِتَا في 


ال حالیا. 
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«جرویسي». گافیه زا تمزف قیه مُوسیقی ناجمة ویصدح الهّمس 
الخاقت بین ضّلیل القوّ والملایق. طلبت «میل فوي» مع الشاي 
وشرب هو قهوة فرنسية تادةء ثم تحدنا بکلمات تواری فیها الغزل 
خلف الچگایات قبل آن یسقطا عمدّا في ضمت لذیذ» صّمت أحهّی 
فیه ژموش غینیها التي تحبس وّراء‌ها نها من الاسئلة جعلته بینسم من 
جانب فمه شُخریةاتلاحظه فتأکل المیل فوي هرب منه ثم تثرثو بییرة 
رحلاتها الی بلاد آرربا وآمریکا» ذکریات باهتة باقية في رأسها عن 
والدتها المتوفاة قبل آن تتحدّث عن والدها محافظ القاهرة المعشغفول 
دایص بهموم منصبه ثم ینجرفان للبلد وال ضم العام فیه وخال صَفیّة 
مایم والمُظاهرات.. یترکها تستریسل وینصت في صمت. یتأمل شفتیها 
فرنسية اللکنة حبن تضمهما في «میل ری و تقلب الراء غین في 
*انکر وایابل *. یتابع خرکات أصَابعها الرقيقة في الوا شحکة عالیة 
تشم من اجلهایّدها علی فمهاء اهتزازات فرطین رقیقین متدیین من 
شحمتي آذنیها أمّا هي فتلمس شروده فیها فترتبك, تصمت. تبتسم 
ویتوزّد جهها لا تستوعب آنه یتخللها بعینیه: یجتاحهاء یغمرها 
الخجل حین تشتمٌالهشق, تتصارع اللقة والضعف بین خاجبیها 
وجّبینها؛ الرنض والرغبة» ثم تستسلم فتشتعل الوجنتان تسارع 
اللبضات وتکاد تبیح آنها ولاوّل مرّة تهیم عشمّاه تذوب کقطعة زبد 
فوق نار مادئق حاولت في کل مرة یتقابلان کسر اقتضابه ولم تستطع. 
یجیبها بکلمات قصيرة لا تغني من معرفتةه کل ما آدر کته اه طبیب 
بمدرسة الطب آباه ضایط جیش متوفی؛ یجید الفرنسية والانجليزية. 
آسق. ملقف ومهتم بالشآن السياسي. وفرق کل ذلك بهتم بها: کتوم 
وزذا آفضی بعکنون صدره ینطق بما یدور في رأسها قبل آن یتحرل به 


۱-۷ 


لسانها! تتعرّی مشاعرها فجاأة في کلماته» کانها آمام مرآة تقرا تفاصیلها 
وتتبً بمستقبلهاه بُخرج آستلتها من تحت شعرها ویجیبها فتبرق عیناها 
کمن بشاهد خاویا مدهشا آو قاری پنجان! (حساس مربك. مُمیم» 
تلمس به نضجه وتجربته؛ ویبث في شرایینها غدغة تذكي فیها روح 
المُغامرة معه؛ پشیرها آنها ملکة متوجة في غابة طرزان» آميرة من 
آمیرات ألف ليلة وليلة؛ یسخبها خلفه في شوارع ما کانت لتمشي فیها 
یوشاء یُمطرها بسیل من المعلومات عن بلد تعیش فیه ولا تعرفه ثم 
یترکها فريسة لاحلام بقظة مُجشّمة لا یهزمها نوم بطلها احمد. 

- لیه ما اتجوزتیش لغاية دلوقت؟ 

سَاْلهابَْختة ناظرا في عینیهابلبات.. کانت قد اعتادت آسئلته المباْتة. 

-سزال ما یتسالش. 

آردف محفقا: نت جميلة.. من عبلة.. ومش ناقصك غیر... 

قاطعته: خد يقنعني. 

تا یو 

مش مَمتمة بالالقاب.. مهم يفهمني. 
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قاطعته: أولاد الذوات تربيتهم باهتة.. ناعمة [ذا کنت تفهم قصدي.. 
آعرف این باشا بدون ذکر آسماه عنده آربعین سنة وعنده خدام بیقّص له 
ضوافره لغاية دلوقتي. 

- هایل!| طب ولو فهمك.. بس لا بیه ولا باشا؟ 


۱۸ 


- لو عجبني لیه لا؟ (ن شالله آفندي.. ماما صَفیّه اتجوّزت بابا شعد 


وکانت بنت باشا ومو آفوکاتو, 
- رايك من دماغك؟ 
- پاپي عقلیته مختلفة ولیه نظرة في اختیار العریس.. بس آنا لیا رأاي. 
- نازلي. 
-نعم. 
- تفتكري [حنا ممکن نتجوز؟ 
اجتاحتها مسخونة آندت جبینهاء نرت خولها کمن تبخث عن 
مهرب بضَُوبة سذدت لعینیه نظرة: 
- آنا تقرییّا ما آعرنکش! 
- اه اللي ما تعرفیهوش؟ 
- حاسة ان وراك حاجة مش عاوز تقولها. 
خیاة سریة؟ 
- تا صَفيَة بتقول ٍن راجل من غیر حخياة مسرية بیقفی یش 
راجل آصلا. 
-ییقی آکبد لازم یل سزیة. 
ضحکت فأردفت: وبعدین نت عارف کل حاجة بسألها تقریا! 
آو حتّی ما بسألهاش! الموضوع ده غریب!! 
- آنا اشتغلت فترة في خياتي شاحر. 


۱۹۹ 


-آنا مش بهزرا 
-والله ما بهزّر.. اشتغلت مساعد اجر شهرین في سیر 
«عاکف؟».. کنت باخد تعريفة في الیوم.. کانت شغلتي آستخبی 
في علبة خمسین سنتي في خمسین وبعدین أنزل من باب سحري 
في الارض.. آول ما یصقف آقوم طالع من ورا الستارة. 
برقت عیناها بعجب: مش بقول لك ما آعر فکه 
- کل القصَة اني اتمرمطت کنیر لاني اتربیت يتیم.. والعيشة في 
باب اللوق جنب مَحطة قطر وسرق بتکوّن خبرات. 
ابتسمت: والخبرات قي نفسية البنات؟ 
مد بئقة یده الی جانب آذنها الیمنی قبل آن برجعها بسلسلة ملفوفة» 
فك آسرها فظهر حرف 8(» صغیر من افش في نهایتها. 
- اللي یفهم البنت یفهم الدنپا کلها. 
وضعمها في راحتها راطق علیها ثم للم اطراف آصابعها.. 
انتابتها رعشة. 
- ده آنت ساحر بجد! (شمعنی آنا من دون البنات کلها؟ 
- عشان فبه ناس ما ینفعش تعذي في الحياة وتروح ونتنسي.. ناس 
لو عدّت لازم تتکعبل.. وتقع علی دماغها.. بس نلحقها.. 
اهترّت قدماها في تور فصیّت لنفسها الماء بیّد ُرتعشة وشردت 
عیناها في الکاس: زغم تماشکها وشهرتها ین ضدیقانها بالزهو والائفة 
ورفض الرجال یربکها استسلامها آمامی ژضوخها لکلماته» حتّی فارق 
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السن بینهما تجده مثالیّاد یسیدها آن تعثر علی من تمشي وراه بدا من 
مُمارسة دور الذکر في آي حوار تبدژه مع آبناء بشوات احتر فوا التعومةه 
ُخافرن من ثقتها فیکذبون بسذاجة لیفشلوا في الاختبان اما کانت 
تبحث عم یبهرهاء وها هو یظهر بشکل غریب في وقت آغرب. 

آفاقت من شرودها فی کأس المّاء: بُعرف قصر البارون؟ 

- آعرفه طبعّاا 

-یکرة آنا معزومة علی فلة تنگرا 

أَعر فك بیه. 

-بابا! لکن آنا ما عندیش دعوة! 

- سیب الموضوع ده علیا. 

۳۳ 


کبيرة.. وبابا جّاي.. عاوزة 


حین رحلت نازلي فك آحمد آسر قدمیه.. سَافته حتی كوبري قصر 
النیل وتوقفت به.. اتکاً علی السُور الغلیظ تحت النور الأزرق" فالقی 
عَینیه في المياه الجّارية وشرد.. پُقاوم وجوما متلاه وانسکب فطرات 
علی الارض ین تحته.. شعوره بالانجراف والاندفاع نحو نازلي 
پصیبه بدوار لا یعرف له سب .. ضیق یجثم فوق ٌدره رغم النشوة 
التي تجتاحه حین راها.. نشوة تشبه زغرودة فرح وحيدة في سرادق 
عزاه! فرحة تتناقض کلية عم رياضة فك اللماء التي مار سها.. 


(۱) قصابیح الكياري ونرافذابیرت واتمٌشأت کانت تلی وقت انحرب بانلون الازرف 
لاخفاء نورها عن طاثرات العدو فلا ٌصبح مدفاء 
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خلیط غریب یُشبه مَزج گبريتيك البوتاسیوم مَع جمض البکريك.. بین 
الضلوع.. قبلة شدیدة التفجیر.. رَغبة متأخرة تطارده بَعد زمن ماش 
فیه کفکرة.. ترس في آلة.. رقم في خليت.. رصاصة في طبنجة.. قلب 
مسحخوق والیّصق علیه اسلوب حياة.. ژُوتین بّومي.. روتین گسرته 
نازلي بکعب جذائها الرفیع بعذما اخترفته .. باتت بین یوم وليلة الخیط 
الوحید بینه وبین عالم الحیاء.. فتحة الهواء الضيِقة في مَقبرة فر عونية 
تفس آلمومیا.. خضور یشم خبانه گم تشم لالات تلیا نی 
لا تتاکل تروسها.. لکنه لم یخلق ليحصي القبلات! 

آم یخلن سمل موق یَحمل بطيخة وینجب تعید وزیلب وصلاح. 

لم یخلق وعیناه الائنتان تغلقان رفاهية فی وقت واحد. 

[ن کانت ابنة الذوات لم تمش علی آرض الواقع من قبل فهو قد 
مَشی علیها ببطنه وحفر فیها کاللعبان خطا. 

لک یبقی اللغز في قرار الاقشراب الذي خحرج منه بانجراف 
لازرادي.. اندفاع طِفل نحو جرف لا یدرك خطورنه.. مُحاولة مُأخرة 
لادراك حياة تنزوي.. قبل آن تتبخر روحه آو نچف جسده کجذع خاو. 


ساأل نفسه: منذ متی تعوّدت آن آکون طائتّا کمیار انطلق؟ 
ماذا لو عرفت طبيعة عملي؟ 

ماذا لو رأت الماء تحت آظافري والبارود في كني؟ 

من تقبل بمعاشرة ار یَحمل کفتّا؟ 

هل یتروج المیت؟ 
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هل آملك ما اکفلها به؟ 

هل آستنیسخ سعد زغلول حین تزرّج بنت رئیس حکومة الاحتلال؟ 
تمد الانخراط في الطبقات العلی لاری الدنیا بمنظور طاثر یُحلّی؟ 
مَتی تعوّدت آن افقداليطرة علی مقاديري؟ 

آن اطمح لأصبح.. (تسائا؟ 


آن أجب؟ 

لا. 

لن یجدي انجذابي لها نفکا. 

سألهّت وراهها وی ساقاي حتّی ال رکبتین. 
سأفقّد وفودي و حميّتي نحو وطتي. 


ساصیر رَخوّا کهندیل خريري في بدلة سهرة. 
سافیّل الانجلیز وأصافحهم مُصافحة الاصدقاء وسألصق صورة 


الشلطان الخائن فوق سريري! 

1 

هکذا تضمحل الامم وتنهار الحضارات. 

لکسن... لکن نازلي لیست من النوع الذي عبر في الحياة فیهمل 
آو یتجاهل! 


نها نازلي! نازلي التي کسرت حایط التخوین وقفزت خواجز الشاك 
فبل آن یلق الأبواب وراء‌ها وتقتل کل الحریم.. بداخلي. 
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مُهرة سباق تستحق الرهان. 

لم تطفی قواچسه الا حین وَل البیست صَعد اللایم وأغلی 
باب شقّه فاخبرته له آن شاه ُعذا وآن عریّ مر ورن رال تشه 
فوجد فیها گلمات مُتضبة لته جذاء» وآرجعته السارع ثانيةه اجه 
ای میدان «َبةالحضراه" خیث قهوة تایه تقع خلف دار الاوبرا» 
ساهرة ت تچ بالریدین آسفل با صضخمة حملت نفس الاسم؛ استقبله 
ضجیج رقع آفراص الط ولة وأحجار الدومینوه یاج اذل بالطلیات» 
ضخب الخضور ورایْحةالنارجيلة:وَقف عن بعدیتأثل نا بقییهفیه 
گرسیان وینضدة خلف باب ژجاجي: ژکنابتسم فیه آبه یا وعلّل 
هندامه لسجُل الکامیرا لحظة فریدة بانب شعد زغلول في ضُورة 
مُهترشة» استشعر طیفه واشتم عیق شورة مَنکوبة ترکت آثارها علی 
الجٌدران قبل آن تعثر عیناه علی عبد القادر: شارا ملق راسه للوراء 
وین أصابعه سیجارة مُحتضرق ریز ةآمنية تفحّص الررٌاد من حوله 
بح عن وج يتمي لمکتب الخدمات" لا اطمان لفیابهماقترب» 
جلس علی الکرسي المْقایل فتبّه عبد القادر» ارتکز بهر فقیه علی 
المنضة ودَعك وجهه بیدیه طالیاالافاقة. 

- اطلب لي قَهوة تاني ع الرّيسة. 

زفرها عبد القادر قاشار آحمد لنایل یعرفه: حیّاه باسمه وطلب 
كوبّي قهوة قبل آن یرجم عبد القادر بظهره [لی الکُرسي؛ بعینین 
محتقنتین سأل: 


(۱) جهاز للامن السياسي انشاه الانجلیز ومهمه تتبع ورصد الوطنیین والفضاء علی 
مقاومتهم للاحتلال.. یلق علیه: مکتب الخدمات السربة. 
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- هو مین اللي اخترع القهوة؟ 

- بیقولوا الیّمن ول ناس شربوها. 

نان مرن 

- محتلین من الانجلیز رضه. 

- الانجلیز! ديك آم الانجلیز. 

-أنت بتشم؟ 

نظر له عبد القادر دقيقة قبل آن یجیبه: ساعات. 

- ما ینفعش تشم وأنت معانا. 

- الب ودرة مش کیف.. زيها زي القهوة عندي.. بتظبط 
الدماغ.. پتضحصّحني. 

- تبطلها. 

سح عبد القادر رأسه بعصَييَة وشخر بخفوت قبل آن یزفر: 

ماشي.. یله 

مُوافق تشتغل معانا؟ 

- مُوافق بس علی شرط .. آقابل الراجل الکبیر اللي مشفّلك. 

- الراجل الکبیر اللي مشعني؟ 

- ما هو اصل آنا ما باخدش آوایر من حد.. وأنت لا ماخلة شکلك 
تلمیذ في الموضوع. 

-تلمیذ! لو هتشارك لازم تعرف [ن الشغل کله مایبقی عن طريقي. 
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-يعني نت الرّاجل الکییر؟ 
-رجل کبیر ایه؟ هي عصابة؟ - ثم نظر [حمد حوله ما لمس عُلو 
صوته فأحفضه - دي مُقاومة احتلال ولیها قواعد تأمین.. گل 
حاجة في وقتها.. لازم تشارك واحدة راحدة عشان تفهم.. تتعود 
تسمع الاوایر عشان ما تتکشفش وتکشغنا مَعاث.. المسألة مش 
لوتارية تدفع قرشین وتکسب.. الموضوع کله مٌخاطر.. تعرف 
تضرب نار؟ 
-تعرف آنت تضرب نار؟ 
اقترب النادل وأنزل القهوة فتکتا للحظات قبل آن پرشفها 
عبد القادر دفعة واحدة ثم پنظر لاحمد. 
-شرط کمان. 
- شروطك کترت! 
- کلمة شرف لو خصل لي اجه تب آمّي والجتّة کلها اني ضّبت 
في الانجلیز عشان البلد.. وعشان آبوی الله پرحمه. 
نظر أحمد في عینیه ملتمشا الجدّية حتی وجدها.. غایمة تهم.. 
لکنها موجود: فأجابه: وعد. 


لت 


۱۷۹ 


الیوم التالي 
وشط البلد.. کافیه «ریش» 

الاسم مکتوب بط ديواني انسيابي فوق باب الدخول الزجاجي 
المُواجه للحديقة السي تمتد حتی مّیدان سلیمان باشا؛ تراصست 
القناضد علی المُشب الا عضر تکسوها العفارش الببضاء والاواني 
اللامعة: جلس الرواد خولها یستمعون لاتغام فرقة صَغيرة تعزف 
لح لموتسارت. 

منذ بداية الحرب آصبح هذا هی المَطل علی میدان سلیمان باشا 
مُلتفی الطبقات الوسطی المُعارضة من کافة التیارات الفکری أدباء 
وشعراء وفناني مسرح وصحافیین؛ تام فیه الندوات وتعرض علی 
مسرحه الصغیر المَسرحیات والحفلات الغْتائية وفي نفس الرقت؛ 
ُقطة تجشم للجّواسیس والخبرین! کایسفي الوطنیین المُجاهرین 
بآرانهسم: الحقیقیین منهم ومُدّمي اللضال الذین دخلوا السجون 
وخرجوا لیتحاکوا بالبطولات الوطنيَة الزائفة. 

«پیشیل بولیکس» صاحب العَهی: بُوناني شاربه آبیض ووجهه 
مشرّب بحمرة البیذ. گان یقف بجانب البّار متحدئا مع أحد الزبائن 
حین دلف عبد القّادر وأحمد من الباب لیجلسا (لی آقرب ماد التشت 
عیناه بالاخیر فأحنی رأسه بهدوء قبل آن یکمل حدیثه: 
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-ماکنا نقابل الراجل الکبیر ‏ قي الکراکون آحسن! ألقاها 
عبد القادر مُتهکما. 
- راجل کبیر ٍیه وکراکون [یه؟ | 
- لو المشوار بتاعصك ده بتدوُروه من هناتبقمی آکید مناخولی.. 
التکان ده مرس مخبرین. .یله یا یا عم. 
آمسکه آحمد بیده: اقعد.. ده آخر مَکان یتوقعوا نختاره. 
لحَظات وانفصل میشیل عن زبائنه. صعد سلالم السرح الصغیر 
الذي تراصت علیهالالات آمم العازفین وصفی فشکنت لمات 
قبل آن یتکلّم بعربية لا تخلو من لکنة: 
- اصدقاني.. یُسید کافسه ارسش آن تلم لکسم مسیو 
"فاد الجرايرلي! وفر نشه الرایّعة التي سیطریکم فیها الشساب 
لطیف الصوت «مخمّد آبد الوهاب؛. 
صق الحاضرون بفتور حین تخلل العناضد شاب لم یتعد العشرین: 
نحیل طریل مره مموج عال برتدي بدلة 5اكنة من الصُوف» توٌ 
المّسرح بتواضعم وایّق وابتسامة هادنة قبل آن تبدا الفرقة في العزف» 
نا آحمد لم تفا قا میشیل الذي تنعّی عن المسرح وهز رآسه لاحمد 
قبل آن يختفي خلف بارافان خشبي. 
- دقيقة وحصّلني ورا البارافان, 
تحرك أحمد فتبعه عبد القادر بعینیه حتّی اختفی ثم قمام من مکانه 
مُتخللا العناضد متأملا المطرب الصّغیر وهو یتنحنح استعداا للغناء» 
عُمزه بتینیه تشچیّا فابتسم امتنانا قبل آن يَختفي وراء البارافان» میشیل 
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گان واقفا في انتظاره وضع سَبّابته آمام قمه حااعبد القادر علی 
الصمت وأشار في جدية ٍلی باب الحمام. 

بالداخل کان آحمد منتظر! آمام باب الکابينةالثانية آشار لعبد القادر 
آن یقترب فرمقه بدهشتة ثم تقدّم؛ آغلق آحمد الباب علیهما بصعوية 
شم مدیّده حلف الطاررد وجذب ذراعا شفیة فانفتحت فُرجة في باب» 
دفعها مُنقدمّا عبد القالار [لی دٍملیز مطلم.. مشی آحمد خطوتین قبل آن 
یتوقف ویخرج من جیبه مَصحمّا ثم پللفت لعبد القادر: 


- حط ید علی المْصحف. 
لم یردف عبد القادر.. وضع یده الیمنی علی المصحف حین 
قال أحمد: 


قول ورایا: آقسم بالله العظیم .. آن أحافظ علی شرف المنظمة 
وآن لا آفشي آسرارها لا بالاشارة ولا بالکلام.. وزنني |ذا حشت 


بيميني أکون قد خنت وّطني وأهلي.. آمین. 
رده عبد الق ادر وراء» فني خشوع شارد قبسل آن یغلق 
آحمد المصحف. 
- مبروك عليك الانضمام للید السوداء. 


- کده بس !۱ مفیش کونتراتو؟ 

هز عبد القادر رأسه ولم یعقب؛ لم یکن بتخیل یوما آن یکون عضو 
في مشل تلك الحر کته کان قد سمع اسم «الید السوداء» کثیرّا حلال 
نمیمة المقاهي وفي آخبار الجراشد الجريشة الجماعة التي رعت 
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الوزراء بالرسائل واغتالت عددا من المسئولین الانجلی ز والضباط» 
اسمها مقتبسس من جماعة تحمل نفس الاسم تکونت في صربیا 
لمُحاربة الاحتلال النمساوي - المجري و کانت عملیاتها فتیل (شعال 
للحرب الکبری. 

انتشله آحمد من شروده حین اقترب من الباب الصغیر وفتحه. 

الجو کان ار لز با وریحة الکحول نفاذة رغم المروحة التي تقلب 
الهراء. وسط برامیل النبیذ وصنادیق البيرة استقرت فوق منضدة ماکينة 
طباعة #رونیوه؛ يَنحني فوقها جل یُلقمها الاوراق الفارغة فتصرخ 
بصّریر مکتوم قبل آن تلفظها من الچهة الاخری ملوء: بحبر وحروف» 
وأفکاره منشورات فیهانّص تحطاب الرئیس الامريكي ویلسن في مزتمر 
فرساي؛ پر الجماية البريطانية علی وصر ویرنض فکرة استقلالها! ثم 
کلمات تحت ناس علی امد ي وج تلا 

توقّشت الک رکة حین لا القبوی بجانب ماکينة الطباعة والرَجُل 
اتتی باق مت هر هریج تععوهالوضهی سال هرق 
علی نحورهسن فبلل الججاب؛ واحدة ت تجمّع الورق لتضعه في 
رین والشری شم کهیتمة تم ها هلر مهم احمد 
لعبد القادر : 

- عبد القادر آفندي.. راجل محترم هیبقی معانا من النهاردة, 

هم العجوز رأسه والسیدتان فأردف آحسد: عم (سحاق.. خبیر 
الطباعة بتاعنا وعامل في العتابر. . قابلته قبل کده ف في المرکب. 

هز عبد القادر رأسه تحيّة للرجل فأشار احمد للسيدة التي 
تجمع الورق: 


- الست بدرية.. ممرّضة في القصر العيني. 

ثم آشار للفتاة الخمرية التي تختم النقود: الا نسة دولت.. مُدرسة 
في مدرسة الهلال. 

شاد الصّمت لَحَظات قبل آن یقطعه عم (سحاق حین آدار ذراع 
التشفیل لتکمل ماكينة الطباعة عملها: انهمکت السّیدتان في المَمل 
فاقترب آحمد من دولت والتقط من آمامها ورقة نقدية مختومة بکلمتین 
«یحیا سعده؛ رفعها آمام عيتي أحمد الذي آردف: 

- دي فکرة دولت.. دلوقت الموظفین الانجلیز بیقبضوا فلوس 

علیها اسم سعد باشا. 

هز عبد القادر رأسه متعجبّقبل آن يتحي بأحمد جانبا ویهمس: 

- |ٍحنا ما اتفقناش علی کده.. طباعة! دي شفلانة ترسو. 

التقطت دولت الکلمة فرمقت عبد القادر بحدّة قسل آن تلتفت 
للمّنشورات بین یدیها حین آردف أحمد؛ 

- آنت مش متشتغل في الطباعة.. شغلتك هتکرن تأمین المجموعة 

مع امیشیل! صاحب الکافیه.. تراقب الزباین.. ولو اشتبهت في 

خاجة تدي المجموعة |شارة وتساعد في الهروب. 

-پس کده؟ 

-دي مش زٌ شغلانة سهلة.. توزیع المَنشورات قیها یسجن... التزم 

لخاية ما تتعود علی نظام الحرکة.. وبعدین نقوم بعملية آکبر.. 

کله في وفته.. خلي دٍي مَعاك - وأخرج من جیب سترته طبنجة 

صغيرة - تستخدمها في آضیق حدود. 


لک 


دس عبد القادر الطبنجة في سترته حین سأله آحمد: 

-بالمناسية.. نت سَاکن فین؟ 

سلّك عبد القادر حنجرته بکسُة سا للوفت قبل آن پُجیبه: 

- رب طیاب.. سیب لي خبر في قهوة شلطان. 

- عال.. 

شرد عبد القادر في حرکة المَطبعة الرتيبة والعاملین علیها: في 

السيّدة السي انهمکت بجدية في مناولة الررق,» والفاة العابسة التي 
رمقته باحتقار منذ دقيقة قبل آن بسال آحمد همسّا: 

- الناس دي شعٌالة لله وللوطن؟ 

- مفیش مقابل لمُساعدة الک رکة.. وٍحنا بالعَافية بنوفر صاریفنا.. 
أنت پتشتغ دلوقت؟ 

زفر بضیق: یعني. 

- هاکلم لك میشیل پصرف لك مرب خارس ووجبت.. کده 
ده وجودك في المکان لازم یکون بشکل قانوني.. مایسيبك 
دلوقت مع المجموعة.. پد الحبل ده -واشار لحبل متدلٌ علی 
الحایط - میشیل هیامن الجو.. الستات یخرجوا الاول.. عم 
اسحاق.. وبعدین نت بّعد ما تخبي المَاكنة في الفتحة دي - وأشار 
لفتحة خشبية في الارض- وبعدین تخرج.. استبینا؟ 

- استبیتا.. قول لي.. هي البت دي مالها؟ بتبص لي بقرف تقولش 
جوز آمها! 


ارت 


- مالکش دعرة بدولت.. ویستحسن بلاش کلام من اصله.. کل 
ماعرفناعن بعض مَعلرمات آقل یکون أأمن لیتا کلنا.. هاسيباك 
دلوقت.. راجع مع میشیل وعم (سحاق مواعید حضورك. 

آلقاها ثم انحنی علی عم اسحاق وهَمّس بکلمات قبل آن یفتح باب 
القبو ویخرج. 

- آنت رایح فین؟ سأله عبد القادر . 

-عندي حفلة, 

- حفلة؟! 

لم یترك أحمد لعبد القادر فرصة السوال قالها ورحل,» انزوی 
عبد القادر في کن یتأمّل خرکة الطباعة الميکانيکية اشعل مسیجارة 
فرماه عم اسحاق بنظرة لوم فأطفأها تحت حذاثه ثم اقترب التقط ورقة 
المنشور فضولا وقرا رأي الرئیس الامريكي في آن مصر آمة لا نستطیع 
[دارة شون نفسها| دما ما کان نما ومتوافّا مع هذا الرأي: الا آن 
ضیفٌّا تملکه حین مَرّت عیناه بالکلمات. صيغة الاهانة الَحعّلة خلفها 
آحرقت صدره.. لو ان الرئیس الامريکي فوة خي مجاور لویسعته ضربّا 
وقطعت وجهه بر قبة زجاجة مکسورة و علقته علی خنطور یلف به حارات 
السيدة زینب تنکیلّ لکنه للاسف یقطن قارة بعیدة لا تصلها عربات الکاروا 

آرجع عید القادر المنشور مکانه والتقط ورقة نقدية فضو لا وهو 
یختلس ملایح دولت عن شرب الخبرة لم تنجح في |خفاء ء جمال 
وحشي عابس مکسو بلون الخمن آنف حاد» شفاه مکتنزة» وغضب 
مشرّب بألم یلو في العینین العسلیتین» مد یدیه شُساعدة في تنسیق 
التقدية نأطبقت کفها علی القدیّة وّمقته بضیق: 


زثنل 


- اعد ات بدرية ولاعم (سحاق. 

رمقه عم (مسحاق بابتسامة شمانة فبادله عبد القادر نظرة احبّاط ثم 
اقترب من السَيدة بدرية وعّد یدیه یساعدهاه قضی دقائق یرص الاوراق 
في الکرتونة ویختلس التظرات لدوفت التي لم تعره اهتمامّا حتی 
انتهت الطباعة, قام عم (سحاق وجذب عبد القادر من ذراعه هامسا: 

- تعالی نخرج عشان الحریم بل هدومها. 

تبعه عبد القادر دون آن یسأل, جَذب الخبل ثم خرجا للی الهلیز 
ثم الحَمم میشیل کان في انتظارهماه اتفق مع عبد القادر علی الحضور 
یوم في الساعة السادسة حتی ولو لم یکن أعضاء المقاومة موجودین 
در لشبهات: وأنه یعطیه في البوم عشرین قرشا نظیر عمله» استهان 
عبد القادر بالمبلغ وان لم یملك حق الجدال آو الرفض: کما استخرب 
لفظة المقاومة حين سمعهاء بدت جدیدة علی قامرسه. 

دقائق وخرَجت السیدتان؛ بدرية وبصحبتها دولت آخری غیر التي 
کانت تجمع الأوراق بدلت عبرتها وُرقعها بفستان بني ووشاح آزرق 
رائّق لم یخف خصلة فاحمتة بّدت کفتیات الارستقراط أو کبنات 
الانجلیز اللاتي یلمعن في الحفلات ال لطانية وفنایق الصفوةه رمقها 
عبد القادر في ذهول قطعه ٍسحاق: 

- اخرج نت یا عبد الق ادر الأول.. من الشارع و(حنا هانخرج 

انتزع عینیه من وجهها العابس رغم مسحره وخرح الی الشارع: 
مَسحه بعینیه لدقيقة قبل آن شیر لیشیل الذي أععّی السّوء الاخشر 
للسیدات وسحاق, خر جتا تحمل کل واحدة حقيبة متخمة بالمنشورات 
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والنقديةالمختومة باسم سعد» ثم تفرقتا کل [لی اتجاههتبع عبدالقادر 
دولت تسیر ناحية المیدان قبل آن یلتفت لعم [سحاق: 
و ۳ ۳ ِ ت 
- یه قصّتها دي یا عم (سحاق؟ هي بخبرة وبرفع ولا بت ذوات؟ 


نظر له الرجل من بین دخان سیجارته ولم یعشب.. 
آردف عبد القادر: 


- اصلها مبوزة آوي! بُس الهيئة بریمو في الفستان. 

- احسن لك تبعد عنها لآن القضية عندها آهم من أي حد. 

- لا له الا الله! هو آنا قلت حاجة یا عم الحاج؟! آنا باستفهم بس. 

رفع الرجل حَقيبة المنشورات واستعد للرحیل: 

-بُکرة معادنا الساعة سَّه.. تيجي بدري.. َلامو علیکو. 

- طب وانا مش هاورّع منشورات زیکم؟ 

ترقف الرجل ونظر الیه: 

- لیا عضمك ینشف.. وترگز. 

-آنا ناشف علی فکرةهه.. ناشف آوي.... يا عم (سحاق! عم 

اسحاق...! طب رد علیا طیب. 

ابتعد الرجل ولم یلتفت.. زفر عبد القادر: ديك أَمّكَ. 

ثم دفن یسیجارته وتتم علی الطبنجة في جیبه قبل آن یبتید وصورة 
الفستان تراد خیاله. 


موزوس 


ضاجية هلیوبولیس.. قصر البارون [مبان 

القمر کان بدرا: نوره البّارد انساب علی الحديقة الواسمة الغنية 
بالنباتات النادرت حديقة یتوسطها طری صاعد لی باب القَصره 
ترجات سلّمه عُريضة اصطفّت عَلی جوانبها اشجار ُلقة في آغضانها 
فوائیس تُحاسية نحوي شموا تتیر تبیل العدعوین» تحرسهم ثلالة 
تماثیل تیضاء بالحخجم الطبيعي لمُقاتلین آشداء یُحملون نسوزّا وسیوفا 
ریطلون رءو س آعدائهم ت تحت آقدامهم الر خامية الخدم انتشروا في 
کل مکان پرشدون المدعوین للمدخل ویعاونون السیّدات في التزول 

مسن العربات؛ وآخرون یُساعدون السائقین والسائسین في اصطفاف 
وتنظیم سیارانهم والعربات. 

قرب الثامنة مسا کان الزحام قد بلغ آشده» عربات الدو کار الْخمة 
والسیّارات الفارههة صَنعت طابوزا آمام شور القّصر المهیب تنتظر 
تورها في الدخول تلفل الاسطوري: تزل آحمد من الترام فتمشی 
حتّی حدود القصر مُتخللاالزحام في بدلة سموکینج سسوداء وباییون 
لایع فرق قمیسص آبیض في قلبه بقل یبطی ضرباته وبین یُدیه قناغ 
فضي سيّخفي ملایحه بعد قلبل. 

ند البوابة سَألوه من اسمه فابرز دعوة باسم «شریف صبري»؛ اسم 
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شقیو شقیق نازلي الذي گان ُافزا للندن في ذلك الوقت؛ توعل في الَديفة 
تأملا البناء السطوري المشیٌد علی الطراز الهندوسي الذي طالما 
هره کما مر خلف الأسوار لبرج المالي المنحوت بالافیال والاسود» 
والبوابة اْعَظيمة العنقوشة بفتیات هندیات یرقصن حول مُجّم لُوذا. 

قطع السافة مُنبهرٌا بفخامة البنیان ورونق التمائیل الضخمة الخاملة 
للشرفات. مُراقبّا علية القوم من الباشوات و کبار رجال الدولة و أصدقائه 
الانجلیز ینزو من سیاراتهم قي آزیاء تتكربة خفْفت من قلهم 
السياسي رهیتتهم الجَامدة التعي یظهرون بها فمي الجرائد والمجلات. 
آثواب مُل و الفراعنة والملکات شیوخ العرب وجواربهم» فستاتین 
علی الموضة مزينة بالکرانیش, وآردية السهرة الباهظة آحذية لامعة 
الم تطا الارض مرّتین وشجوهرات تسئّد دیون العالم! 

دلف زئی البّر مُتاملا آرضیات ال خام والعرمر مخترقّا صخب 
الالوان والضسکات. واشح مزوجة بعبق الکحول ودخان التبغ» 
مُوسیقی صَاخبة سور الدم في العروق, تمائیل من الذهب والبلاتین 
والعاج ولوخات لمشاهیر رسامین قراً آسماه‌هم في الکتب» وساعة 
۰ قسخمة استرق ثرثرة المدعوین عنهاء قالوا آن لا مثیل لها الا في قصر 
الملك بلندن؛ توح الوقت بالدقات تق والساعات والأیام والشهور 
والسنین مع تغیرات آوجه القمرء بل وتقیس رجات الخرارة!! 
استغرق أحمد في الانبهار دقاثق حتّی استعاد ما بجا» من آجله: رش 
لقناع علی عینیه را للامسئلة خول هویته شم التقط گس شامبانی 
اندماجا في الاصم المکتوب في الدعوة بحث بقینیه عن نازلي التي 
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وعدته بلقاءآبیها..ماذ أفعل ؟۱ سأل نفسه.. ثم أجاب في لحظة: اجازف 
کما آجازف باطلاق صاصة في قلب انجليزي.. ألقي بنضسي من النافذة ثم 
ی آمزج کیمیاه قتبلةفانتر اشلاء ودماء ثم آطلب القهو: 
وادشن سیجارة.. نز نعم.. آنا اصنع قدر! موازیا لقدري. . خیاة جدیدة غیر اي 
و . حیاة فد اموت فها 
علی الفراش بازسة قلية آو مضاعفات کجر. .دامن رصاصة في الهر.. 
لا احدب بیش مره کل ني الْفوف الامامد. . ساذیل وا کورقة خریف 
دستهرستي الاقدام... بججب آن أنفرغ یوا لادارة سور بعد عمر لهلت فیه 
وراء کرامة بتعد کالسراب. 

عکذا قال سعد حین تزوج صَفیة بنت ریس الوزارةء 

ولنفس الاسباب کرهته! 

کرهته.., ۱ 

ردّدها احمد في نفسه للحظات حّی اتتنع بخیدته عن الطریق» 
ترك کأسه في صبنية عابرةوأطفاً یسیجّارته ثم اتجه (لی بّاب الخروج 
ناویا الانسحاب. . الاختفاء. الرجوع للحياةالحقيقيةالتي یعرف 
تضاریسها.. کان ذلك حین أوقفه فستان افلابر» *برونزي وقناع قطّة 
ذهبي وسلسلة تحمل حرف ۷3 صغیر تتدلی فوق صَدر؛ 

-رایح فین؟ 

عرف صوتها: کنت بدوّر عليکي. 


- حد ضايقك في الدخول؟ 


- محذش هلا یعرف آخوکي.. حلو فستانك. 

آمسکت بسلسلتها تداعبها بین أصابعها: شفت السلسلة 
الجدیدة بتاعتي ؟ 

- وحشد.. مين اللي جابها لك؟ 

-وعی تهزاً بیه.. تعالی. 

سحبت ید للی دج داثري عجیب ین ختسب الوّرد القاخره بدا 
لاحمد لاهن رهو یتبعها ضعودا کعقرب وان بُطارد عقرب ساعات: 
قأمل سَاقیها ار شیقتین تقفزان الترج خماشا وخط الجورب الدّاکن 
الذي بتوشط السمّانة لينتهي علی شکل ورقة لوتس عند الکعبین: 
طیلاء آظافررها البرونزي في آصَابعها الرقيقة التي عَانقت یُدیه وراتحة 
لاسمین الا لسي ُخلفها وراء‌عاء تنظر له وتضحك فیط بهما 
الزمن» ابتسم في نشوة وضوت المُوسیقی یره مع کل ذرجة یَصمّدها 
حتی بلغا سَماء القصر . 

الهواء کان آکثر برودة والصخب مایزا في السطح الأي کشف 
مدينة «هلیوبولیس؛ کأنها خريطة صغیرة؛ البّرج العجیب بدا أکثر|بهازا 
عن شرب والاعمدة صليبية الشکل المُزدانة برءوس الافیال اضفت 
علی الاجواء هميبة کهيبة المّعابد؛ المناضد علی الحواف رضت؛ تحمل 
فوقها کل سالذ وطاب سن فواکه ومقبّلات. والمّدعوون مُندمجون 
في الرص فوق سجاجید هندية علی آنغام موسیقی «الشارلستون* 
الهادرة المنبعشة من فرفة چاز آمريكية استضافها البارون خصیصّا 
لاحیاء الحفل- 
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استند بجانبها ٍلی سور بطل علی الحديقة الواسعة بَعدما التقطا 
کأسین تابعا الرقصة المَجنونة لدقائق تبادلا فیها الابتسام بدون کلمات 
حتی اقتربت منه ورفعت صونها لیّسمعها. 
- مقصر کلها تقریّا معزومة النهاردة.. آنا شفت مُوصيري وقطّاوي 
باشاه وارون وفیکتور کوهین بنوع محلات بونتريمولي؛ 
وسوارس ومنشی, ویوسف شیکوریل ده غیر آمراء وأمیرات 
الا مسرةه بالمناسبة ابن السلطان حسین کامل اللي رفض العرش 
هو السمین اللی قاعد هناك ده. 
-یرفض العرش بدون |بداء سبب| 
صاحت في آذنه لیسمعها: سمعت [ن فیه قصتة خب میم 
واحدة فرنساوية. 
- دایمّا قصة خب! والفرنساویات حلوین. 
ابتسمت لما التقطت التلمیح حول أصلها قبل آن بسألها: ما 


فین البارون؟ 
-شایف الراجل أبو سکسوکة.. اللي خاطط ماسك بمناخیر 
طويلة.. هو ده. 


-ممم.. هو صَحیح عٌامل الحفلة دي بمناسبة ایه؟ 

- |عادة علاقفات وصَداقات جدیدة.. آنت عارف البارون هو 
صاحب شرکة «واحة هلیوبولیس؟ اللي عاملة المدينة دي 
کلها: هو اللي عامل مضمار الخیل ومّلامي لونابارك وقصر 
هلیوبولیس والقصر العجیب اللمي |حنا فیه ده.. کل حاجة کانت 
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ماشية تمام لغاية ما حَصّلت مشادة بینه وبین السلطان حسین کامل 
الله یرحمه.. لانه کان عاوز القصر ده هدیّة.. البارون ما وافقش.. 
فالسلطان ضیِّق علیه مشاریعه.. حاف عَلی نفسه فسافر مع آأخته 
وینته الوحيدة لبلجیکا.. لغاية ما سمع خبر موت السلطان.. و أول 


ما انتهت الخرب فرّریرجع. 
- قصر مدیة 4 


- طبعٌا.. البارون من آغنی آغنیاء العالم.. ببس القصر ده عزیز 
علیه آوي. 


شم اشارت نازلي لسیدتین مُبهرجتین في الخمسین للم تُخف 
الاقنعة و جهیهما. 
- اللي لابسة أبیض دي تبقی ليدي «جرهام» مرات مُستشار وزیر 
الداخلیة.. واللي جنبها (یفیت بُخدادلي. 
-سمعت الاسم ده قبل کده. 
غمزت بعینها وهَمَسست: عشيقة البارون.. والسبب الرئيسي 


لو جودهافي مخت با شب غهر عامی: مقوانو[ن النصر ده 
کله بناه عشانها 


- ولیه ما یتجوزهاش؟ 

- لانها متجوزة1 

-تمام!! واضح انك بتحبّي آخبار الطَقوة. 

- ریحتهم هي اللي فايحة.. بتيجي لغاية أوضة نومي. 


۱۹۹ 


ضحکا قبل آن یْصمتا.. نظر (لبها للحظات وجاهدت تبقي عینیها 

-وحشتيني. 

ابتسمت بخجل: آنت کمان. 

- جميلة النهاردة.. ومش عشان علی راسك ريشة. 

ضحکت وعسحت بأناملها الرباط الشفاف المُحیط بجبهتها 
وعدلت من وضع الريشة الذهبية المثبتة فیه فبل آن یقاطعهما زجل 
يرتدي زي الفوستانلا اليوناني التقليدي.. طربوشا قصیرّا وتشورة 
بُیضاء وجوارب طويلة فوق جذاء آحمر.. آمسك مرفق نازلي برفق: 

- أنب فین یا نانا؟ 

التفتت نازلي بارتباك: آنا هنا.. ثم تمالکت نفسها: أَدُم لحضرتك 
آحمد.. ضَدیق اتعرفت علیه في بیت بابا سعد. 

ثم نظرت لاحمد اي یقاوم الضحك وهو یتأمل الزي.. جذبت 
آصابعه تیه 

- آقدم لك بابا.. عبد الرحیم باشا صبري. 

اعتدل أحمد فجاة: تشرفنا یا باشاء 

ابتسم الرجل: فرصة شعیدة یا احمد آفندي.. وأنت تعرف شعد 
باشا منین؟ 

- والدي الله پرحمه کان صَدیقه. 


- واسمه ایه الوالد الله پرحمه؟ 
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- عبد الحي. 

عبد الحي یه؟ 

تردد آحمد للحظات: کیرة. 

ضیق الرجل عینیه وداعب الطربوش الاحمر المَصیر فوق رأسه: 
5 الاسم دم‌خش غریب علیا! کان بیشتغل فین؟ 

- بكباشي في الجیش. 

- وهو توفي في... 

آدرکه آحمد: کان مریض. 

- الله یرحمه ویحسن الیه.. وأنت بتشتغل فين يا آحمد آفندي؟ 

- القصر العيني.. مٌدرسة الطب. 

- عفارم.. وبیدوك ماهية کویّسة؟ 

كویسة, 

هم السمت للحظات قبل آن یلمح الرجل جرح صدغ آحمد.. 
ب منه مدققا بعد آن رفع مونوکل آمام عینه الیمنی. 

- واضح اٍنه کان جرح حاد. 

- شقاوة طفولة.. ابن خالتي کان بیهزر بعصاية فعورني. 

- لکن ما قلتلیش.. آنت مین اللي دعاك علی الحفل النهارد:؟ 


.11]- 
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آشفقت نازلي علی آحمد فقاطعت آباها: 
- پاپي! |حنا في حفلة مش في المحافظة! سیل فوپلیه؟ 
ابتسم آبوهسا فاحتضنها ولشم جبهتها ثم نظر لاحمد: غلباویة... 
زي سعد زغلول.. مّاشي يا ستّي.. النهاردة حفلة وبس. 
- یا عید الرحیم باشا, 
کان المنادي حد المّدعوین.. ربت الرجل علی کتف نازلي وابتسم 
لاحمد: کیرة.. اسم ممیّ جلا.. آستأفنکم. 
قالها وانسحب مُندمجٌا مع عارفه حین امتطردت نازلي: 
- آسفة.. پاپي بیهتم جذا بالتفاصیل. 
- نت لو بتعي هاعمل اکتر من کده.. بالمناسبة هدومه تجنن. 
- آنت گنت هاتموتتي من الضحك لما بصیت لله‌دوم.. تخیلت 
نك هتالس علیها.. ابا یمتز جابلفرعاليوتني فيالييلة. 
- غریب الخلیط اللي نت جاية منه.. جريجي علی فرنساوي 
علی عثمانلي. 
علی مصري. 
- احلی حاجة فيکي. 
بدات الموسیقی تعزف لحتا راق الی آذنیها.. نظرت لی الفرقة 
وبدأت نتمایل في غفةَ قبل آن تمیل علیه: 
- علی فکرة.. أعتقد نك عجبت بابا. 
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ابتسم آحمد بترقب وهو یراقب آباها.. آردفت نازلي: 

-آأنا بعشق الاغتية دي.. 8:۳4 ما ۲۲0 وا مدالط 000۵ خ.. 
ماریون قاریس... صُوتها یخبل.. آحسن مُطربة في آمریکا. 

مدید الیها: ترقصي؟ 

آغمدت مها في آصابعه فتحبها ٍلی الم قص» تمایلا لدقيقة قبل 

عکلم: 

- بتر قص هایل! ودکتور.. واشتغلت مم ساحر فرنساوي في سیر | 
یه تاني المفروض آعرفه؟ 

- بطبخ ملوخية تجنن. 

-وایه کمان؟ 

- وفتال قتلة بعد الضهر. 

ضحکت حتی دمعت عّیناها: نا موافقة. 

نظر الیها في استفهام فأردفت: 

- موافقة آعیش معاك عمري. 

شعّط علی اسَابعها في که وابتسم ابتسامة خاول آن تبدو طبيعية. 

الانجراف مع النهر الثاثر لم یمد اختیازّ... آما المقاومة فتزیده غرقّا: 

- تازلي.. آنا... 

فجاة انقطعت المُوسیقی بُعدسا مس رّجل في آذن العازف الاوّل 

رقة.. تکهربت الأجواء وانسحب البارون |ٍمبان من السطح في 
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عُجالة رغم عَرجه الواضح وخلع قناعه. تبعته عشيقته المزعومة (یفیت 
بخدادلي.. نظر آحمد لنازلي في استفهام فبادئته الاستغراب ثم راقبت 
المصعد الي تحرّکت أسلاکه ضعودا قبل آن یَعتلي احد الاشخاص 
منصّة الفرقة ویعلن: 

- آرجو الالتزام.. نحن في خضرة صاحب العظمة. 

قالها بالعربية والانجليزية والفرنسية فعَلّت الهُمهُمات واضطربت 
لجع آخلی لحم الطریق الحارج من الیصعد ورضعوا کُرسی 
وثیرا آمام منضدة في زکن مُمّزه عَدّل الرجال والْساء من هندامهم 
و خلعرا الاقنعة ووقفوا ی آهية الاستعداد حین انفتح باب الیصعد. 
خرج البارون (مبان بوجه بشوش ومن وراه رز السلطان فواد في بدلة 
سوداءنیقة» کرش عظیمة ولد مُحتبس, چذاء لایع لا بط الارض: 
وشارب شخم قبروم كقرئي ور تحت عینین جّایدتین لا فان 
ما وراء‌هما مه آحمد بنظرة لم توار کرهه: نظرة لمحت فیها نازلي 
شا واحتقاژا لم تجزّبه رغم مَعرفتها بخبایا آخبار اس لطان ومُهادنته 
الاحتلال, لا آنها لم تملك یرما مل تلك النظرة ناحیته! 

شش الشلطان طریقه يحني هامات ار جال وینکس ژکبات النساء 
جسلالاء یمن التحیات علیهم بابتسامة وهرّة رأس ویمد یده فّللم من 
الواقفین شرفا وتقدیرّا؛ نت نازلي رکبتیها احتراشا وانحنی آحمد 
بروتوک و لا» ماظته نقة ال لطان وذکاء لمحه حین التقت الآعین 
للحظةء» کان یتمنی آن یستشمر الغباء في نظراته.. الغل آو الغطرسة.. 
لکنه استشعر انا وئقة حفزت لدیه رغبة المنافسة. 
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استوی السلطان علی کُرسیه فالتف حوله البارون [مبان والسيدة 

هام وبعض الساسة الانجلیز ورجال المال المصریون والنبلای 
لوا حدیثا را قبل آن تندمج الفرقة في العزف. لح هادّا لبرامز 

رن ۸۱۱۵۲۶۱۱۵۶ ۳۵60 

تکلمت نازلي لتخرج آحمد عن شرود تملکه: 

- ول مرة تشوف السلطان ع الحقیقة؟ 

أفاق آحمد من سرحته: آيوة.. اول مرة.. ما کنتش متخیل انه قصیر 

.. بیبان طویل في الصور. 

- پاپي بیقول علیه ذكي جذّا.. وبیفهم تمام في المالية. 

- الوصول للعرش مش محتاج ذکاء.. محتاج دم آزرق. 
-بتکرهه؟ 

- حد یقدر یکره السُلطان؟ قالها بسخرية. 

ممسست: نا مش بحبه.. بس شايفة اللوم علی الانجلیز آولی.. ما 

خطوه علی العرش. 

- هیلاقوا مين أحسن من أمیر مفلّس وقمرتي یتحکموا فیه! 

-لو مقطرحه کنت یعمل ایه لو اتعرض عليك العرش؟ 

- آطالب بالاستقلال لبلدي بٌدل ما أقف آتفرج علیها بتتحلب 
قدامي.. آعرض القضية علی العالم بنفسي بدل ما سیب سعد 
باشا زغلول يتنفي. 
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- پاپي دایم بیقول ان المناصب کتیر بتغلب الرجال.. وان ما ینفعش 
نحکم ع الناس وٍحتا في آماکننا.. لازم تقعد في کراسیهم ونحس 
- والدك بیقول کده عشان مُحافظ عَنده. 
شاه الصمت للحظات.. لم تشأً نازلي آن تب فتدارلك آحمد 
کلماته: آنا آیف.. ما کانش قصدي. 
- آفا گمان مش عاجيني زن پاپي بیشتغل في وزارته.. کل واحد في 
منصب وموافق علی اللي بیحصل یبقی مقضر في حق مصر. 
- ده صحیح. 
- بس تعرف.. آنالو ما آعرفکش وشفت نظرتك لیسه وهو بيعدي 
جنبنا کنت قلت اٍنك مُمکن تطلع شُسدس وتقتله! 
- للاسف المسدس النهاردة في البیت. 
ضحکت فضحك.. ‏ سحبته للمرقص وعیناه لا تغارقان منضدة 
السلطان.. کان ذلك حین مالت السيدة جرهام ٍلی الشلطان بابتسامة 
و همست بانجليزية: 
- کیف خال ابنتن لعزیزة الاميرة فوفَیة؟ 
مسلك حنجرته بصوت غلیظ یشبه الشخیر من آثر زصاصة قدیمة 
استقرّت فیها ولا تزال ثم تحدث: بخیر. 
- ِم لم تأت لمرافقة عظمتك؟ 
- فوفيّة عنيدة ولا تروقها الحفلات. 
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- الحیاة لیست لطيفة بدون رفقة يا صَاحب العظمة. 
بابتسامة آجابها: العرش لا یترلك وق للعّبث يا عزيزتي. 
- وم نکم عن المبث؟ آنا اتکلم عن الزواج. 
فلت منه ضحکة. 
- لقد جرب ظي مرة ولم اوفّق.. آمیرات الاسرة العلوية عبات 
المراس.. عنیدات.. ومٌدللات آکثر من اللازم. 
- آتفق مع عظمتك.. لذلك یجب کسر القواعد من حین لا خر. 
آشعل غلیوئا محشوّابتبغ #دانهل» المفضل لدیه ثم ضیّق عینیه: ماذا 
نعنین بکسر القواجد؟ 
-رضا عظمتك غاية تتسابق علیها ربیبات الاسرة العلوية.. بجانب 
عائلات مصرية كريمة الاصل آیضا. 
- تقصدین الزواج بواحدة من عامة الشعب! 
-ولم ا؟ 
-هذه سابقة لیس لها مثیل في الأسرة! 
- لکل شيء بداية.. الز من یتغیر والمفاهیم تتبدّل. 
- هل للامر علاقة بقصر باکینجهام؟ 
بدبلوماسية ازدادت منه قربّا: بالطبع نشاط شعد زغلول 
والاضطرابات المترتبة آزعجت العرش کئیزا في الأونة الأخیرة. 
- توقیت غریب للبحث عن زوجة! البلاد في قمة الاضطراب. 
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-العکس صحیح؛ شاطان یتروج امرأة من العَامة سیکون آکثر فرب 
من قلب ذلك الشعب الطیب في تلك الفترة العصيبة: عرش 
آکثر استقرارا» ولي هد «ذکره دماءه مصرية خالصة. لن یملك 
المصریرن سوی الولاء والطاعة: امه بالطبع. 
یرم شاریه في شرود آفاق منه بّعد لحظات: ولکن.. من قد تکون؟ 
قاطعته مُتَصعة دلالا لا تجیده الانجلیزیات: یجب آن تکون أکمل 
وأجمل قتاة لتناسب عظمتك.. بالضُدفة.. مُنا في هذا الحفل ائنتان 
تناسبان الْعْقام السامي.. هل تلمح عظمتك صاحبة الفستان الاحمر 
الواقفة بجانب البار؟ 
رمق السلطان الفتاة ثم آردف: لقد سشمت البدینات یا عزيزتي.. 
زوجتي السابقة کانت مائتین وعشرین رطلا. 
-ٍذن اجد هوی عظمتك مع تلك الرقيقة ذات الفستان البرونزي 
في مُتصف البرقص. 
مَمَح الجسد بعینیه للحظات قبل آن پینسم: : من هي؟ 
- نازلي.. کريمة عبد الرحیم باشا صبري.. محافظ القاهرة وخادمك 
المطیع.. پا له من شرف قد یناله! 
- جمیلة.. لکن من الاب الذي پُراقصها؟ 
ابتسمت لا لمست الاهتمام ثم نظرت لاحمد وهو پراقص تازلي: 
- اناد تماما اه آخ لا تجوز له. 


- ویو 


في بدایسات مّایو ۱۹۱۹ گانت الشورة المصریٌة قد نجحت في 

یل من ثقة الانجلیز في آنفسهم؛ آقلقت الجیوش الوائقة وهزّت في 

اکینجهام» عرش ملك ثایت. 

لکنها آنهکت! پل الاحتلال آرخی عَشلات الشوار وثبط الکثیر 

عزیمتهم فبدون جیش یقف بجانبهم وشرطة نذوه عنهم وساطان 

خضب من آجلهم » ظل الاستمرار في التظاهر نزیفا لا یتجلّط. 

کان ذلك قبل تصریح الرئیس الامريكي بشأن القضية في مزتمر 

مسلیح. التصریح الذي بقدر ما آثار من سَحّط وأشعل في الصدور 

با بقدر ما ان شربة فاصمة بثت الیأس بین ضلوع المصریین.. 

عض أعضاء الوفد في باریس! 

وکانت تلك المرحلة الثانية من الثورة. 

مرحلة عرج فیهاالفلاحون وأهل السّید من العمل الثوري ضحة 

عَسف الوحشي ولفراغ بیوتهم من الاقوات. انحصرت الثورة تفریّ 
ي القاهمرة والمٌدن المُجاورة بقيادة الطلبة والمحامین والال» 

نامرین بحباتهم مُقاومین (نذارات شديدة اللهجة بالطّرد التعسفي» 

ی بضعة آیام تحدث في صفوفهم اختلاجة کاختلاجة مّریض محموم 

شتعل المّسیرات والمٌظاهرات یجوبون الشوارع هاتفین ضصد 


نوی 


الاحتلال رافعیین رایات الحرية قبل آن یقابلوا بقمع وعنف شدیدین 
فیتفرقوا وتبقی بطولانهم التي تتحوّل بسحر الافواه (لی آساطیر یتحاکی 
بها ایناءالبلد فخرا وتثییتا بعضهم البعض. 

ما الوقد برناسة سعد فقد جٌاهد ليَقي قضية الاستقلال حیّة علی 
المنابر في آوربا وخار جها رغم الخلافنات الداحلية والانشقاقات. 
جَمَع الشعب التبر عات تطوغا من آجل استمرار عرض الفکرت. وتأکیدٌا 
لمطلب الاستقلال آمام المْجتمع الدولي ضد |قرار الجماية الانجليزية 
*الاجباري» علی مصر: قاوم الوفد العراقیل التي وضعها الانجلیز في 
طریقهم: و خاطبوا مندويي الّول المختلفة لیقابلوا بصَمم کلما نت 
سيرة الاستقلال. 

منذا الذي یُعارض کلمة الفصل الامریکیة؟ فمصر یجب آن تظل 
حظیرة |انجليزية.. وغنیمة حرب لیس لها آن تُسأل في مصیرها! مقم 
الوقت وتحت رعاية لورد األنبي» المندوب السُامي البريطاني الجدید 
والاکشر شراسة في تاریخ الاحتلال والمّه روف ب «الشور الدمري"» 
مع الوقت ضاقت قبضة الانجلیز علی البلاد» ازدادوا ٍمعاا في اذلال 
المصریین واضطهادا لحرکتهم الوطنیة. نات الکرباج دا مایا لکل 
من پشتبه في آمرم مثله مثل ال صاص بدرن [بداء سبب! امتد النهب 
رالاعتداء کالنار في الهشیم ما وتنکیلا» قبل آن تنوه بریطانیا عن 
(رسال لجنة برئاسة وزیر المستعمرات البريطانية اللورد *ملنر» للتحقیق 
في آسباب اشتعال الثورة المصرية؛ مُهمَشة لدور الوفد المحوري في 
تحريك القضية. ومُّتجاوز: لشخص سعد! 


وی 


کان مقهی #ریش؛ قد اصبح ملادا حمیميّا لعبد القادن عٌادر 
بیون بنبة مُتسنججّا بالعمل» تا رگا سَلامة اللجس بوّجه مَعجون وعین 
طوبة بیْضتها النان: پیش اللّعنات باسم ورد مُتوعدا[یاها بقوت 
ي۰ من بعد تشویه» پبحث عنها یرما في الشوارع والائة وال 
پا آصحاب بیوت الفواجش «الرسمية والسریة» ثم یترلك عنوانه في 
له |ذا سا صادفها آحدهم. ما بنبة فتأثرت بما آصابها من تلمیذتها 
سقراء المارقة تصرخ في لبزاتها لیقرجن سیقانهن ویزیّن استجلابا 
رزق ودعت عبد القادر بحرارة حین قرر الرحیل قبل آن تدس في 
به حمسة جنیهات ولفافة کوکایین تکفیه آیامّا. 

زار عبد القادر حیّه مُخفیٌا فاطمآن علی امه واخونه وملا خقيبة 
؛بسه ثم عمادر: سکن قبو الخمور واستجلب من میشیل صاحب 
قهی مرتبة تقیه جفاف آخشاب الأرضية. ینام فوق آلة الطباعة 
بدفونة مُحتضنا زجاجة کونياك مُریدو المکان والعاملون عرفوه 
بد التادر القبضایاه خامي المَکان من الب یقوم با لیجلس 
ام المقهی قبل آن ین وصول آعضاء الحرکة [لی القبو بسلام 
امن میشیل الذي لا تفارقه عبون الزباتنء بّات اصطکاك الکتوس 
میمیّه همهّمات الزبائن وصوت محمد عبد الوهاب بأغانیه الجديدة 
میبه بنشوة حلقات الأٌکره شکون غریب یجتاح کیانه ویخدر خلایاءه 


قل استهلاکه للک و کایین لضعف موارده فاکتفی بالخمور؛ وانفتحت 
شهیته علی الطعام مرة آغری حتّی صَوت المَطبعة المزعج رغم رتایته 
بات مُریْا لاعصابه والسبب.. دولت. 

ماالذي فعلته مُختلفٌا عَن بقيّةالنساء اللاتي عرفهن فسخرهن 
فذاقهن ثم آلقاهن؟ کیف جَذبته تلك الصّعيدية الحْمریة؟ العاضية 
لعابسة النافرة منه المتحاشية حتّی النظر في وجهه؛ اي راهبة هي؟ اي 
متکیرة؟ یسال نفسه طوال الیوم فیثار غضبّا ویقطب وجهه ويوشك آن 
پشتبك مع آحد الزبائن حتّی تحضر فتب لد الغضب کدخان في الهواء 
وییشی وجهها؛ عیناها العسلیتان الوایسعتان: وشفتاها: واسحاق 
القبطي | برمفه بشك واحباط حتّی ینتهوا من طباعة المَنشورات 
وترتیب حَرّکات التوزیع والتأمین؛ قبل آن تبل مُلابسها لتخرج واحدة 
من ربییات البیوت؛ کیف تفعلها؟ کیف تتحول فجاة من الوحشية ای 
سحر الائوئة؟ کیف نطفی لکنتها الصعيدية وتشفلها کأنها تنزل مفتاا 
في لوحة کهرباء وترفعه؟ الچیم المعطشة تصیر جیما والیّءالمّمدودة 
تفر مثل حبرتها التي تتحول (لی فستان!۱ 

آضنته الاسئلة وآرهفته فتسلل وّراء‌ها مراقبّاه سسحبه کعبها (لی 
الشوارع المزدجمتة. انتظر الحبیب آن بظهر آو دخولها لملهی ليلي 
تعمل فیه راقصة لکنها ما لبشت آن فاجاته واختفت من عیئیه وسط 
الجموع ماج ومَاج وبحث بین الواقفین ساعة فلم یجدها؛ کالهلح في 
المّاء ذابت» تقهقر مهزوضا لتأني في الیوم العالي (لی مقهی ریش وأول 
ما فعلته حین حرجت من المقهی آن اقتریت ورمقته تحل: 


۳۰ 


لیه مشیت ورایا امبارح؟ 

حلٌ عبد القادر و خرة راسه ثم اجاب: ضُدند.. 5 کنت... رایح 
مب انتنجاپ: 

-من فضك ما تراقبنیش تاني, 

آنا ما راقبتکیش. 

ترکته فلاحقها: وانتِ کنتِ رايحة فین؟ 

- حلّيك في حالك. 

- تسمحي لي أوصّلك؟ 

-شکرا. 

-التهاردة حصّل ضرب نار قریب.. خليني آوصلك لاقرب 
سکة.. ما تحضرنایا عم اسحاق؟ عم اسحاق؟ النبي ما تعمل 
نفسك میت. 


نظرت دولت لاسحاق فهرٌ رأسه مُوافّا. 

- خلیه يوسِّك با ينتي عشان الشوارع هايجة. 

مُشيافي صَمت لدقیقتین قبل آن پخرج عبد القادر من جیب مُسترته 
رة فوتوغرافية صَغيرة یقف فیها ممسگا برشاش ضخم آمام سیارة. 
- شفتي الصورة دي؟ 

نظرت فیها دولت ثم أشاحت بوجهها. 


۳۰۵ 


- آوتومبيلي ده.. كروسلي مودیل سنة آربعتاشر.. آخر [نتاج الش رکة 
قبل الحرب.. جبته من ظابط ما قعدش مَعاه سنة.. بریمو.. والله 
کنست بجیب بیه مستین کیلو في السساعة.. وده رشاش کان معایا 
برضه.. «مادسن * آلماني, 
نظرت |ٍلیه نظرة جعلته یدفن الصورة بین أصابعه.. ساد الصمت 
قبل آن ُریف: آنا کنت ماشي وراكي [مبارح. 
-عارفة. 
-لیه بتصّي؟ 
- عليكِ تار في بلدکم؟ 
- مش حنا في م رکب واجد؟ المفروض... 
قاطعته: المفروض تسمع الکلام وتعمل زي ما حمد آفندي قال... 
نشوف شغانا وبس. 
- لا حول ولا قوَة الا بالله.. هو آنابترازل لا سمح الله.. ده نا 
بل الودبس.. وبعدین ده آنا آصولي من الصّعید برضه.. 
لیایرات عم من اسیوط.. من.. من نجع حمّادي. 
-نجع حمّادي في قنا! 
- آیوة نا صح.. شُفتي بقة؟ بلدیات. 


توقفت ُجاة فترتف: آنت عاوز زیه؟ 


۳۰۹ 


- عاوز اعرف اي مزمزیل زي البدر في تمامه ده ما انجوّزتش 


لحد دلوقت؟ 
آنامٌ مخطوبة لابن عمّي. 


وقف عبد القادر ولم تقف: ابن عمّك؟ 

اکملت مشیها فأفاق من المفاجاة وأدرکها: وأنت.. بتحبیه؟ 
- طب هو عارف أنتِ بتعملي یه في مصر؟ 

-ده شي» ما یخضّکش.. ولا یخشّه. 


۱۱۰.۰ 


حدجته باستنکار قبل آن تترکه وتعبر الشارع» عبر وراء‌ها متفادیا 

لوا آوقفته وضعدت شلّمه فقفز بجانبها. 

- اطلع یا آسطی غ الضاهر. 

استد رکه عبد القادر : اطلع یا سطی ع الکورنیش. 

آلقاها للعربجي فرمقته بخضب.. آردف: 

-ابن عمّك ده تلاقيكي مَخطوبة له من وأنتي في اللفة.. فهربتي 
من البلد علی مَصر عشان ما تتجوزیش.. صل الست اللي تعمل 
اللي بتعملیه ده خاجة من آتنین.. یا عانس.. یا بتهرب من حاجة. 

- لو سمحت يا آسطی علی جنب! 


لف بینا یا آسطی شویة.. صَب ره بالله.. آنا لازسن أقول لك کل 
اللي في بالي.. آنا مش عارف أنِ عملتي لي لیه! ان غیر آي 
مزمزیل شفتها في حياتي.. آنت مملکة... 
-شایف الشاویش اللي هنا ده؟ والمعبود لو ما نزلکش 
حالّا هاندهه. 
مس عبد القادر في عینیها جّية وتهوژّا فوفف علی الحنطور: 
- ماشي يا ست الناس.. بشوقك. 
ثم قفز.. استقر علی الارض فرفع صونه حتّی تسمعه: 
- بس علی فکرة بقی آنا عاجبك .. باعرف نفسي لمّا بشاغل البال. 
لم تعّب ولم تنظر وراء‌ها.. هرت رأسها في استنکار وقضی بها 
الحنطور قبل آن تلحظ الصورة التي وقعت منه.. و ربما ترکها عمدٌا 
لیبهرها.. صورته مع سیارته والرشاش.. التقطتها من کنبة الحنطور 
وتأملتها قبل آن تدسها في حقیبتها الصغیرة. 
ماو 


فیلا عبد الرحیم باشا صبري.. الجيزة 

علی غیبر العادة وفي غیر وقته اد الباشا من المُحافظة. نزل من 
سیارتهحمل في وجهه ری ونوتراعطلا خطوانه:حّ الماملین 
والخدم دون آن ینظر في وجوههم وصعد السلم العالي بسرعة لا تتفق 
مع سئّه» دلف الی غرفة نازلي فاشار للخادمة العجوز آن تترکهما قبل 
آن یحتضنها خضنا طویلا کانه لم یرها منذ سنة. 

- فیه ايه یا پاپي؟ 

- کل الخیر یا حبيبتي.. اقعدي. 

آغلق لباب باحکام ثم جر میا وجلس قبالتها. 

- نت تمام؟ 

- تمام یا پاپي! 

- مبسوطة؟ 

- مبسوطهة! فیه (یه؟ 

- کان نفسي تکون توفيقة عايشة عشان تحضر اللحظة دي. 

- الله یرحمها مامي.. پاپي فیه ایه آنا قلقت؟ 


- عاوزك تتمالكي نفسك کویس وتسمعيني بهدوء ومش عاوز أي 
رد فعل علی الکلام اللي هافوله ده.. ده غیر [ن ما ینفعش حد 
یعرف من الخدم.. ولا حتّی الدادا. 
حفرت علامات القلق و جهها: حاضر .. فیه [یه؟ 
- الشٌلطان. 
- ماله؟! 
- طلب [یدك, 
مادت الغرفة بها للحظات فارتعشت آطراقها واجتاح جسدها عرق 
بارد نقامت لاٍرادیّا.. مشت الی النافذة حین آردف آبوها: 
-مدام جرهام خرم مستشار الداخلية زارتني في المحافظ.. 
رفاتحتني في الموضوع.. عارفة ده مَعناه (یه؟ 
التفتت الیه ولم تسأل فبدا یحْط بسبابته برواژا في الهراء: 
- تازلي عبد الرحیم صبري.. حرم عظمة السلطان.. سلطانة مصر . 
لم تسم الکلمة الأخيرة.. قرأتها بین شفتي والدها فبل آن تخفت 
التفاصیل وتنتشر البرودة في آطرافها ثم تمید الغرفة فتختفي بغتة... 
بعد ربع ساعة آفافت.. رأت وجوه والدها والطبیب ومُربیتها 
المجوز.. التقطت آذناها «الحمد لله.. مُنشکر با خضرة الحکیم.. حَضُري 
له الضدایا دادا*.. ثم خرج الجمیع ولم یتبق الا والاها.. أغلق الباب 
وعاد (لیها مکملا ما بدا قبل آن تغیب عن الوعي.. استندت بصعویة 
الی مخدتها ورمقته في بان 


۳۹۰ 


-عارف [ن الخبر مش سهل. 

- المفروض [ن لیا اختیار؟ 

تال وجهها البامت للحظات ثم مسح جبهتها بحنان قبل آن 

پها: نتداقش يا نانا. 

- (شمعنی آنا من دون البنات؟ 

- مفیش حاجة اسمها [شمعنی.. کل شيء مکتوب. . وبعدیین 
الشلطان هيلاقي مین آحسن من نازلي؟ 

- پشوف قريبة من قریباته یبهدلها. 

- (یه الکلام ده!! 

- پاپي آنت ناسي عمل ایه في الاميرة شویکار؟ ضربها وُهدلها لغاية 
ما آخرهاضربه بالرصاص في کلوب محمد علي.. الرصاصة 
تخاية دلوقت في رقبته وصوته بشع. 

- شویکار دي مجنونة.. سیرتها معروفة في الخبل.. تسیب بیتها من 
غیر [ذنه وتبعت له رسایل تطلب منه الصفح.. وأخوها مجنون 


رسمي وبیتعالج في مصحة في لندن. 
-وقمّرتي ومدیون. 


- الراجل ما یعیبوش یلعب قمار.. سعد زغلول بیلعب قمار. 

- دي بنعه فوقیّة تقریاقَدي! 

- نانایا حبيتي.. [حنا پنتکلم عن رجل غبر عادي.. السن هنا 
مالوش معنی.. آنت مُدركة يعني ايه تكوني مرات شلطان؟ يّعني 


۳۰ 


الدنیا کلها تصبح ملکك.. مٌصر فیها تلاتاشر ملیون بني آدم.. 
ملیون وتص عامل.. میت ألف [خصائي.. عشرتلاف حکیم.. 
خمسین عالم... تمن وزراء.. شلطان واجد. 
شل تفکیرها وذهلت عیناها.. صربات قلبها باتت مسموعة تطرق 
آذنيها بتوي مُولم.. نهیجها یتزاید والندی البارد ینش من موخرة 
رأسها وجبینها.. تنظر لوالدها فتراه مُلامّا معلقّا علیه شارب آبیض فوقه 
طربوش.. لا تمیّزه آر تفهمه.. روح انفصلت عن جٌسدها.. عقل فقد 
زشده.. تاغتها غینا لحمد ونظرته (لبها وهما یرقصان.. ابتسامة شفتیه 
رهویِنطق کلمة «بحبك».. النشوة التي اجتاحتها.. الق السساحرة 
التي اختلساها في الحديقة الخلفية للقَصر.. الوعد... قبل آن تُداهمها 
اللحظة التي عبر فیها لسلطان.. بینهما. 
- نانا.. نت عارفة آنت غالية عندي قد ایه؟ آنت اللي فاضلة لي من 
الدنیا نت وشریف أخولهٍ 
صَارَعّت رغبة محمومة في الصراخ منادية اسم أحمد... دقن نقسها 
في خضنه والیکاء.. التفتت لابیها: 
- آنا مش محتاجة الجوازة دي! 
- لیه تحرمي نفسكك من شرف لا تتخیلیه؟ 
- مش محتاجاه. 
- مش محتاجة تكوني علامة في التاریخ؟ 
- مدام جرهام وعدت حضرتك بالوزارة؟ 


۳۲ 


بَاغته سوالها وت قرو شیم مضه ککومه ونر آمسهانه کم 
قام.. تم علی طربوشه وائجه (لی الباب قبل آن یلتفت لیها: 
- پکرة مدام جرهام منتظرالٍ ع الفطار في فیلتها.. العربية هاتکون 
جاهزة الساعة تمانية تمام.. ما تتأخریش, 
قالها ورحل. تمالکت نفسها فقامت الی التلیفون رّفعت السمٌاعة 
وأدارت القرصَن» طلست من السنترال تحویلها بمقهی متاتیا» تلفت 
شجیج رّقع آقراص الط ولة وصیاح ال بالطلیات ثم صوا غلیظا: 
قهوة متاتیا.. آفندم... آفندم... 
- من فضكك ممکن توصّلني بأحمد آفندي کيرة. 
- لحظة یا مزمزیل. 
سمعت صَوت الرجل پٌنادي آحمد قبل آن تسمع صوته: آلو.. آلو. 
اغعضت عینیها وتهدج نقسها فاغلفت الخط وارتست علی 
سریرها» مدّت یدها وسحت من تحت الوسادة کتابّا بین احدی 
صفحاته تذکرة دخول لمسرحية «قولوا له».. نظرت في ظهرها نقرأت 
کلمات کتبتها بخطها: 
«أحلی یوم في حياتي». 
وولو 


وی 


حديقة الازبکية 
اقترب النادل العجوز في زیه القرمزي من المقعد المجاور تلكوبري 
الخشبي الذي بعل و البحيرة المغطاة بأُوراق الزئبق الداثرية.. جلس 
آحمد وعبد الرحمن فهمي یستقبلان آشعة الشمس في صمت.. وضع 
النادل کُّي اي ورحل قبل آن یتکلم الاخیر: 
- آوربا کلها تقریّا یُدت الجماية علی مٌصر.. آخرهم ألمَانی.. 
وفتصلیات الدول رَافضة بضغط من الانجلیز تجدد التأشیرات 


للرفد عشان یسافر لعرض القضیة. 
- الوفد کده اتتفی بالفعل! 
- المُشکلة آکبر من کده بکتیر. 


التقط عبد الرحمن فهمي حقیبته الجلدية الموضوعة بین ساقیه .. 
فتح قفلها وأخرج رسالة ناولها لاحمد: 
- عضو من اعضاء الوفد في بارس بعت الرسّالة دي. 
قرأها احمد بعینیه, 
«مند وضولنا وجدنا جمیم الابواب موصد: في وجوهناء کل 
الجٌهود والتساعي لم نود الی نتیجة؟. 


۳۹۶ 


زفر عبد الرحمن: فیه تشسقق.. جبهة مُعارضة ضد سعد باشا شايفة 
آنه لا یصلح.. مش عاجبهم تمشکه بالاستقلال الکامل.. شایفین |ٍن 
مُمکن توافق علی استقلال مَنقوص آو نقدم تنازلات. 
- والافراد دول مزثرین؟ 
- بشکل کبیر. 
- ویعرفواغن المراسلات الخاصة مع سعد باشا؟ 
-طبعّالا.. لکن شاگین فیه.. بیراقبوا رسایله العادية ویفتحوها.. 
وأکتر من مرة نوهوا بالکلام. 
لازم تغیر نمط الارسال کل فترة, 
-طبکّا.. وعلی الصعید المصري أدٍیك شایف.. السلطان 
والانجلیز هدفهم الأساسي تهمیش الوفد رسحب المفاوضات 
من یده لصالح الامراء عشان ینالوا رضا الشعب.. کمان الوزارة 
الجديدة اللي بعشکل ماتعطل القضية کتبر .. الکلاب شالوا 
الرجل المحترم اللي کان بیساند الوفد وحطوا بداله اسماء 
عندها استعداد تبیع البلد عشان بس یکون وا وزراء.. مانحتاج 


ضربات تحت الحزام.. ضربات مش عادیّة.. مش بمستوی ظابط 
آر مسئول برید زي ما حصل قبل کده. 
-وزرا؟ 
هز الرجل رأسه ٍیجابّا ثم سأل: یه امكانية تتفیذ ده؟ 
- المعدات مَوجودة.. اتصالات.. مُراقبات آکتر.. وشخص جري: 
ینفذ.. شخص عارف کویس [ن احتمال هروبه ما یتعداش خمسة 


- فک وژد علیّ 
-وهو کذلك. 


هم آحمد بالقیام حین استدر که عبد الر حمن فهمي. 


- نازلي اریها؟ 

التفت احمد قبل آن تتسلل لشفتیه ابتسامة لاراديّة آجلسته ثانية: 
نا متراقب؟ 

- اطلانٌا.. نازلي هي اللي متراقبة. 

- متراقبة؟ 


- آنت عارف |نها متربية في بیت مد باشا.. وصَفبّة هانم تکاد 
تکون والدنها.. هو کمان وصاني علیها قبل النفي, 

من منطقي ۰ 

-بتحها؟ 

سکت أحمد لحظات.. یستوعب الخرق الذي حدث في رأسه 
وتعرّت فیه الأفکار .. قبل آن یکشف ورقه دفعة واحدة: 

- بحّهاء 

-وبعدین؟ 

- هانتجوز! 

- رژاي؟ 


۳۹۹ 


- زي الناس.. ول ما اثبلد تستقر هاکلم والدها بشکل رسمي, 

- تازلي ما تفعکش يا آحمد. 

قالها ال جل بدون آن یلتفت. کائه يلقي بعقب سیجارة الی الارض 
باهمال.. آردف آحمد: 

- حضرتك لیه بتقول کده؟ 

- پلدنا طبقات.. صناعة احتلالات.. مش سهل المزج بین طبقتك 

- حضرتك تقصد طبقة آعلی. 

-ما تخدش الموضوع بشکل شخصي. 

-مم احترامي لکلام حضرتك نا بحب نازلي.. ونازلي بتحبني.. 

ثم |ني بشتغل في مدرسة الطب و... 

- وبتصنع متفجرات وبتشتغل في المقاومة. 


- البنت الغنية والولد الغقیر.. امسر حیات الخيالية. 
- سّعد باشا اتجوز صَفیّةَ مانم وهو آفوکاتو. 
-نزلي وضع مختلف: 


هز آحمد رأسه وهمّ بالقیام: عمومّا آشکر حضرتك علی النصيحة.. 
بعد [دنك. 


- السلطان طلب زید نازلي یا آحمد. 


الکلمات آصابت موخرة رأسه فتوقف والتفت: السلطان مین؟1 

- السلطان اللي ساکن قصر عابدین. 

نجح الخبر في [فقاده التوازن: الکلام ده مش صحیح. 

-امتی آخر مرة شفتها؟ 

آجاب بشرود: في حفلة البارون.. من تلات آیام. 

-کلْمتها بعدها؟ 

- اتکلمت في التلیفون.. لکن.. ما بتردش | 

ساد الصمت لحظات ثقيلة قبل آن یقطعها عبذ الرحمن: أحمد.. 
آنا مش عاوز تتشذي. 

- بعد |ذنك. 

ترکه ورحل.. آغمض عبد الرحمن عینیه ما ثم زفر وهویشعل 
عود تفاب آحرق به رشالة الوفد متابعا نارها التي تشبه کثیرا ناژا 
آضرمها منذ قلبل. 

في قلب أحمد. 


۳۸ 


ار «کافیه [چیبسیان».. شارع وش البرکة.. الازیکیّه 

وقفت السيدة بديعة في مُتصف العّسرح بفستان آسود متلالی. 
بدون کورسیه یقوّم حصرّا آو سوتبان یرسم صَدرّا عصامي الاستدارةه 
تضرب أصابعها الصَاجات النحاسية ببراعة عَجيبة متزامنة مع [یقاع 
التخت الموسيقي ومن خولها ثماني راقصّات في بدلات ملونة مبهرة 
یتقصعن في استعراض طالما خلب العقول وتحاکت به آخبار الفن 
«الشارلستون».. انتهت الْمعدمة الم سيقية حین توسٌّطت العسرح قبل 
آن یصدح صوتها: 

«یا حبيبي ونور عيني.. ده بعادك يضنيني.. یا خفافتك 
یالطافتك.. آنا آبوسك من خدك». 

تمایلت الصَالة مع غنانها ودلال رافصاتها ففرشت المرّات علی 
المناضد وفیست الز جاجات فاصطکت الکثوس ودارت الفتیات بین 
آيدي المُریدین في منتصف الر قصة نزلت الدركك ورد؛ بدت مُختلفة 
کثیزاه شعر آسود فاحم وفستان جدید وجناء! کانت قد فادرت 
الکنيسة بعد آن وعدت القس بالذهاب للجّمعية الخيرية الأرمنّةلتلي 
الاعانة والتطوع للخدمة الربانية نظیر الطعام حین وصلت الجمعية 
شاهدت طوابیر طالبي القوت والمحتاجین من عشیرتها یتکالبون 


۳۹۹ 


علی الأغطية والادوی. و قفت لساعة تتابمهم قبل آن تعدل عن قرارها» 
رهنت ساعة عبد القادر التي تلقفتها منه فوق سسلم بنبة واشترت بثمنها 
وجبة تقیم آودها وفستائاه وصبغة سوداء أطفأت وهج شعرما قبل آن 
تنجه الی الازبکية مُتخفية في الحْصلات الداکنة: طلبت من الخارس 
مقابلة السيدة بدية مدعية نها قريبة من لبنان» نزلت السلم وراء» 
ُلتصقء بالجدار عیناها تأکلان بديعة وفرقتها آکلاء ترکها الحارس 
في الکوالیس فوق کُرسي تتظر اننجمة آن هي ففرتها حتّی خبت 
المووسیقی, لحظات ومرّت بجانبها المعجبون یُحفرنها لین ُدیها 
والراقصات یّسرن في ذیلهاء تبمت الموکب باعجاب حتی دخلت 
غرفتها قبل آن یشیر لها الحارس آن تتقّم لتجد ورد نفسها في خضرة 
ملکة الرقص الشرفي. 

الغرفة کانت متوسطة مُتخمة بالزهور؛ الحوائط مَکسوّة بصور 
حجامها مختلفة للنجمة وفي المتصف يراة مُحاطة باللمبات 
الگهر بائية تعکس وّجه بديعة التي آمسکت بشاش مفموس في زیت 
الزیشون لعزیل به آثار العرق والزينة رافعة ساقیها لخادمة تخلع عنها 
جورب شبك طویلا بصل للفخذین. 

-یا هلا حبيبتي.. شو اسمك؟ 

آسدلت ورد خصلة داكنة فوق العین الباقي فیها آثر ورم واحاطت 
مرفقها بیدها وهي ترمق انعکاس بديعة في المرآة: 

- ورد. 


من وین من لبتان یا ورد؟ 
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- بصراحة آنا مش من لبنان.. آنا من سوریا. 

- ... آبضاي الصالة قال |ٍنك من لبنان!! 

- عشان آشوفك اضطریت آقول هيك. 

التفتت بديعة وتأملتها للحظات قبل آن تسألها: من وین من سوریا؟ 

-ماردین. -. 

اقتحم الألم و جه بدیعة: آکید خضرتي ملذبحة الترلك. 

- کان عُمري تلاتاش سنة.. عیلیتنا کلهم ماتوا.. وآبي وآمي ماتوا 
هنا بالمرض الاسبنيولي. 

-یا قلبي! اقعدي یا شاطرة.. هیدا مقدر ومکتوب. 

جاست ورد فاشارت بديعة (لی ابریق لیمون فصبّت الخادمة کوب 

لته لورد. 

- آقدر آساعد [زاي یا ورد؟ 

-بدي شغل. 

- بتعرفي رقص ترکي؟ (سبنيولي؟ عجمي؟ لبناني؟ 

- برقص عال.. وبتملم بسرعة.. وبغتي کمان. 

-بتغني لمین؟ 

- لحضرتك وللشیخ سلامة حجازي وللشیخ سید درویش. 

تعرفي تغني (یه لسید درویش؟ سمعيني صوتك. 


لقف 


تذبذب صوتها فمسحت علی شعرها بحر که لا [رادية قبل آن 
تستعید نفسها محاولة منع الدموع من الاتفلات؛ ثبانها یوم سیحدد 
ملامح مستقبلها: مکذا قالت لنفسها وهکذا خرجت کلماتها: 

الحبیب للهجر مایل.. والفژاد میال ائیه.. من جفاه الدمع 
سایل.. یاناس قولولي أعمل ایه. 

قاطعتها بديعة بابتسامة: صوتك حلو ووشك سمبتيك کتیر .. بيجي 
منك .. حَاکنة فین ؟ 

-... ماليش مکان. 

تأملت الکدمات في وجهها: آنت هربانة من حاجة یا ورد؟ 

قَضّء طوبلة, 

- سمعيني؟ 

تملکها الصمت وطاطأت رأسها فصرفت بديعة خادمتها ب(شارة من 
یدها والتفتت: لو ما عرفت قصتك مش هاعرف آشغلك معایا. 

بعد لحظات من الصمت والهرب من عيني بديعة حکت ورد.. 
فاضت کنهر هم شله. . آبکتها التفاصیا یل وهرّت بديعة التي تأملتها 
بثبات. شحف في الکلمات وتستفسر حتی انتهت وخمدت. .راح لونها 
ونهج صّدرها وتبللل جبینها عرقا.. اقتربت منها بديعة فقامت.. رفعت 
خحصلة ورد وتأملت الورم في عینیها ورعشة آصابعها اللاٍرادیة.. تقاوم 
الخجل والحاجة [لی الافیون: 

- کتیر قاسيتي علی سنك.. وکتیر محناجة وقت عشان تقومي 

علی حیلك. 
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تأملتها ورد في ترقب.. تتتظر منها کلمة تحییها. 

هاتباتي في کافیه ٍچیبسیان مع البنات لحد ما تأجري مکان.. ولما 
تتمافي وتصيري ب بصحتك نتکلم. 

- الله يخليكي یا ست بديعة ويعلي شانك کمان وکمان. 

- علی شرط. 

- لو عرفت انك اتعاطيتي آفیون تاني رح تمشي.. وما راح توريني 
وشك هدا بمصر کلها. 

- حاضر. 

- وشرط کمان.. اسمك لازم تغیریه لجل لا يتابمك ها الرّفت 
سلامة.. اسمك من الیوم... «لیناا. 

هرت ورد رآسها ولم تعقّب فابتسمت بديعة وفتحت الباب ونادت .. 

نات وآتاها الحارس. 

- لینا بنت آختي.. رح تبات هنا من الیوم وراییج.. لا تضرج 
الا باذني.. لا حدا یقابلها لا باذني.. مفهوم؟ 

-مفهوم یا ست الکُل. 

ابتسمت ورد ففاضت عیناها.. ربعت بديعة علی کتفها وسلمتها 

ارس الذي صاحبها لتخرج قبل آن یغلق الباب من ورائه. 

قضت ورد ليلتها في غرفة سم ثلاث فتیات ترعاهن السیدة بديحة 

عة صّدر غرفت بها مع المحتاجین وخاصة من آبناء جلدتها 

امیات. حیتهن بصمت ثم تکورت علی سّریر متوانضع کجنین 


۳۳۳ 


ثبء قاومت بصعوبة نوبة احتیاج للافیون نهشت خلایاها ببط ع مائة 
آلف تملة تحتك ببعضها تحت جلدها وومضات مُختلطة من ذکریات 
زبائن بیت بنبةء آنفاس وأجساد وطأتها ولا تزال تفعل؛ طاردتها بین 
الحلم والواقم في هذیان کریه استنزقها واعتصرها حتّی عضت بفکیها 
الملاءة» داوتها الفتیات بکمادات باردة حتی خمدت بعد آن استولی 
علیها الضعف والانهاك غابت في ثبات لا یخلر من ارتعاش وارتعاد 
وکلمات مبهمة و صریخ مُحموم. 


مرو 


نفس الیوم.. وسط البلد.. کافیه «ریش» 

هي.. کمادتها عابستة.. محمومة اثروح والجسد لم یفلح الشتاء في 
تبدید الحْرارة عنها.. في مه ترکیزها لا ترفع عینیها عمٌا تفعله یداها.. 
تجعّم الشروف البارزة لتصنع بیس اصابعها منشوزا سیاسی بح 
القلوب. 

هو.. کمّادته لا یرفع عینیه عنها.. بغضب یتملکه کلما تذکر النسوة 
اللاتي سبّاهن وسلسلهن بین ضلوعه.. وتخالبه التي تکشرت واحذّا 
واحذا علی صَخرة رفضها.. یتحرّق شوقّا کي تصیر في خوزته.. تدخحل 
حریمه لیفقد الاهتمام بها.. یشعل النار في فستانها ولا بمود في حاجة 
لکسب ودها.. مارا نذالة ثریحه من شقف زاد عن حدّه وطفح.. 
تصرخ نفسه: «سااللذي بسموني فها فکلهن تمنمن قسل السقوط بین 


خائلي...لم لم تسقط؟0۱. 


وی 


هي.. تشعر به. پحیطها من کل جانب ویحاصر حتّی کُحل عینیها.. 
غترق البرقع ویتفذ ٍلی شفتیها.. تفس فیهما ویّبث جنونه وشففه... 
هدجه بحدة لیبتید.. تزجره مثلما تزجر طفلا سخیفا لیکف عن 
مبث.. ضدمتها قي پاسین لم تزل تشطر رأسها ُصفین وحال البلد 
سذي تعشقه وتخاف لحظة الر جوع الیه یزرقها.. بجانب هم [ثبات 
سها آمام ضَفيّة زغلول ومن ورائها آحمد وعم اسحاق. 

احجار ثقیلة معلقة في ر قبتها 

لیس من عادته آن یر نتاية (آنشی بلفته) من عاداته.. ابتماده عن 
کوکایین لم یکن لضیق خال قدر ماکان مُوازيّا لفتوتها التي آراد آن 
جاریها.. یُقاوم الاحتیاج الم للبودرة البیضاء لیْصیر گاملا آمامها 
للما هي کاملة آمامه.. یکاد یشعل النار في عم (سبحاق لیْعرف سبب 
ورها منه.. لم تجد مُراقبته لها شیتا.. کتومة لاتحمل عَیناها اي بُوادر 
شغال.. مَغْرورة؟! 

لیس من عٌادتها آن تستشعر الیشق بتلك الطريقة الجريثة لفجَة.. 
بشق السّعید صمت ونقالید نم وقداسة حتّی الزواج.. من بّعد ابن 
م ربطت الیه شفویّا منذ من الثالشة عشرة کان علیها آن تعیش کراهبة... 
لا دیر .. زهرة تتفتح علی استحیاء فتلملم آوراقها وتحبس آریجها.. 
سطم علیها الشمس في القاهرة وروی جذورها في قریتها بالصّعید 
سط غیطان البّرسیم.. نشاطها السّياسي في القاهرة مُقاومة .. وفي 
صعید عّار وسفور.. کانت تعرف في قرارة نفسها آنها لا تناسب ابن 
مُها.. کما کانت تعرف آن ارتباطها به موت مُوجل لا فکاك منه.. لکنها 
م تکن تعرف آن العشق یتسلل مثل الوباء.. وأنه لا تجدي مُقارمته لانه 
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لا بُری.. هو عبودية ثرتجی.. وقطار لایتوقف في محطات الا لیستزید 
من الفحم فیستعر. 

کانت العَادة بالنسبة الیه آن لا یستغرق الأمر آیامّا معدودات.. لکن 
الخیرط تلك المرة تتعقد وتتشابك.. تلف حول رقبته.. تلجمه.. تشنقه 
ببطه.. هو لا یْحب.. فالحب وهم لا وجود له.. المجد للجٌسد الذي 
يغلي ویفور ثم تنطفی جذوته «مقتّا* لتخبو معه أعتی حالات العشق.. 
الجنس هو المحرك دائمّا.. زبارة لنبة صتفي بالغرض.. مستجعلبي آکثر 
مقاوما.. ظنشت دك ولم آکن آعرف آن تلك الزیارة مسق کد حقيقة مر ضي 
بدولت.. کم آود ان تستسلم.. آن تقترب.. و کم اود ان أطلن التار علی عم 
|سحاق فقط لاتخلص من هم نظراته ناحيتي. 

صّارت الساعات التي تقضیها دولت في القبو السري لقهوة «ریش* 
همي الحياة بالنسبة لعبد القادر لم یزده الصد والمنع والاعراض منها 
الا عنادٌا ورغبة مَحمومة تستعر فیه پوشٌا بعد یوم. نار لم تعد تطفتها 
آجساد مماهراته؛ نار أحرقت ما فات وما سيأتي لم یردعه فضح آمره 
ولا اللمزات آو الزجر الخفي, حّی کلمات عم اسحاق ضرب بها 
عرض الحائط. 

ثم أتی یوم سار فیه وراه‌هاه شعرت به ولم تعره انتباهاءاقترب ونادی 
اسمها فلم تجبه, مد یده لیلامس مرفقها فاللفتت الیه وصفعت وجهه.. 
بتضربيني بسا دولست!! ظلت یده فوق موضع انصفعة للحظات قبل آن 
ینفجر في الجْمع المتفرج بضَرخة آرجعتهم الی خطرط سیرهم: منذ 
تلك اللحظة انقطع عن الجلوس في محراب دولت؛ ار کل عمله 


۳۳۹ 


آن یراها قادمة یتجاهلها» ویلمحها تخرح فیشیح برآسه في اتجاه آضر 
حتی تمُره بقلب مُحترق وکرامة لم ترجم الی مکانهاه حتی فتیات بنبة 
لم یستطلعن سد الجرح آو تلطیفه: بل طال الامد به بين الزيارة والزيارة 
وزهد کما العاجز قبل آذ ینقطع. 

وللغرابة فقد اضطربت دولت هي الاخری,» لم تغد الوائّْقة الجامدق 
باتت تنظر للکرسي الصغیر الذي طالما اتکاً عبد القادر علی ظهره 
لیتمعن فیها؛ تجده فارعٌا فتزداد اختنافا علی اختناق» منه. ومن نفسها 
حین صفعته. ثم تدس و جهها فیما تفعله عائدة ٍلی رداء الراهبة التي 
طالما لعبته ببراعة.. ولم تحبه یومّا. 


۰ 


ات۹ ۲ 


۳۳۷ 


فیلا غبد الرجیم باشا صبري.. الجيزة 
في اش فة فکّت سَفيّة الججاب لتستجدي نسمة نف موجه خارة 
ممتلة منذ آیام» ار تشفت فنجان شاي مَنقوشّا بالورود ومي تتأمل نازلي 
الواقفة بجانبها؛ شبجا شفاقا لا لون فیه» ذهبت نضارتها وابتسامتها ولم 
یبق فیها الا الجحوظ والشرود. شهیق متوتر وزفی ولا صوت یلو 
فرق نبضات قلب متوتر تطن في الاذان. 
- ایه الني خصل عند الرفتة جرهام؟ 
-رحت لها السراية.. کانت ماملة فطار في الجنينة وبعدین قمنا 
اتمشینا.. ذردشت مَعایا عن زیارات آوریا وأمریکا وعن الموضة 
الجدیدة.. بعد شوية نادتها الکمّاريرة فاستأذیّت.. تخيلي حصل 
ایه؟ شفته. 
- الشلطان؟ 
- کان واقف جوا القصر ورا برافان.. مش بایین منه (لا عینیه .. 
پيراقبني.. دقيقة ما اتحرٌکش.. حسیت آأنه بياكلني بعینیه.. ول 
مرة أحس الاحساس ده.. آكني أتعریت.. وشي نمُل وعرقت.. 
رحت قايمة من مكاني. 


وبعدین؟ 


۳۳۸ 


- رجعت.. قالت انه جه بالصدفة.. زیارة.. طبّا مش صُدفة.. عاوز 
يشوفني عن فرب.. وسَاب لي هدیدة. 
فتحت نازلي آصابعها عن بروش علی هيثة فراشة مرصمة 
پالالماس .. تأملت َفيّة البروش ولم تلمسه.. آردفت نازلي: 
-حاولت ما اقبلش.. عدام جرهام قالت لي دي اهانة للعرش 
ومش اتیکیت. 
- آنا مش متصورة راي بیفکر في الجواز والبلد بالحالة دي | کمان 
دي آول مرة یفکر حاکم من الاسرة یتجوز من الشعب! 
- آنا مش مُوافقة.. واعلی ما في خیله بر کبه. 
- فاد خیله عالي یا بتتي.. لکن برضه لو اطربقت السما غ الأرض 
یستحیل تتجوزي واحد بیخون البلد! ده سعد لو عرف.. پا الله.. 
نت عارفة نت بالنسية له ایه. 
- المشکلة في پاپي.. بریق العرش صعصب یترفض.. عیلیه علی 
الوزارة.. آنا هانتحر لو أجبرني. 
- [وعي يا نازلي.. اوعي.. فیه طرق کتیر للتصرف يا بنتي.. الناس 
مش ماتسکت.. هانتکتب ۱ نشورات في کل حتة.. مانقف 
ضده.. مش هایخدك مننا. 
غاصت تازلي في خضن صَفيّة مربّاه اطلقت آنفاشا حارة ودموعا 
قسل آن تطوي السيارة حديقة القصر الداثرية وتتوقف لینزل منها والد 
نازلي.. نظر الی الشرقة ثم صَعد سلالم القصر مُسرعا. 


۳۳۹ 


- آکید عرف اني عنا.. قالت صَفیّة. 

- الخدم بینقلوا له کل حاجة. 

-ما تخافیش. 

- مَمتونة یا مامي لك جيتي.. نا عارقة (نك صعب تسيبي البیت في 

الظروف دي. 

- آنا آجي لك في أي مکان وأي وقت با حبييتي.. ما بقاش فیه 

حاجة یتخاف علیها. 

لحظات وسّمعتا طرقات الباب. . اتفضل با پاپي.. قالتها نازلي بعد 
آن مسحت دموعها وارندت صَفيّة الحجاب.. خل الرجل وفي وجهه 
ابتسامة مُجبرة.. صَفْیَة کانت الصديقة الاقرب لزوجته الراحلة.. لکنها 
لم تکن الا قرب |لبه یوم وخاصة بعد تمرد سعد السافر علی الحياة 
السياسية الهادثة المستقرة. 

- منورة یا صَفيةَ هانم.. خطوة عزیزة. 

- آهلا یا باشا. 

- قولي للدادا تحضر العشا یا نانا. 

- لا ملوش لزوم آنا ماشية. 

لم یزاید علی جملتها الاخيرة.. لثمت نازلي في جبهتها وبشها 
الهمسات في آذنها ثم اقتربت من الباب قبل آن تتوقف وتواجه الرجل: 

- توفيقة انم الله یرحمها وكُلتتي شأن نازلي قبل ما تموت زي 

ما حضرتك عارف. 


۳۳۰ 


- آنت والدتها یا صَفيّةَ مانم. 

- ووالدتها بتقول نازلي محدّش یجبرها علی حاجة. 

نظر لنازلي بابتسامة ثم رجع لصَفيّة: خالص.. الأمر مافیهورش 
ار.. مصلحة نازلي آهم خاجة عندنا کلنا.. ولا (یه یا نانا؟ 

آردفت صَفیّة: ومتصلحتها مش في القصر یا عبد الرحیم باشا. 

- اللي فیه الخیر بقدمه ربنا.. نورتي یا ضَفيّة هانم. 

لم ترد تحیته.. فقط أعطته ظهرها وخرجت.. ودْعتها نازلي حتی 

بة التي تنتظرها في الباحة الامامية ثم رجعت لابیها الذي وقف 

سل صورة لها في برواز تجمعها بأمها.. خلت نازلي من الباب في 

سب مکتوم ووقفت آمام والدها الذي ابتسم لها: 

- اتعشيتی؟ 

- صَفیّة هانم تازلة زعلانة. 

- آنا جمان جدّ... تتعشي معایا؟ 

- حضرتك عارف [نها في مقام مامي. 

- الله پر حمها.. هي اللي سَمحت لها باللدخل في حیاتتا.. 
لغاية دلوقت. 

- لو مامي عايشة کانت هایبقی ده رآیها برضه. 

- ما آنتکرش. 

- مامي ماکانتش توافق بدا علی صفقة. 


۳۳۱ 


- توفيقة کانت عاقلة.. وبتفکر.. ودي مش صفقة با نان 
- داکور پاپي.. طالما مش صفقة آنا مش موافقة. 
شبکت یدیها آمام ضّدرها فجلس علی مکتبها السّغیر في مت 
آحرج غلیونا حشا تیا ثم آشعله پولاعة تقلوبة نفث ذُخانه وهو 
یتأمسل تحدیها قبل آن تزحف یناه الی کتاب نتأت من بین صفحاته 
أوراق وردة حمراء جافةء نظر في عيئي نازلي للحظة فاختلجت قبل 
آن تمد یدها ٍلی الکتاب. لکنه کان سرع» التقط الکتاب فتغیر وجههاه 
بُهتت. تلاحقت آنفاسهاء رجع بظهره الی الكرسي فجّلست علی طرف 
السریر بعینین جاجظتین: تأمل غلاف الکتاب المرسوم فیه بُحبرة 
مُحاطة بالاشجار یسیر علی ضفافها شاب وفتاة. 
- مُجدولین.. الرواية دي فریتها وأنا في باریس سنة تسعین مثلا.. 
ستیفن الخالم ومجدولین.. الضحية.. مشوقة.. بس نهاية 
مأساوية.. في الحقيقة کل القصص الناجحة نهایتها مأساویة.. 
رومیو وجرلیست.. مطیل ودیدمونة.. قیس ولیلی.. بتعجب 
القراء لأن الحياة المُستقرة بیعتبروها.. مُملة. 
لب ال فحات في هدوء حتی توقف عند الوردة الحمراء الجافة.. 
رفع الکتاب الی أنقه واشتمٌ: 
- الورد البلدي بیحتفظ بریحته فترة کبيرة.. دي لازم تذکارا 


وضع الکتاب جانبّا: من آحمد... کیر:؟ 


بوجوم لم تعّب. لم تتقن الکذب مرة فتوترت آطرافها.. زمقته 
ماس محبوسة فسلّك غلیونه ژ ثم آردف: 
- ولد لطیف جدا.. وسیم.. من یوم ما شفته قعاكي في الحفلة 


واسم یلته ما راحش من بالي.. کيرة.. اسم غریب. فاکرتي 
آکید یسمعته قبل کده.. لغاية ما قابلت واه جیش.. صَدیق عمر.. 


دردشنا سوا وسألته بفضول ذا کان یفتکر الاسم ده.. وافتکره 

کت ولم یکمل فاشتعلت قلا.. ترکها حتی خرج الدخان منها 

مست؛ وبعدین؟ 

- الکدب یا نانا آکتر صفة تخوف.. الرجل مُمکن یکون عینه زايفة.. 
فُمرتي.. صاحب کاس.. لکن کداب| صعب. 

نبضات قلبها باتت مدفا رشاشا ضغط جٌندي زناده ونسي آن 

فعه.. لا لمس الصّدمة فیها والخرس متمکنا اکمل. 

- طبکا نت ما توعیش علی هوجة غرابي... عمبد الحي کيرة والد 
آحمد.. اللي قال [نه مات بمرض.. کان بكباشي في أورطة 
راب .. واتقبض علیه عاه.. وأعیم.. رما بل صاص. 

تندّی جبین نازلي.. ضمّت یدیها (لی صدرها کمن تعرّت في میدان 

ي» بالبشر قبل آن تتمالك نفسها وتشن هجومّا یائسّا: 

نی بطل؟ 

-بطل في آورطة عرابي اللي دخلت الاتجلیز مصر. 


نوی 


- پاپي!!! آنت محافظ في حکومة الانجلیز. 

- وسّعد زغلول باشا برضه کان وزیر في حکومة الانجلیز ورآیه ان 
التعاون معاهم یساعد آهل البلد.. آفضل من العزلة لغاية ما یکون 
لینا فوة نقدر بیها نقف قدامهم. 

- رجالة عرابي ما کانوش خاینین. 

-وتفتكري لیه آحمد ما قالش؟ 


- تفتكري مُحاولة اغتیال السلطان سنة ۲۱۹۱۵ 

مرّت رأسها [یجایّا. 

- المنفذ الرتيسي اللي زّمی القنبلة تحت عَربية السلطان اخد خکم 

مزید.. کان ولد خمري.. ضباعه الابهام مقطوع آنا متذکر.. وکان 

صدیقنا العزیز آحمد کيرة من من المُشتبه فیهم لکن خرح لعدم 

وجود دلیل.. وزار صَدیقه في السجن خمس مَرات. 

توقف قلبها للحظات وانسکبت دماوها علی السجادة,. وراء 
سکون حمد کانت تستشعر دومّا رایحة حياة سرية آفصی تنبژانها لم 
تکن لتتعدی المخامرات النسائية. 

-شوفي یا نانا.. الشباب من سن عشرین الی خمسة وتلاتین 

بیکونوا في قمة الخطورة.. طیش. . تجارب قليلة.. خب البطولة 


۳۳ 


ضد کیانات آکیر منهسم.. وطیعَا دي من الحاجات اللي بتجذب 
الجنس اللطیف.. مش جیب.. کلنا في یوم اتشاقینا.. وبعدین 
کبرنا.. عقلنا.. عرفنا ن الدم ما بیحرکش قضية.. اللي بیحر کها 
الحوار.. التفاوض.. خاصة آننا بنواجه آفوی جیش في الارض.. 
مین یقف قدام الانجلیز یا نانا؟ ما زن الامر یمتد للاغتیال.. 
الدم.. ده کتیبر.. کده |حنا بندمر بلدنا بزیدینا.. آنا جالي کمان 
آخبار من مکتب الخدمات بتقول [نه بیوزع منشورات ولیه تشاط 
سياسي.. ده شخص عمره ما هایعقل .. الدم هایفضل مخمّي عینیه 
طول العمر.. وخیاته هاتفضل مزدوجة لازم یخفیها عن... آقرب 
الناس لیه. 
- أنا مش مصدلة الکلام ده. 
- لو مش مصدقاني.. اسألیه. 
انتابتها عصبة لم تستطع السيطرة علیها.. فورة غضب أشعلت 
راسها فقامت تجوب الغرفة وتحرق مُحتویاتها: 
- آنا مش صغیرة عشان آحتاج رقیب علسی تصرفاتي.. آنا عندي 
خمسة وعشرین سنة. 
- بتسمیها مُراقبة.. آنا باسمیها عناية, 
قام الرجل وأحاط رأسها یکفیه ونظر في عَینیها: صبّي غضبك علی 
الشخص السَحیح یا نانا 
سکنت.. طأطأت رآسها حجلا وتخبطا.. اشاحت بوجهها ومشت 
حشی الشرفة.. من بین الستاتر بحشت عن قمر لم تجده.. تخلی عنها 


۳۳۵ 


وغاب وراء الفیوم.. ترقرقت عیتاها بدمع حین وقف آبوها خلفها 
مس بین خحصللات شعرها: 
- هاسيبك تتجوزیه وهاتنتظري معاه السعادة.. ما تعرفیش عنه 
غیسر قشور.. شهر شهرین.. وتبدئي تشوفي حقده وغله علی 
کل الطبقات الاعلی منه وکل صَاحب شلطد.. عیلتتا لها 
ضمن آعدانه.. وآنت مننا مهما انفصلتي.. مش هاتدري بنفسك 
لاوانت بتزوریه في السجن .. بتهمة انخیانة العظمی.. تعيشي 
بعد کده منبوذة.. فیه ناس یا نانا آتخلقت عشان تصنم التاریخ.. 
بالسار زي اجافریلر برنسیب: اللي فتل ولي عهد النمسامن 
آربم سنین.. کان فاکر انه بطل.. وماکانش یعرف اه پیشعل حرب 
هایروح فیها الملایین. 
التفتت الیه: کل ده عشان أقبل أتجوز انسُلطان؟ 
-ولو حتی ما انجوزتیش يا نانا.. ده شسخص خطر.. آنا ممکن 
به‌کالمة تلیفون للحکهدار آرمیه في المُعتقل وآنت عارفة.. 
ما تصعبیش الحياة علی نفسك.. ده مش الشخص اللي 
یداسب تاریخنا. 
قالها ورحل.. سخب غلیونه وذخانه.. وماتتي جرام من قلب نازلي 
قبل آن یت رکها فريسة للتخبط .. والاسواٌ.. فريسة لنفسها.. حتّی الفجر.. 
طفأت نور الفرفة وجٌلست علی آرض شرفتها تستند الحایط... رقت 
خمس سیجارات من علية تخفیها بین کتبها للطواری.. قبلت واحترقت 
وکسرت ظفرین في آصابعها قبل آن یتحجر کل ما فیها.. تملکها سکون 


ولخشب لا یُح رکه سوی نقس تسخبه کل بضع توا مجاملة لجسد‌ها.. 
[فا تذکرت.. کان ذلك حین التقطت صوت جسم یرتطم یز جاج الشباك 
واسمها یناتی همسّا: نانا.. آفاقت من شرودها ورجعت للحياة تسترق 
السسمع کقّطة منتبهة.. نازلي.. ممعتها انا راستیقنت آنها قادمة من 
الحديقة.. قامت ورنت مُحاولة تمییز مصدر الصوت بین عتمة الحديقة 
حتی لمحته.. کان واقفّا وراء شسجرة بشیر بیده (لیها آن انزلي.. زمقته 
وان مُحاولة استیعاب حضوره حتی آشار بیده اشارة تعجُب!!! لم 
لعط [شارة آنها رأته.. رمقته لدقيقة قبل آن تدخل غرفتها وتتخشب فجاة 
لا تعي سا تفعله.. نتحت دولابها والتقطت معطف داکنا.. ارتدته فوق 
قمیصها و خرجت.. نزلت الدرج بط متجنبة صوت احتکالك آخشاب 
الارضية.. و صلت الی الباب الحديدي الکبیر فمسحت دموغ آطنأت 
لمعة وجنتبها نم آدارت المقبض.. خرجت الی الحديقة غیر عَابنة 
پقدمیها الخافیتین.. غاصت آصابعها في العشب تبحث بعینیها عنه 
حتی تبینته.. تواری ور اء شسجرة حتی جاءته علی استحیاء تنظر الیه في 
صمت.. جذبها خلف الجذع بقلق وهو ینظر حوله تم همس: 

- نت کویسة؟ 

- کويسة. 

- کلمتك في انتلیفون آکتر من مرّة علی مواعیدنا والدادا هي 

اللي بترد! ۱ ۱ 


- نت دخلت هنا |زاي؟ 


- من فوق السور.. فیه ایه؟ 


- سهل بالتسبة لك مش کده؟ تنط الأسوار؟ 

- مش وقته یا نانا.. آناسمعت حاجة مش عارف |ذا کانت... 

هو فعلا السٌلطان...۴ 

قاطعته: اي عرفت؟ 

- مفیش حاجة بتستخبی. 

- تفتکر الحياة دي مُمکن تکون عَاملة راي؟ 

سکت أحمد للحظات ثم آردف: مُجتمع مُزیّف.. مریض.. 
هاتكوني فیه زي الضحبة في ببت عنکبوت.. اللي برّه مش ممکن 
یتخیل قد یه نت وَحيدة وخايفة. 


ابتسمت في مرارة وطاطات راسها نی الارض: تشبیه حلو 
پیت العتکبوت. 

سَحب نفسّا الی ضّدره وأخرجه تهدنه: وبّعدین؟ 

- بتحبني؟ 

- طیَا یا ناه 

- وایه اللي مُمکن نعمله؟ 

- مُمکن نهرب.. نروح أي مکان ماحدش یعرفنا فیه. 

- وتسیب شفلك... في درسة الطب؟ 

طیخا: 

- وتعیش حیاة عادية مافیهاش أحداث؟ 


۳۳۸ 


- جزّييني. 
- طب ولو ما قدرناش؟ هاتعمل اید؟ 


- اکتك عَملتها قبل کده! 

- لکل مرة ول مرة. 

- مین اللي یّملك الجرأة یقتل سلطان؟ 

- واحد موم بخیانته. 

- واضح نك طالع لوالدك الله پر حمه.. آکید کان جريء زيك. 

جز احمد آسنانه: سش وقته.. نان آنا مش هاسمح للخاین ده له 
یشرب لك.. بکرة زي دلوقتي هاکون مستنيکي.. هاوضب مواصلة 
تاخدنا لمکان بعید.. موقّا لغاية ما نشوف صرفة. 

- وتفتکر هايسيبني لو عرف |ٍني هربت مَحال؟ 

- مش هایعرف عنك أي خبر طول ما هو عایش. 

-هاتخبینی؟ 
- الدبان الازرق مش هایعرف مکانك. 
سکتت.. نظرت في عینیه حتی هز رأسه استخرابّا بل آن تردف: 
- یش عّاوز تقول لي حاجة ما آعرفهاش عن الشسخص اللي 
هاهرب معاه؟ 


۳۳۹ 


-عاوز آقول لك اتي بحبك... جدّا.. وشستعد اعمل آي 
حاجة عشانك. 
- مش عاوز تقول حاجه تانیة؟ 
- ...| 
ترقرقت عیناها بالدمع: وآنا کمان بحیّك یا آحمد. 
اقسرب ولثم شفتیها بقبلة طويلة.. آغمضت عینیها وترکت النشوة 
تجتاح کل خلية فیها قبل آن یعتصر یٌدها. 
- بکرة زي دلوقت.. ما تتأخریش. 
انسحب وابتسامة وعد و ایْقة تغزو وجهه فضعد السور برشافة ورفع 
کید 
بده مودعّا.. ظلّت في مکانها متييسة تداعب الطین بین آصابع قدمیها 
حتی اختفی. 
موس 


في الیوم التالي.. قبل الفجر 

قفز السور ووقف خلف الشجرة التي شهدت فباتهما.. لا اعتادت 
ناه انطلمة راقب نحل القصر وستاثر شرفتها..آبث في مکانه دقاتق 
حتی اطمأن تلسکون قبل آن یلتقط حجرا صغیرّا ویقذفه تجاه التافة. . 
ارتطم بخفوت.. لحظات واقترب وهمج شمعة یتراقص ومن ورانه ظل 
آزاح الستارة.. میا فرفع یده في [شارة., زمقته بنظرة طالت حتّی آشار 
لبها انیا.. بجمود لم محر ساکن.. لم يفهم.. قطب جٌبینه وفتح یدیه 


۶:۰ 


, استفهام.. ترقرقت عیناها ولم تعحرك فتقدّم خطوة.. خطوات.. 
ی بات في متصف الحديقة الوارفة.. رفع که (لبها قهرّت رأسها 
.. تعرّق جخبینه من [شارتها.. آنزل یُده وتسمّر محدقا.. ظل پراقبها 
ی آدنت الشمعة من شفتها وأطفأتها بنفخة قبضت صدره.. اد 
لام ولم‌یسق الا ضوء قمر آحدب میّز حدود جسدها.. لحظات 
بدلت نازلي الستاثر ثم آغلقت النافذة.. ساد الصمت [لا من صوت 
اق الشجر تتحرك علی الارض قرب قدمیه.. تمالك نفسه ثم 
سحب ,. یللفت کل لحظة علها تفتح النافذة و تضي» الشمعة.. لم 
ل.. صَعد جذع الشجرة المائل ثم اعتلی السور.. نظر نظرة أخيرة 


النافذة المعتمة ثم قفز.. دس یدیه في جیبیه وابتعد. 
وت 


ِ 


آمر سلطاني کریم 


نحن فواد الاول سلطان مصر 
«رسمنا بما هو آنب» 
«المادة الأوا لی» 
عین عبد الرحیم صبري باشا وزیژا للزراعة. 
«المادة الثانیة« 
#علی رئیس مجلس وزراننا تنفیذ مرسومنا هذا» 


ضدر المرسوم بسراي القبة بتاریخ ۲۱ مایو سنة ۱۹۱۹ من 
13 
آصلین بْحفظ آحدهما بدیواننا والااخر برياسة مجلس النظار. 


۶ مایو ۱۹۱۹ 
سراي البستان بباب اللوق 

بلازينة آو اعلام گان حال الشارع المواجه للسراية ینبی منذ آیام 
بخضور شام وضيافة عالية المَقام, شاد النشاط في الأجوا فکنست 
الارض وغساتها المیاه صاییح الأرصفة جلیت واشتمل عازا 
فأضاءت الارض بقع هَادثة کل بضعة آمتا بسط الفراشون یسجٌادا 
آحمر عریضا آمام الباب الرتيسي ورضُوا بطول الشارع وعرضه آواني 
الزرع والورود. رجال البولیس والخاصة السلطانية انتشروا في کل 
مکان ومن ورانهم ذئاب مکتب الخدمات یّطوفون بین الناس مَسخا 
وتدقیقاء آغلقوا الشوارع المُحیطة وأبعدوا أصحاب الجلابیب وفتشرا 
الافندية و العربات. 

في تمام الثامنة قلّت الخر کة وساد الصمت.. اشرآبت الاعناق جهة 
الیسار حین لاحت خیول التشريفة من بعید تسیر آمام القربة السلطانية 
المجرورة بحصانین.. انفتح الباب الرئيسي للسراية فوقف رجال 
الحاشية في صّف مٌنضبط پحاذون مُقدمات أحذیتهم اللايعة (لی 
خط اصفر مرسوم آمامهم قبل آن یخرج التشريفاتي ثم الشماشرجي 
یتبعهما السلطان فزاد في بُدلة سوداء مُرضّعة بالنياشین والمیدالیات 
یقطع جدرها وشاح اضر عریض» في أکمامه آزرار معدنية ذهيية 


۳:۳ 


علیها اسمه ویّعلوه التتاج» وفي که الیسری قفاز یض: وقف فژاد 
ی ی و و ی 
حین مح المُصوّر ید الکامیرالالتقاط صور تذکارية نهاهباشارة من 
یده فاختفی حین توقفت الْعَربة الرئيسية آمام المّدخل هرع خادم الی 
باب العربة وجذب من تحته سلْما ذهّا ضغیرا له ثلاث در جات وفتح 
الباب؛ اقترب السلطان من العربة ومد یده لید أنثی في قفا استندت 
علیه ونزلت الدّرجات في فستان أبیض متلالی رفع ذیله من ورانها آربع 
فتیات صَغیرات. آمام وجهها ياشمك آخفی فمها وآنفها وفوق رأسها 
ثبت تاج مرصّم بالالماس انحنی الحاضرون (جلالا قبل آن یّدحل 
العروسان القاعة اثرئيسية في صمت. 

الحفل کان محدود الحضور ضم فقط آمراء الاسرة وأقارب 
العروس ورجال الحاشية والوزراه؛ علی أضواء الشموع جلسوا 
الی مواند رت بانورود وأشهی الماکولات: غقد فران وفطّعت 
کعکة من ستة مستویات قبل آن تعزف الفرقة السلطانية آلحائا ناعمة 
لتشیک و فسکي وموتسارت بعدها توسط العروسان القاعة: جلسا 
ٍلی مائدة توالت العائلات الاقتراب منها لتقدیم هدایا الزفاف الشمينة 
من الشاعات المرصَعة والٌجوهرات المَختومة بحرفي فاء لفژاد؛ 
ونون. لنازلي قبل آن ينتهي الحفل بعد سَاعتین لیقوم المروسان الی 
الْعرية الب‌لطانية التي ستحملهما لی سراي القبة حیث ستقضي ازلي 
لیلتها الاولی. ضریت ستابك الخیل الارض فتحرك الموکب مسرعّا 
في نفس اللحظة التي انکسر فیها ضلع أحمد کيرة تحت وطاة قبضة 
حديدية کف عن مقاومة صاحبها من دقائق! 


۳:۶ 


قبلها بساعة کان یسیر هَائما مخترفا الشوارع.. ید آذنیه عن آخبار 
الزواج السْلطاني التي تسرّبت لی الا فواه وملات الاذان.. زواج فواد.. 
من نانا.. اقا العَزم علی [یجاد انجليزي ثمین یستدر جه الی فخ 
لیقتله.. آویترکه عن طیب خاطر لیجهز علیه.. سیان.. فالقاتل والمقتول 
یتل‌ذذان کل علی طریفته.. المَهِم آن پنسی.. ینسی آن ناناته اختارت 
منذ البوم آن تصبح سیٌدته.. شلطانته التي ستتجمل للشٌلطان وتتعطر.. 
وترتدي وتقلع.. تترکه بنهش جلدها.. یعب رحیقها.. یستعیدها 
برضاها ویردعها حرملك مُغلقَا لا تدخله الشمس الا باٍذن الستائر. 


«اللعنة علیك يا نازلي !لس ضحيتي بي وبنفساك؟ لسم اقتلعتي جفوني 
بسکین بلید ؟۷. 

آوقفته الأسئلة في منتصف حارة ضيقة مُلاصقة لکافیه |یچیبسیان.. 
بحث عن الاجابة تحت قدمیه حتّی وجدها. 

« آئت با نازلي؛ الافعی والتفاحة ما *. 


قالها راشعل سیجارة حین انتبه[لی وجود شخصین یسدان مقدمة 
الحارة.. بغال مکتب الخدمات لهم هیکل مألوف ورائحة لا تخطنها 
نف مُدرّب.. التقط بعدها حفیف الخطوات خلفه فالتفت بیط».. زمیل 
ثالث یسکم غلق الفخ علی بُعد آمتار.. قیاشا کان الاستسلام حتمیا. 
لکن المقاومة واجبة تحلیلا للماهية التي یقبضها هژلاء الاوغاد.. 
سَحب آحمد نفشا من سیجارته حین تحرکوا.. آخرج آحدهم من 
محطفه هراوة خشبية وارتدی آخر قبضة حديدية فوق آصابعه.. من نوع 
الاسلحة آدرك احمد آن اللقاء درس تأديبي.. ثقیل .. کان ذلك حین 
بات الاول علی بعد مترین.. رفع هراوته ليهوي بها علی رآس احمد.. 
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تفاداها الاخیر قبل آن بقذف سیجارته في وجهه.. ضربت ما بین عینیه 
فنشرت شظاها ففزع وکان ذلك کافیا لبهدیه آحمد لکمة غانقت ذقنه 
المریض.. انثنی ما وسقطت هراوته حین طوّح زمیله قبضته الُْدرُعة 
بالحدید.. ترکت علی الحائط علامبة غاثرة وشرارة قبل آن بُودٍعه 
أحمد لکمة في رقبته لم تعجبه فأهداه آخری آقنعته بالسجود.. کان 
ذلك حین استحاد ذو الهراوة توازنه ووقف متحفّا فتدخل الواقف في 
الخلف وهوی علی أحمد بقالب طوب ضفیر أصاب موخرة رأسه.. 
ارتجٌّت الحارة وتفککت البلاطات المُحدبةٌ تحت قدمیه فاستند علی 
الحایط .. ثم عانق خه الارض.. تکالب علیه الثلائة رکلا وتهشینا 
حتی انفجرت الدماء.. کسروا ضلعین وثلات آصابع ثم ختموا الا مسية 
بركلة آخيرة في وجهه بعد آن انحنی آحدهم وهمس: المرّة دي [نذار .. 
المرّة الجاية رقبتاگ. 

آظلمت الحارة حوله الا من وجه نازلي.. کما رآها أوّل مرة في 

في حجل... 

ووولوووت. 

انقضت دقاتی قبل آن یّصر الباب الجانبي للمسرح.. آضاءت لمبته 
المنسخة بلاط الخارة له فتسرّب عبن الرواد ونغمات المسرح 
المتداخلة قبل آن تنزل السلّم قدسان رقیقتان مصبوغتان بالاحمر.. 
مٌضطربة ترتمش تبتخي خلوة صَغیرة في جذاء فضي وفستان آسود 
ضّدره وایسع؛ ووجه آخفاه قناع من أقنعة فینیسیا التنکرية العکسوة 
بالریش.. مشت خطوات تتحامل علی ساقین واهنتین قبل آن تستند 


۳:۹ 


الحاییط ونرتح فتفرغ عصارة معدتها.. بقایا آفیون في دمها تثبر ثورة 
آخحيرة.. مدأت أنفاسها من بعد شُعال عنیف فمسحت فمها پمندیل 
حین التقطت من ورائها أنةَ حافتة.. یقت عینیها فمیزت جُسدا 
هتکورشٌا.. نظرت حوله فلم تجد آحذا فمدّت خطرانها فرعة نحو سلّم 
الکافیه.. صعدته قبل آن تتأمل المسجی باستسلام.. نفسه الیاس 
ودساژه النازفة من تحته آبطات حرکتها.. بتردد نزلت السلّم.. اقتربت 
هنه في حذر تتلفت حونها.. وکزته بمقدمة جذائها فاهتز ولم یستجب.. 
انهنت علیه تفص آنفاسه الخافتة فتأثرت من وجهه المُهشم وعینیه 
المغلقتین بورم ینمو.. تنهّدت في حيرة ثم مت آمرها., آجلسته 
پصعوبة فصَرخ من آلم ضلوعه العکسورة قبل آن بوارب عینیه.. درل 
قناعها للحظات ثم غاب ثانیا.. نظرت الی ملامحه ملیً تفیس خطوتها 
القالية ثم تخاملت وأسندته.. في ضَحوّة استجاب لها فاتکا (لی کتفها 
گاتمّا صراخه.. صَعدت مَعه السلم واتجهت به (لی غرفتها الصغیرة.. 
ضربت الباب بظهرها وأسجته علی کنبة صَغيرة تنام علیها قبل آن تهرع 
لطلب استغائة. 

آنهت بديعة فقرتها وأنت.. تأملته عن قرب ثم لامست طرف ذقنه 
ونظرت في جیوبه.. وجدت فیها نقوده وساعته وبطاقة عمله بمدرسة 
الطب فالتفتت لورد التي باتت لینا: 

- بیشتغل حکیم! هایدا مو ضربوه عشان یسرقوه.. هایدا انتقام.. 

لازم نتصل بالبولیس. 

فتسح عینیه بصعوبة وقبض علی آصابعها برفق قبل آن يشدد علیها 

ویهز رأسه نفیّا: بولیس... ل. 


۳:۷ 


عَاجلتها لینا: مستعدة آخلیه في غرفتي لحد ما یقف علی حیله. 
نظرت [لیها بديعة تلحظات قبل آن تتأمله انبة ثم ختمت آمرها.. 
استدعت طبییّا یونانا تعرفه.. طلبت منه علاج الشاب المجهول 
والکتمان فاستجاب. صرخ آحمد حین شد جّدره برباط ضاط 
لتلتحم الضلوع وغطی وجهه بشاش مُعقّم بعد آن مسحه بقرهم مرطب 
بهدی الاورام ثم خقنه بمهدی سیفیق منه بُعد یرم. 
تولت لینامن بعد فقرتها کراقصهة ومُردّدة کورال حلف بدیمة 
العناية باحمد.. تر کت له غرفتها وأنت له بالطعام والشراب وغیرت 
الشاش فوق جرحه آربعة ایام دون آن تسأله عما لمْ به رغم فضول 
نهم یجتاحها.. تنظر | لیه وهسو نائم فیخفت فیها اشمئزاز الذکور الني 
ورئشه من زبائن ببة ویّعلو شغف یتأکّد کلم انقشع الورم عن جهه 
وظهرت ملامحه. 
في الیرم الثالث نظر الی غینیها وهي تعتني به فارتعشت آصابعها 
اضطرابٌا.. ابتسم بحزن ثم التقط عدد الرابع والعشرین من مایر من 
جریدة البورصز ۲با30 در1.. طلیها حین انجلت غشاوة 
عبنیه جزیّ..قلّب آوراقها حتی توقف عند خبر: 
*(ن حضرة صاحب العظمة مولانا السلطان «فزاد الارل" سلطان 
معسر المع قد نظر بعین الحکمة العاليةالدنية لی وجوب 
التمسك بما وصی به آلدین الحنیف من آمر الزواج والاهتمام به 
فعقد فرانه علی مسليلة بیوتات المجد والأسرف حضرة صاحبة 
العظمة السلطانية نازلي عبد الرحیم باشا صبري». 
سطور قليلة قرآها عدّة مرات حتی حسبه یَحفظها لسمعها قبل آن 
یقطع القصاصة من الجریدة ویضمها في محفظته. 


۳:۸ 


في الیوم الرابم لمّا جلست بجانبه لتغییر شاش صّدره کانت المَسافة 
افية لیسح فیها تلامحها. 

وکافية لکسر حاجز الصمت بینهما. 

- الدکتور قال ٍنك راح تعیش. 

-وده خبر کویس؟ 

- المفروض. 

- اسمك؟ 

- لینا. 

-شامیة؟ 

- من ماردین. 

- جيتي بعد المذابح؟ 


بدون آن تنظر في عینیه هرت رأمسها ٍیجابّا شم آردفت: آملي ماتوا 
لوّبا الاسبنيولي.. هنا في الازبکية.. والشت بٌديعة عطلفت علیا 
شفلتني مَماها في الفرقة, 

- البقية في حياتك. 

انهمکت في ربط الشاش علی آصابعه المکسورة متصئعة 
«نشغال.. سَاد الصمت للحظات قبل آن تقطعه: 

-وأنت... شو قصّتك؟ 

لم یجبها ولم تکرر السوال.. شرد في صورنها ین آبویها علی ظهر 
باخرة.. آلصقتها في طرف الم آة الکبيرة. 


۳:۹ 


- آکید رحلة قاسیة نك تسيبي بلدك و کل خاجة بتحبیها. 

- قصر قسیت علیا آکتر بکتیر من سوریاء 

- هي قاسية فعلا... قالها بشرود قبل آن پبتسم: علی فکرة ضُوتك 

- النست بديعة کتیر بتسيبني آغني لحالي.. لما تقوم بالسلامة 

آعزمك في الصالة وبتسمعتي عن قرب. 

انتهت من تخیبر الشساش بالية وسّاعدته في الاتکاء علی الوسادة ثم 
انسحبت.. قبل آن تصل اٍلی الباب تکلم. 

-بنت گنت بحبها هي سیب الحادئة. 

توقفت ثم التفتت.. آردف: 

- کنت قاکرها بتحبني... لغاية ما جالها ریس آغنی, 

استحفته بصّمتها آن یکمل. 

- ومش آأي غني.. آغنی واحد في مصر.. هي دي الَضة الحقيقية... 

الشاطر حسن وست الحسن عمرهم ما اتجوزوا. 

- لکن هادول ناس کانوا قاصدین یموترك! لیش ما تبلغ البولیس؟ 

فلتت ضحکة رغم آلام وجهه: اصل جوزها وأبوها... هما البولیس. 

-کنت کتیر بتحبها؟ 

-یمکن لان في حياتي ما حستش الخب اللي حسیته معاها. 

- یمکن تسامحها؟ 


۳9۰ 


شرد للحظات: ربتا اللي بیسامح. 
ابتسمت محفة: الله راح ينسيك ویطیب خاطرك. 


- مُتشکر یا لینا.. لولاكي ما کنتش... 

نظرت فی عیلیه للحظة واشسمت: اشکر الله.. والست بديعة., 
والسُدفة.. بعد [ذنك. 

في الیوم التالي سَاندته (لی تلیفون طمأن به عبد الرحمن فهمي وم 
(سحاق ولم پذکر مّا حدث.. آخبرهم بنية غیابه لامر عائلي وأغلق 
الخط قبل آن تزید استفساراتهم.. آما والدته فتلقت رسالة فیها کلمات 
مقتضبة.. آخبرها بسفر مُفاجیع خحاص بمدرسة الطب وآرسل مبلفّا 
یکفیها آسبوغا.. تلقته بقلق لم تخفه و جلست شاردة تناجي صورة آبیه 
علی الحایط . 

بعد آیام بدا التعافي یز حف ببطء.. انقلسعت الاورام جُزنیا من جه 
آحمد وان تر کت مسحة بنفسجية.. آما الاصابع المکسورة والضلوع 
فجعلت حرکته عسيرة مولمة پلعن الکون ومن فیه (ذا عطس او سعل.. 
زارته بديعة مّرتین لتطمثن علی حاله ولسماع قصته.. و آدرکت آن هنالك 
المزید خلف الرواية الرومانسية الر كيکة التي طرحها لکنها اکتفت 
بابتسامة سياسية مَنعّا لاحراجه وربتت علی کنفه متمنية الشفاه.. آما لین 
فکانت مَلاکٌا خارسا آرسله الله.. تنهی فقرتها خلف بديعة قبل الفچر 
لتتب بالفاكهة رالش‌جاتر والجراند.. يقضي اللیل في قراءة نهمة لا 
یحدث في البلد خارج الغرفة.. وتقضي هي لیلتها علی کُرسي في رکن 
لا تبارحه.. تتأمله متصنعة مطالعة مجلة موضة.. ثم یتبادلان خدیثا 
عاشٌا بهربان فیه من البوح بمکنون مُولم یکاد بفیض منهما. 


حکی لها عن سعد والئورة. 

وحکت هي عن والدیها ورحلتها المريرة هربّا من ذیح عشیرتها, 

ولم يحكبٍ عن القتل. 

تبکي فیضحکها. 

ویشرد بعیا فترجعه الی الغرفة. 

لا تفسر له ما تعیش في کافیه اایجیبسیانة؛ سجينة بلا قضبان. 

ولا یفسر لها کیف استحال حیّه خيانة وخيبة أمل. 

قبل آن تستسلم آعینهما للنوم.. 

في الیوم الدي استطاع فیه المشي اتکأ علی خائط الممر المفضي (لی 
الصالة.. جلس ٍلی البار فطلب کاسّا وانتظر .. دقائق وأعلن المقلّم عن 
الفقرة.. حرجت بديعة متوسطة فتیاتها وکانت لینا في الصف الخلفي.. 
تنلوی ببراعة في دیک رلتیه سود وتنورة قصيرة وئسراب من الشبك.. 
آثارت انتبامه فشرد في تفاصیلها وتباطا الزمن.. لم تکن تلك الشاحبة 
الرقيقة التي تُعاني في شد رباط صدره وترتعش یدها بملعقة الشوربة 
وهي تزکله.. رآها لاول مرة امرأة کاملة.. فاتنة تكوي صدزاوثرکع 
عاشمَّا تحت قدمیها.. تکرر کلمات الجوقة بعیون لامعة خلف قناعها 
المکسو ریشا.. قناع یضاعف فتنتها اضعافا.. لمحته من خلال العیون 
المتقوبة فرفع ده بتحية فابتسمت في مسعادة قبل آن تنتهي الفقرة.. 
مّشت |لی البار دون آن تنزع قناعها.. لفت [لیها الره‌وس وتلقت ثلائة 


۳۳ 


عروض بالاستضافة فلم تستجب.. تجاهلتهم واستوت فوق الكرسي 
العالي بجانبه. 
-لیش قمت من سریرك؟ 
- کنت عاوز آعرف بتعرفي ترقصي ولا لا. 
ضحکت : عجبتك؟ 
- مجبتینی.. مش عارف لو ما تیش بتشتغلي آرتیست کنتب 
هاتعملی (یه؟ 
-وعدت «بونا» في البطرخحانة مرَة آروح الجَمعية الخيرية الأرمیّة 
آشتغل مع المحتاجین. 
- فرق کبیر !! وبعدین؟ 
- طلعت بعرف آرقص. 
ضحکا ثم سکتا.. نظر في عینیها: هماتفضلي لابسة المّاسك؟ 
-ما بحب الناس تعرفني. 
- آنت فنانة ولازم الناس تعرفك. 
-برّه المسرح الناس ما بیعنیها آنا مین. 
ارتشف من کأسه رشقة ثم رمقها للحظات طالت قبل آن یسألها: 
أنت هربانة من ایه؟ 
لاذت بزحام الصَّالة فرازا من الاجابة ثم رجعت: هربانة من بلدي. 
- أنت تقریبّا مش بتخرجي من الکافیه؟ سمکة خايفة تخرج 
من الم 


- الدنیا بین حیطان الکافیه.. من ورا الماسك.. أجمل.. آآمن. 

- ولا تخیر الفرقة پمرتها ویشیلوا الماسگات؟ 

آشارت للقناع: الماسك مو هادا اللي علی وجهي - ثم نظربت 
للشاس حولهما- کل هدول التاس لابسین ماسکات.. نت تفسك 
عایش بماسك! 

نظر في عینیها کلیزا قبل آن یتکلم: عندك حق... 

ثم سحب نفسّا لصدره وابتسم: ممکن آبقی آعزمك علی الغدا مرَة؟ 
هاتبقي معایا.. مش هاتخافي. 

- آنت خلاص راح تمشي؟ اتعافیت؟ 

-آنا احسن کتیر.. مش ممکن أتقل عليك أکتر من کده. 

قاطعته: ما حدا قال انك تقلت.. خليك.. لحد ما تقدر تقف 
علی حیلك. 

- عندي التزامات لازم وم بیها. 

ضربها الشرود.. تابست ید الساقي وهو یخلط الخمر وترفرفت 
عیناها.. سحبت دموعها الُحل ونزلت من تحت القناع (لی ذقنها.. 
کانت تعلم آنه استغنی عنها.. استغنی کما استفنی العالم بأکمله من 
قبل.. مد یده ومسح دمعة من علی خدّما نقامت فجة, 


- هاشوفك؟ 


ساألها. 


دی 


- نت بتعرف مکاني. 

قالتها وابتعدت.. آنهی کأسه ثم رجم الغرفة.. قس قصاصة الجریدة 
في جیبه وارتدی مَلابسه بصعوبة قبل آن یکتب رسالة للسیدة بدیعة.. 
شکرها علی المَعروف اي قدمته وفتح الباب فوجد لین آمامه.. نظر 
في عینبها لدقيقة قسل آن یمد یده ویزیل القناع عصن وّجهها.. لاحت 
عیناها اللتان اختلطت فیهما الدموع بالمساحیق فتلاحقت آنفاسها 
وتعالت قبل آن تتغرس في خضنه.. آغمضت عینیها وکتمت نفسها 
قبل آن تبتعد سنتیمترات وتطبع قبلة طويلة علی شفتیه.. ترکت عبقها 
في أئفه ونکهتها في فمه وندبة بحجم صاصة في قلبه قبل آن تبتعد 
رکضا.. لم تنظر وراء‌ها حتی اختفت.. ظل آحمد في مَکانه مُحاولا 
استیعاب اللحظة التي انقضت قبل آن یُلقي علی الغرفة التي ضمّت 
ألمه وراحته نظرة آخيرة ویغلق الباب. 


ج نس 


۱۳ 


۱ 
علی مصرا. ۱ 
۱ 
۱ 


ات ِ یت ِ شید شب 


رقم ۳۸۷۰ .. «عاجل» 

من الجنرال سیر آ.ه. آللنبي الی ایرل کیرزون 

| -في الساعة الماشرة والنصف من صباح الیوم القیت قثبلة بمنطقة جناکلیس 
علی مصسیارة رئیس الوزراء امحمد سعید باشاا ولم بصب. . نم القبض 
علی احد المتطرفین") ویُدعی «سید علي محمد؛.. طالب بالممهد الديني 
بالاسکندرية وجار التحقیق ممه. 

- العملیات الژرهابية بدأت تستهدف الوزراه المصریین جّاء تصریع 
«سعد زغلول» السذي انهسم فیه مسن پتولمون المناصب في ظل الحمایة 
البريطانية بالخیانة. 


آنلنبي (فیلد مارشال) 
س المندوب السامي 


(۱) المتطر فون: مصطلح یطلن علی کل من یتطالب بالاستفلال الثام آسرة بشعد زغلول 
واعضاء الرفد.. آماالمُعندلون فهم من پژمنون بوجود [تجلترا کحام للبلاد لکنهم 
یعالبون ببعض الحفرق المعقولة رهو ما یسمی بالاستقلال اذاني. 


۳۹ 


سري.. نمرة ۲۶ 
القاهرة في ۲۰ نوفمبر سنة ۱۹۱۹ 
سعادة سعد باشا زغلول 


- الشمب متهُج جذا بما یره یوم من نمسف ال(نجلیز واستهتارهم بمطالب 
المصریین الحقة واستهتارهم ایض بارواحتا.. الجیوش الانجليزية نطلق 
الر صاص بلا حساب وبلا مبالاة ولا یعلم الا اللهنتيجة هذه الماسان فتسال 
الله الخلاص.. لکن ما یمزینا هو آن الروح الوطنية عالیة جا ومتماسكة. 

- استقال آمس *محمد سعید باشا+ من رئاسة الوژراء اعتراضا علی حضور 
لجنة «ملنر» الانجليزبة ای مصر للتحقیق في الحوادث الاخیرة مط ُي 
الوفد ٍلی مالطة. في محاولة لادانة المصریین وتغلسظ العقوبات علیهم 
وتضیین الاحکام العرفية. 

- وقد اعد «محمد مسعید باشا؛ بیانا للسلطان فحواه آنه لا یقبل بو جود تلك 
اللجنة في ظل الظروف المضطربة التي تعانبها البلاد. وأن و جودها للتحقیق 
سیزید من حالةالاضطراب وبهیج المصریین مما لایدع مَجالا للمساعدة 
في التهدنة.. وطلب الاعفاء من منصبه. 

- تسم الاتفاق علمی تعیین ایوسف وهبة باشا» خلفّاله.. استیاء شدید في 
صفوف الاقباط والبطریر کية الارثوذکسية بسبب قبوله المنصب ني هه 
الظر وف وتم |صدار بیان [دانة ضلّه. 

- نعتقد آن السبب الرئيسي لتعیسن قبطي هو بسث الفئنة بسن عنصري الامة 
الاصلیین وبدر النفور. لذا آجمعنا کلمتنا علی (سناد منصب وکیل الوفد 
الشساغر - لظروف اعتقال الوکیل الحالي - لسی قبطي ایشا لنرد کید 
الانجلیز الی نحورهم وتملمهم آن مصر للجمیع. 

عید الر حمن طهمي 


رقم «۶۰7»..«عاجل» 
من الجنرال سیر آ.ه. آللنبي الی [یرل کیرزون وزیر الخارجية 


- تُل الیو الکابتن اصمویل کوهیین؟ من ضباط الجیش بوحدة الممال 
بجوار مستشفی شبرا وئمکن المتفذون من الهرب. 
آللنبي (فیند مارشال) 


"لمندوب السامي 


سري.. فمرة ۲۵ 
القاهرة في ۲۳ نوفمبر سنه ۱۹۱۹ 
سعادة سعد باشا زغلول 


-أطلق ال صاص الیوم علی خمسة جنود بریطانین بجموار تصلحة 
السسکك الحديدية پالقاهرة.. آصیب احد الجنود اصابة خطرة 
وفر الفاعلمون.. وفي نفس الیوم کل ائة ضباط بریطانیسن بجوار 
تشلاق العباسیة. 

- نرجو التمجیل بتوفیر المبالع اللازمة للاعمال السرية.. فقد صرفت من 
جييي الشسخصي أکثر من ۱۸۳ جنیهّافي فترة لا تتعدی شهرین.. هناك 
صعوبة في طلب المزید من آصوال التبرعات لاان آمین الخزانة بطالبني 
بایصالات دفع موقعة من سمادتك شخصی! 

عبد الرحمن فهمي 


القاهرة فی ۲ دیسمبر سنة ۱۹۱۹ 
من الجنرال سیر [.ه. آللنبسي (سی ایسرل کیسرزون وزیس 
الخارجية.. رقم «۱۸»..«عاجل» 
- سل ضابطان بربطانیان بجوار تتحطة كوبري اللیمون بالقاهر.. هرب 
الفاعلون.. الاغتیالات تتطور تطورّا مسریعّا سم ملاحظة آنها تقتل 
ضُباطنا وتكتفي بارهاب المصریین المتعاوئین! 
آللنبي (هیند مارشال) 


المند وب السامي 


۱ 


القاهرة في ۷ دیسمبر سنة ۱۹۱۹ 

من الجنضرال سیر [.ه. آللنيسي السی اسرل کیسرزون وزیر 

الخارجية.. رقم «٩4۱»..«عاجل»‏ 

- وصلست لجنة «ملتر» نی القاهرة ولم یُعلن عنها في الجرائد الا بوم 
الوصول تحسبّللاضطرابات تم تسکینها في فندق سمبرامیس مع 
حراسة مشلدة. 

- صدرت آواسري للحکومة المصريا والدواویمن بتحضیر ملفات 
الحوادث المصرية وشهادات الشهود من تاریخ ۸ مارس الماضي حتی 
الآن وتم تجهیز مکتب بوزارة المواصلات لتسهیل عمل اللجنة. 

- تزامن وصول اللجنة مع و صول رسائل هدید بالقتل للوزراه المصریین 
ویعض المسئولین ذوي الشسان, قثر کل وزبر علی مکنبه آوفي البرید 
الخضاص علی رٍب‌الة ملخصها آن التساون مع اللجنة والامستمرار في 
المنتصب سیعرّض حياة الشسخص المَعني للخطر والامضاء منظمة 


«الید السوداء*. 
- تسم اتخاذ اللاٍم من تدابیر آمنة مشسددة وجار النحقیق مع الموظفین 
المرافقین للوزراء. 
اللنبي (هیند. مارشال) 
"لمندوب السامي 


۳۹۰ 


ی ر 


نمرة ۱۵ 
القاهرة في ۷ دیسمبر سنة ۱۹۱۹ 
آرجو الالتزام فیما یخص فجنة «ملنر) پالمقاطعة وعدم التعاون و یداه 
طلبات. والتمسك بالمفارضات مع الوفد فقط. 
سعد زغلول باشا 
و حص ۵ 
وتات 

ی 2 ۳ 


القاهرة في ۱۵ دیسمبر سنة ۱۹۱٩‏ 

من الجنرال سیر آ.ه. آللنبي السی لیسرل کیسرزون وزیس 

الفارجیة.. رقم ۳٩۰‏ »..«عاجل» 

- في الساعة الماشرة والنصف من صباح الیوم آلقی قبطي قنبلتین علی 
رلیس الوزراء ایوسف وهبة باشا» آللاء مسبر مو کبه ولکنه العطاه.. تم 
القبس علی الفاعل وامسمه اعریان پومسف مسعد؛.. اعترف بچریمته 
بلامبالاة وجار التحقیق معه بسجن الاستثناف للوفوف علی باقي 
اعضاء المنظمة لا رهاییة, 

- صرح المتهم بانه تصد اغتیال رئیس اسوزراء لائه سيحي بثله کبلا 
تستغل بربطانیا الحادثة لاشعال الفتئة بین المسلمین والأفباط... 
ونبحث مع السلطان الخکم الرادع لأمثاله. 

- اعضاء لجنة ملشر بواجهون مشکلة حقيقية في التواصل» سادت 
المقاطعة بین المصربین الذین بر فضون الحدیث آو الئماون ویجییون 
علی أسثلة اعضاء اللجنة دیما بعبارة مستفرة: «اسال سعد زغلول»1 


آدلنبي (فیلد مارشال) 
المندوب السامي 


۳۰ 


سري 

۸ ینایر سنة ۱۹۲۰ 

من الجنرال سیر آ.ه. آللتبسي السی ایسرل کیس‌زون وزیر 

الخارجیة.. رقم «477» 

- را علی الاستفسار الخاص بالمنظمة المنطرفة التي تستهدف ضبّااطنا 
والمسئولین المصریین.. فان منفدي الانفجارین الأخیرین لین تم 
|لقاءالقبض علیهما مخرا اعترفا - بعد ضَخط - پأسماء تم التحقق من | 
آن بعضها غیر حقيقي وبعضها لم بستدل علی مکانه مثل اسید الباشا 

۱ وأحمد کيرة وعبد الحکیم محمود؛.. وجار البحث عنهم. 

- وبالتساون مع مکتب الخدمات السرية تبیٌن آن منظمة «الید السوداء» 
المتطرفة تتکون من خلابا عنقودية منفصلة / متصلة لا بمرف فیها 
الفرد مسوی الثسخص الوحید القائم بالتکلیف و(صدار الأمر.. وخالّا 
یکون اسمه مُحرفا.. نجحوا في شهرین فقط في قثل سبعة وعلسرین 


جندیا من جیشنا. 
- نرجو |حکام السمیطرة علی مُراسسلات «سمد زغلول؛ فان الشك قائم 
بضلوعه في التحریض علی التطرف. 
اللنبي (فیند مارشال) 
۳ #یتدوی متا ۹ 


تذش 


سري.. نمرة ۸٩‏ 

القاهرة في ۲۸ ینایر سنة ۱۹۲۰ 

سعادة سعد باشا زغلول 

- هناك سخصان سیحومان في الفترة القادمة حول اعضاء الوفد لادعاء 
المُساعدة في العمل الوطني: نما لم نیا زلا للتجسس لصالح الانجلیز 
فأرجو الحذر.. ملحوظة: مُرفق صورتهما وبیاناتهما. 

- تثسط قلسم المطبوعات نشاطا زانا في مراقبة الجراشد والتضییق 
علیهاء فهو پستدعي آصحاب الجراند ویهددهم بالقتل ان لم یمتدلوا 
في لهجتهم ویحلرهم من التعرض للحالة العامة ووضع الحماية 
وآخبار الوفد. 

- النقدبة المتاحة علی وشك التفاد لتضبیق السلطة الانجليزية علی 
جمع النبرعات.. ارجو مخاطبة الامة في خطابکم القادم حول آهمية 
مساعد: الوفد. 

- القی جهول قتبلة علی سیّارة (سماعیل سرّي باشا وزیر الاشفال في 
منطق المتبرة.. لم تنم [صابته. 


عبد الررحمن فهمي 


۳۹۴ 


آبشاق الفزال.. مرکز بَني مزار.. المنیا 

بمرور الایام لم ید لام یاسین تاغل سوی متابعة من آرسلوه لها 
بدلا من ابنهاه یال المائة الذي فاق خیالات الفیطان صَمّا وموتاء 
طائف یجول بط ء قرب الرع واطراف الحقول ثم یّجلس فلا یحو 
لعّواء فیه سوی الجلباب صُورته وسط أهل البلد الصَغیر بدأت تدتو 
من ضورة المجذوب لولا معکانة آل فهمي بینهم وهيية جرعه الالیم 
من الخرب الکبری» منبوذ تخافه الامَهات علی آبنانهاه وغریب ینزوي 
عنه رفاق ما عادوایُعرفرنه لايمشي الا وتتبعه امه علی قسافة. ُراقب 
سلوکه الغریب منذ عاد تکلّمه فلا تسمع منه سوی کلمات مشق 
ترجوه الزواح من خلیلات العَائلة آو بنات الجیران فیأبی [باء الرهبان: 
آو العجزة! تسأل الاولیاء في آضرحتهم: «حل خْصّوه الکفرة الملاعین ؟ 
هل بدلوه؟ هل لسه عفریت جثم عَلی صدره ولف خطمه علی قلیه لبسنعه 
مسن الزواج 4۹ مالات البّیت بخورا في خضرته وصَنعت له ججابّا رفضص 
آن یه فخیّطته في جلبابه سرا ابتهلت وتضرعت اٍلی الله: «فلشحي 
یاسین ولدي الذي اعرفه.. آو ليشت کُریم السيرة کما ظننت لسنین اه مات!. 

مکذا ظل الخال یسیر من سبی الی آسوا.. یزیدها انطواژه کرپّا علی 
رب.. حثی آنی یوم غفلت عنه دقاتق فاختفی.. لمّا قاربت امس 
المَفیب ولم ید اشتعلت فلّا.. خرَجت تبحث قَنه بین الحقول في 


۳۹ 


عة تتزاید حیّی سمعت جلبة في آرض لیست بارضه.. آرض وقف 
سحابها علی مسافة منه یراقبونه بخذر.. ما [ن رآوها حتی أکبروها 
طلب‌وا العون علی [خراجه بسلام.. نظرت (لی بکریها بقلب یُحترق 
م اقتریت.. کان الاخیر فارجَا #افیه وبهمّة لم تعهدها منذ عاد یرفم 
اسه ویرشقه في الارض حفرا.. رکبتاه کانتا تحت مستوی السطح.. 
بخضّا ُرقد في الحُفرة التي نیع بین قدمیه. 

-یاسین.. پاسین!! 

ناه بح حین بت لیم تا مه ترش رکه وت .. وفع 
اسه ونظر لیها بهدوه ثم ابتسم ابتسامة عصبية. 

-بتعمل یه في آرض وهدان یا ياسین؟ سألته. 

آجابها بعد دقيقة: اصل عَطيّة ابن آبو وهدان کان... کان لمیر علی 
وحه... بل ما الرصاصة تصیبه 

اقترب أهل الارض منتبهین حین مر ذکر الرصاصتة بآذانهم.. 
لصتین لاسم ابن لهم ذهب مع یاسین ولم یعٌد. 

-وأت شفت فین عطیة ابن آبو وهدان یا یاسین.. مش جولت 

یا ابني ّك فارجته ورکبت الجطر؟ 

سألته مه فرفع فأسه وضرب ضربتین في الحفرة ثم توف .. نظر لها 
للتاس + بعینین هت متحجرتین ثم آردف: 

- لازمن آغشله.. ما یصخش یجابل ربنا بجلابية جسة. 


۳۹۰ 


عطيّة من الجمع واقترب من یاسین: آت شُفته ی ابني؟ 
شفت عطیّة؟ عطیّةانطخ؟ ائله لا يسينك انطج. 


-یاسین.. رد یا ولدي... آنت جابلت عطیّه؟ 

سقط الفأس ن ی سین في الحفرة.. آذ ینظر الیه ثم رفع له 
وتأملهما کأنهمانبعا للتو من ذراعه قبل آن یخرح من الخفرة رسط 
ذهول أصحاب الارض والاب المکلرم.. بهدوء سار خار جٌا من القیط 
متمتمّا في سرّه: 

"ول واحد کان شعبان ان مصوض البال .. تاني وایصد کان عطیةابن 
بو وهدان.. تالت واجد کان عویضة اين مرعي». 

لم تتمالك الام نفسها.. وضعت کفّها علی فهها تمنعه من اْصراخ 
وراست صاحب الارض بدموع ودعوات قبل آن تجري مُحاولة 
اللحاق بياسین. 


و 


ی 


الاربعاء ۱۱ فبرایر سنة ۱۹۲۰ 


«أمر کریم الی رئیس الحکومة» 
«حضرة صَاحب الدولة رئیس الوزراء» 
المنة لله وحده: بما آئه في الساعة العاشرة واللصف من مساء 
الاربعاء المبارك الموافق ۱۱ فبرایر سنة ۰۱۹۲۰ قد من الله 
علینا بولد ذکر آسمیناه افاروق» فقد استصوب لدینا اصدار 
أمرنا لدولتکم زحاطة لعلم هيشة حکومتتا بهذا التبا السعید. 
وتعمیسم نشره في جمیع آرجاء القطره و آنه آسأل الله القدیر 
المنان آن یجعل هذا المیلاد مقروئٌا بالیْمن والاسعاد للبلاد 
والعباد من فضله وکرمه. 
امضاء 


کافیه «ریش» 

جو انقبو کان را خانقاء لا شأن له بمّوجة البرد التي اجناحت 
البلاد منذ بداية فبرایره جلس (سحاق علی کُرسیه الالي آمام منضدة 
پنظلف خزانات مسدسات |نجليزية ویحشوها.. غنيمة آخر عملية وزاد 
للعملیات القادمة.. فیما استقر عبد القادر علی کرسی قصیر یهز قدمیه 
في رتابة وینقر بیّدیه المنضدة في مَلل: 

- هو عریان یوسف سعد اللي ضرب رئیس الوزارة ده تبعنا؟ ید 

سودابرضه؟ 

-ما آعرفش. 

-یا عم (سحاق| ده أنتو تصاری زي بعض؟ 

نظر ٍسحاق للسقف وزفر في یأس: والانجلیز کمان نصاری.. قلت 
لك ما آعرفوش. 

- مش مآمن لي آنت! 

لم یعره اهتماما فأردف عبد القادر : 

- طب واللي رّمی قنبلة علی وزیر الأشغال في المنبرة؟ 

ما آعرفوش. 


۳۹4۸ 


- هو ایه آصله ده؟ 


- کل خاجة بتتعرف بمعاد. 

-یا مقدّس (سحاق آنا من یوم ما جیت وأنت بتقول الکلام ده! 

- نا لسة ما قدستش.. ناولنی الرشة. 

ناوله عبد القادر فرشة رفيعة دسّها اسحاق في فوهة السدس 
لتنظیفه. . استطرد عبد القادر : 

- هوفیه عملية جایة؟ 

- المسدسات لازم تبقی نضيفة حتی لو مقیش عملیة.. واسکت 

شوية عشان آرکز. 

زفر عبد القادر ثم قام من مکانه وأشعل سیجارة. 

- الا رضة مکتومة.. اطلع اشرب سیجارتك برّة. 

خبط عبد القادر الباب مُستاء حانمّا وخرج الی الصالة.. جلس الی 
البار وطلب کأشا وهو یستعرض ثمانية آشهر قضاها في ذلك المکان.. 
ناما في قبو فوق مطبعة وفي یده مسذس.. ثمانية آشهر یستمم لأغاني 
الصیر من الفتی محمد عبد الوهصاب ولم یقتنع.. ثمانية آشهر تم فیها 
تنفید آکتر من عَملية ولم بُشارك في أي منها.. کانت الحجّة دام زدمانه 
الکوکایین.. «انت لست مترنْا.. الامر لایحتاج لقویل هسدوء اعصاب 
لا تملک» وتهور تمتلی به عیناك حين تستنشسق السودرة البیضاء».. الال 
وقد استشفي منه لا زالت مشارکته موجلة! اللعنة علی أحمد ویده 
السوداه.. المتأنی پصبره بحجج مائعة ویقطره عم ٍسحاق یکلمات 


۳۹۹ 


مُبهمة وجکم بائدة عن الصّبر. . شسعور قاتل آن يقضي وقته في جراسة 
مَجموعة ساکنة لا تتکلم. ممرضة مُسنة وقبطي یجیب أسثلته بقطارة.. 
وصمیدیة! تسقیه نازا.. تتجاهله.. تتحاشاه.. نافرة منه بلا سبب کفرس 
بري.. الرفض! شعور مُهین سم یجرّبه من قبل.. فقد الالحاح بسحره 
عند آمدایها. ولم یفلح استعراض العضلات ممها. .حتی لح 
الکلمات لسم یفد والتجاهل لم یه آو بریّق لها قلبّا. . مَنیعة دولت.. 
خصينهة کقلعة في جزیرة. باردة صلبة, وجَمیلة.. لونها ضرب من 
الجنون. عیناها بحر رائق لایهٌه موج. ورفضها... لا یزیده الاشفقّا 
واهتماما.. وولعا.. حتّی بهية القعر تلمیذ: ببة وما لنصفها التحتاني من 
تأثیر خاص علیه؛ بّطل یسحرها.. لم تمد تُفریه آن یقربها.. کل السسوة 
بتن فواکه معطوبة فقدت طعمها.. مُقارنة بدولت. 

لم یتشنه من جرّات آسنانه سوی احمد الذي دخل الکافیه.. أشار 
الیه بعینیه فتبعه.. في القبو ارتمی أحمد علی كرسي وفي یده جريدة 
فتحها لیطالم ما فیها باهتمام.. آشعل عبد القادر مسیجارة رغم نظرات 
عم |سحاق... لحظات لم یستطع فیها کبج عصبیته.. انفجر بغتة: 

- آنا مش ماکمّل اللعبة السودة دي.. شوفوا لکم خد پحرس 

ی 

اشتغل.. ربطلت البودرة عشان آشتغل ونمت آرديحي في 

التربة دي باحرزس المطبعة عشان آتنیل آشتغل. . مش کلام ده.. 

آنا مش صفیر عشان آشسوف عیال قلْة تروح تنفذ عملیات وأنا 

قاعد نا في دار مُسنین. 

رماه (سحاق بنظرة ضیق شم عاد لعمله فأردف عبد القادر . والنبي 
یاعم !سحاق ما تبص لي کده آنت بالذات.. آنت بتنقطني بالکلام اكني 


۳۷۰ 


مش فاهم حاجة.. آنا ابو المفهومية.. وآیویا اتقتل عشان البلد دي.. 
يَعني تصحوا کده وتشوفوا حل في الموضوع ده آحسن یمین الله... 
قاطعه آحمد بدون آن برفع عینیه عن الجریدة: مش آأنت الوحید 
اللي مات له حد عشان البلد.. |ذا کنت محتاج العملية دي عشان 
تنضف سيرتك وسط أهلك یبقی أنت جیت للمکان الغلط. 
ترك احمد کلماته تخترق صدر عبد القادر قبل آن یردف: 
- آنا مار مُشار کتك لخاية دلوقت عشان ما ینفعش نتفذ عملیة بدافع 
الانتقام.. اللي بنعمله ده بنعمله عشان البلد.. الاستقلال .. الانتفام 
لوحده هایحولك لو حش.. (حنا محتاجین ذکاء مش عضلات. 
حدجه عبد القادر بفضب وشهیق متحمُز.. تغمض عَینیه وألقی 
برأسه لی ظهر الکرسي محاولا استیعاب السال المفاجی.. اد 
الصمت للحظات قبل آن یعتدل وینظر في وجه آحمد: مفهوم. 


- مَحگٌد شفیق باشا. 
فا 

- وزیر الزراعة. 

-ماله؟ 

- هاننقذ فیه عملية بعد آیام. 


آخرسّت الکلمات عبد القادر.. ظل یحدّق في آحمد غیر مستوعب 
فأردف عم |سحاق: 
- مالك؟ اتخرست يّعني لمّا جه شغل! 


۳۷۱ 


-ما اتخرستش ولا حاجة.... ها وقدود ان شاء الله. 

آغلق آحمد الجريدة بحنق استشعره عم (سحاق الذي التقطها 
وفتحها لیقرا فیها خبر ولادة ولي العهد.. ابن نازلي.. آدرك ما یضطرم 
في نفس زمیل الکفاح فطوی الجریدة باسی ونظر لأحمد الذي 
تحجٌرت عیناه ثم قام وواجه عبد القادر. 

تلاحقت آنفاس عبد القادر وانتفخ آنفه نهییٌا: خلیها علی الله. 

آردف آحمد: 


- من بکرة هانبداالتدریب... نام بدري ونتقابل بعد الفجر في الغابة 
المتحشرة في المقطم. دلوقتي سييني شوية مع عم اسحاق 
عشان عندنا شغل.. لو حد چه مين المجموعة خلیه یستنی بره 
لغاية ما آخرج. 
کانمّا آنفاسه خرج عبد القادر من القبو بعدماتلقّی دعوة [لی القبر.. 
في الشسارع آمام الکافیه اششعل سیجارة بید لاول مرة ترتعش.. أحکم 
کوفیشه ودَعك یدیه تثبیّا ثم سب نفسه مرّة قبل آن یسب الانجلیز 
مرّات.. نطلع الی الشارغ کأنه یراه لاول مرة.. دقائق وانتشله تجيء 
دولست.. تباطأت خطواتها حین اقتربست منه.. کان علیه آن يم طریق 
دخولها.. نظر [لیها بقلی لم تعهده فیه.. لم یقترب منها کما کان یفعل .. 
لم یتصنع ده الحرکات لیجذبها.. لاوّل مرة تلمح في عینیه الحاجة 
لی صدیق لا الشوق والهیام.. افتربت. 
- فیه حد جوة؟ سَألته. 


- عم ]سحاق وأحمد.. بیتکلموا في شفل.. استلي لما یخرج. 


۳۷۴ 


لاحظت أصابعه التي تمسك السیجارة.. ترتعش وهي تقترب من فمه. 

- آنت عیان؟ 

هز رأسه نفیّا. 

- |بدك بتترعش. 

- خليكي جوة عشان البرد. 

- آنا مش بردانة... 

قالتها فساد الصمت.. لاحظت نظراته للشارع والمارة بشرود. 

ته: حصل حاجة آنا ما آعرفهاش؟ 

لم یرفع عینیه عن الشارع.. زفر دخاا واضطر ابا وجوعا لحياة قديمة 

ت: الدنیا صغيرة آوي.. الواحد بیتهیا له في لحظة نه فاهمها.. وفي 

نلة... یکتشف انه مش فاهم حاجة خالص! 

- آنا مش فاهمة! 

-ولا آنا. 

|] 

- ما تزعلیش مني [ذا کنت ضایقتك قبل کده. 

- ,..۱۱! لیه بتقول الکلام ده؟ 

-آشٌه... ما تزعلیش وخلاص.. نا عمري ما کنت بعاکسك.. 
نا فعلا کان نفسي... 
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- کان نفسي أتعرف عليك في ظروف أَحسن من کده... استلي 
آحمد لما بخرج وبعدین ادخلي. 
قالها وعبر الشارع.. دس بدیه في جیبیه ود خطواته معا 
بداري عینین رقرقهما الدمع.. ظلت تتابعه في حيرة وتستعید کلماته 
حتی اختفی. 
في الغرفة انتهی (سحاق من تنظیف المسدسات وتزویدها 
بالرصاص وه یتأمل آحمد الغارق قي أفکاره شارذا تٌدیبر آنامله 
رصاصة بحرکة ریعة منتظمة وهو یطالم باهتمام جریدة «المسله 
السّاخرة التي بحررها #بیرم التونسي*.. سأله اسحاق: 
- فیه [یه؟ 
- نظر له آحمد قبل آن یُطوي الجريدة ویناولها له.. قرا (سحاق آربعة 
ابیات کتبها بیرم التونسي نكاية في ولادة فاروق این فاد ونازلي: 
الوزة مسن قبل الفرح مدبوحة والعطفة من قبل النظام مفتوحة 
ولماجت تتجوز المفضوحة قلت اسکتوا خلوا البنات تتستر 
عقّب اسحاق: بیرم ده مش هایجییها بر لقاية ما مکتب الخدمات 
ینشوه.. هو ماله ومال |ٍن السلطانة خلفت بعد سبع ولا تمن شهور؟! ما 
یه ابن ستة وسبعة.. [وعی یکون ابنك یا نمس؟ 
لم تضحك الدعابة آحمد.. اردف (سحاق: بزيادة یا ابني.. نت 
متخیل ایه؟ هاتختفي من حياتك زي دخان السیجارة؟ 
لم یجبه.. تتفس بعمق وأغمض عیئیه, 


۳۷ 


- انساها یا آحمد.. واحدة وراحت لحال سبیلها. 

-نسیتها. 

- تکدب علی عمّك (سحاق! 

- آنا بقیت آکره الجراید.. عشان ما آشوفش اسمها. 

- لو بتحها ادیها عذرها.. الملك له تحکمانه. 

- آدیها عذرها؟ دي باعتني یا عم (سحاق! 

-ویا تری کنت هاتحکیلها عن حياتك؟ 

سقطت الرّصاصة من بین بدّی آحمد علی الارض.. نظر اسحاق 

عینیه وهز رأسه: 

- لا طبعّا.. کانت هاتفضل طول الوقت متجوزة واحد تاني.. فوق 
يا آحمد.. نت حیت.. واتعمیت.. اتهیاً لك نها ممکن تيجي 
مسا الاوضة هنا وتطبع منشورات.. تبات معاك في بنسیون 
وتاکل أي حاجة عشان خاطرل.. تنزل معاك مظاهرات رتشیل 
علم.. ما رتش العّسافات صح.. رکبت بریمو وتذکرتك ترسو 
فسي ترماي مش رایح حارتك اللي اتولدت فبها.. ویمکن یکون 
ماعندکش تذکرة اصلا. 

- هي کمان حبتني. 

- هي کمان ما قدرتش المسافات.. لغاية ما جه السلطان.. فکرت 
في نفسها.. انساها... رز في طريقك اللي اخترته. 


۳۷0 


سکتا.. طرق الصمت آذنيهما حتّی قطعه آحمد بزفرة حارة: آنا تعبان 
یا عم (سحاق. 

- فیه یا بني شعرة بین النسیان والغفران. 

- مش قادر آغفر. 

-یبقی الانتقام هایحولك لوَحش.. آنت اللي لسة قایل.. انساها 

يا ابني عشان تعیش. 

هیز آحمد رأسه ثم التقط الرصاصة من الارض وقام.. دسّسهافي 
خزانة المسدّس وشد الاجزاء وصوّب في الفراغ.. في وجه لا برید آن 
یُمحی.. ثم آنزل الفوهة وآدار المسدس لیناوله لاسحاق ثم خرج. 


۳ 


قابة المٌْتحجرة.. جبل المقَطّم 

پل الشروق بدقائق 

لماع الأبیض المُشرّب بزرقة السماء سم علی الارض فلاله 
همة تتحرك ببّطی آغضان وجذوع متناثرة تحجرت منذ ملایین 
سین في الوادي صنعت طرقا و خواجز وتضارات تتخلل الریاح 
مسافات بینها فتحدث صَفیرّا وسط ضباب یهیم قرب الارض ليخفي 
تفت فان 

وقف عبد القادر متدئرا بمعطف وکوفية وفوق رأسه کاسکیت 
سوف لم یغیه من برد آطراف آنفه وآذنیه تکاد تقع من الصقیم. عانی 
شعل سیجارة وسط الریح وسبّ أحمد کيرة في سرّه ثلاث مرات قبل 
! بظهر الأخیر مُرتدیٌا زي صَعيدي ملتحمّا بشال آحفی نصف وجهه 
پحمل في یده مشنة فوقها مندیل: بلا كلمة تأمل المسکان من حوله 
ستکشفا قبل آن یکشف وجهه ویقترب. 

- مالفیتش غیر ال دي تتقابل فیها.. نا نشفت م البرد. 

للم یجبه آحمد.. انشغل با حراج مندیل محلاوي کییر من جیبه... 
حه واعرج منه عدة صور ناولها لعبد القادر.. صوزا ملتقطة في 
سوارع لرجال غلاظ یرتدون السترات فوق جلابیبهم وفوق رءوسهم 
راییش مستقيمة ملقاة [لی الخلف. 


- مین دول؟ 
-دي صور المخبرین اللي ممکن تقابلهم یوم التنفیذ. . عاوزك 
تحفظهم کویس عشان لو فرب حد فیهم آو اشتبه فيك قبل و صول 
الهدف هاتلغي العملية.. حطهم في جیيك.. تحفظ آشکالهم 
کویس وترجعهم لي تاني. 
دهم عبد القادر في جیبه بعدما له سریّا حین أخرج أحمد من 
سیالته مسدّشَا.. آخرج ساقیته وأدارها لیطمتن علی سبع رصاصات 
تببت بداخلها قبل آن بُخلقها ویمسك المسدس من ماسورته ویناوله 
لعبد القادر. 
- قلت لي |نك بتعرف تضرب نار؟ 
- کان معایا رشاش #مادیین؛ آلماني. 
- المسدّس حاجة تانية.. محتاج قرار صح لان طلقاته محدودة. 
جذب عبد القادر (برة الضرب وصوّب عی زجاجة بيرة فارغة 
وقريبة نسییّا.. وأطلق طلقتیس .. آصابتها الر صاصة الثانية فتنافرت 
شظایاها بدوي مزعج.. نظر لاحمد في سخرية فالتفط أحمد منه 
المسدّس وصویه (لی عُصن رفیم متحجٌر ییعد عنهم مسافة کبیرة.. 
جذب الزناد وأطلق فأصابه قبل آن يعطي المسدس لعید القادر. 


- هاتحتاج شوية تمرینات عشان المُسدس خفیف عليك. 
- هو آنا هانفذ العملية بالمسدس؟ 
- لا.. بالقنبلة, 


۳۷۸ 


- آمال ایه لازمة المسدس؟ 

-يعني.. یمکن تعرف تهرب. 

ابتلع عبد القادر ریقه فجلس أحمد علی صَخرة وآشعل سیجارة فیما 
نا عبد القادر التصویب علی آهداف من الشسجر المتحجر.. بعد عشر 
صاصات واٍرشادات من أحمد ترکزت في طريقة الامساك الصحيحة 
لمسدس وتنظیم اللفس تمکن من اصابة آهداف بعيدة نسییّ قبل آل 
هه آحمد یعض التعلیمات بشأن زر الامان واخفاء المسدس وطريقة 
که آجزاء والتخلص منه في حالةالتتبم.. حین انتهیا دس أحمد یده 
حت مندیل المشتة والتقط عبوة آسطوانية متومسطهة الحجم .. ناولها 
بد القادر: 


نظر عبد القادر للعبوة بروع فاردف آحمد: 
- لو خفت منها مش هاتعرف تستخدمها. 
بحذر التقطها عبد القادر من یده.. وزنها.. تأملها کما یتأمل المّره 
نبل مشنقته آو رصاصة آخيرة في مسدّس انتحاره. 
- هاحس بحاجة؟ سأل عبد القادر. 
- القنابل دي بتتفجر قبل ما توصل الارض.. قبل ما تستوعب 
هاتکون في عالم تاني. 


۳۷۹ 


لسَة القرار في ایدل1 

-أنا مش متردد. 

التقطها آحمد من یده بحذر وابتعد خطوات قليلة (لی سفح مُنحدر 

یطل علی واد صخري متوسّط العمق. 

- رگز کویس.. عشان تخلط المحالیل جوة العبوة لازم تشد الحبل 
ده الاول. 

وآشار بیده لی دوبارة غليظة تتدلی من منتصف القنبلة. 

- لما تشد السوایل بتختلط.. آنت کده‌في مرحلة الخطر.. آي رجٌة 
غیر محسوية هاتتفجر فيك.. سنة خمستاشر شارکت زمیل لیا في 
رمي قنبلة علی السلطان حسین گامل.. کنا بنجرّب القنابل هنا 
قي الغابة برضه.. وفي بوم اتأخر لحظة في رمي قبلة.. انفجرت 
بدري.. شظية منها قطعت صباعه ده. 

وأشار لابهامه ثم آشار (لی صدغه: وعملت لي الجرح ده. 

ابتلع عبد القادر ریقه: وصاحبك ده مات؟ 

- لا عایش.. مسجون مزبد في سجن طره.. راجل.. عذبوه رقض 
یعترف علیا... المُهم.. ريتك لازم تکون هادية.. استعمل تقل 
القنبلة في نك تمرجحها رة وترمیها علی المکان اللي هایکون 
فیه الاوتومبیل بعد ُوانٍ.. لاحظ ان الم وکب بيمشي بسرعة ستین 
کیلو في الساعة علی الأقل.. يعني لازم توصل العبوة في نفس 
وقت مرور الاوتومبیل. 


۳۸۰ 


وضع أحمد القتبلة بچرص علی الارض ثم التقط حجرّا آرجحه في 
راء مرة قبل آن یرفعه عال ستقلا ثقلا ویطلقه من ده لیسقط علی 
بد عشرة آمتار منه. 


- داري روحك ورا الجذع اللي هناك ده ورگز معایا. 

ابتصد عبد القادر قبل آن یستتر أحمد خلف صخرة کانت یومّا 
سجرة.. تابعه عبد القادر وهو یجذب الدوبارة الغليظة قبل آن یژر جح 
. في الهواء بالعبرة فیلقیها عالیا ويحني رأسه.. قبل أن تلمس الوادي 
شر واحد انفجرت مُحدثة دویّا شدیذا وصذی ضرب سفح الجبل 
نردد في الفراغ.. تاد الدخان الخانق للحظات قبل آن تبدده الریح.. 
برجا من ساترهما یَسمعان طنینّا یصم الآذان.. طل عبد القأدر علی 
بکان الانفجار فرآی حقرة حديثة تتصاعد منها الادختة.. بهدوء ساله 
حمد: تجرّب؟ هز عبد القادر رأسه موافقة دون آن ینیس بکلمة.. اوله 
حمد عبوة آخرجها بعناية من الحقیبة.. التقطها عبد القادر في حذر 
لم تبارحها عیناه. . آشار آحمد لی الدوبارة الفلیظة ثم ابتعد في هدوه 
آشعل سیجارة قبل آن یستتر حلف شجرة- . لحظات ووقف عبد التادر 
تلف الصخرة .. نظر لاحمد الذي ابتسم وهز راسه میاه آنیلقیها.. 
سب عبد القادر نقسّا الی صدره ثم جذب الدوبارة بحذر وأرجح یده 
م طوح القنبلة في الهواء بصرخة عصبية وارتمی علی الارض بسرعة 
تاميّا رأسه بیدیه.. لم یحدث انفجار.. ظل علی هذه الوضعية لدقيقة 
املة خابتا آنفاسه حتی لکزه آحمد بمقدمة حذائه: 


لکش 


- قوم. 

- ما انفجرتش !! 

- لان فیها ميّ. 

وقف عبد القادر بحذر ونظر للعبوة التي نثرت المیاه حونها قبل آن 
ینظر لأحمد بغضب: هو ایه أصله ده؟ 

- بقول لك صدیق لیا طار صّباعه في غلطة.. آقوم آُناواك قتبلة 

حقيقية في أول مرة تدریب؟! المرة الجاية ترمي واحدة حفيقية. 

قالها آحمد وت رکه مُحاولا السَیطرة علی عُضبه.. التقط بقایا العبوتین 
ووفف بجلبابه العَکسو بالتراب کقلاح انتهی من بذر أرضه حین اقترب 
عبد القادر. 

- لیه قررت اني آا اللي اقتل الرجل ده بالذات؟ 

عملنا ترعة علی اللي بقتله وطلع اسمك. 


-بس کده؟! 

-بس کده. 

-يعني صدفة؟ 

- کل القرارات التاريخية مبنية علی الصدف.. الحرب نفسها قامت 
صدفة, 


-ولیه الراجل ده بالذات؟ 
- بعد ما رمین القنبلة علی الوزیر اللي فبله کش واستقال.. اتهرّت 
الوزارة والانجلیز اتجننوا.. ما حدش قابل یمسك المنصب 


رتش 


في ظل الحماية.. حتی لما السلطان عمل معاش مُستدیم مدی 
الحياة للوزرا عشان بغریهم والانجلیز زودوا الحراسات علیهم.. 
برضه الناس لسّة بترفض .. خایفین.. مسمینا المتطرفین.. بيجي 
محمد شفیق وسط کل ده ویقبل تلات وزارات یباشرهم في وقت 
واحد.. آشغال و خربية وزراعة! 

-یابن الکاا!ااالب.. طب وبالنسية لي.. لو لمّدت؟ 

-من القنبلة ورس الوزیر؟ دي القص.ء التاتية اللي 
هاندر سها تمام. 

التقط آحمد غصنا یابتا ورسم علی الرمال داثرة کبیرة. 

- |حتا مَسحنا المکان واخترنا موقع التتفیذ.. میدان الضاهر .. عند 
ناصية الشارع ده مسع آخحر تسرام ۱۷.. ده طریق الهدف من بیته 
للوزارة کل یوم. 

ثم نغز الارض بنقطة بین مربعین رسمهما علی آطراف الدائرة. 

- هاتقف هنا.. بین دکان ماتوسیان بتاع الدخان.. والمراحیضص 
العامة.. عشان تکون مذاري من الیمین رالشمال.. الساعة تمانية 
ونص بالظبط بیخرج الوزیر من بیته.. تسعة الا تلت بیکون في 
المیدان.. هاتکون متنکر.. حضّرنا لك هدوم سفرجي.. تلبسها 
فوق هدومك العادية. 

- اشمعنی سفرجي؟ 

- ماتفرق معاك؟ 

.- 


۳۸۳ 


- سفرجي عشان طبيعي ان السفرجية الصبح بینزلوا یشتروا 
طلیات البیوت.. قبل نص ساعة من وصول الهدف مايعدي 
جنبك واحد یسیب لك السجّت ده.. وقبل وصول الوزیر بدقيقة 
هايعدي قدامك موتوسیکل فیه واحد مننا.. هايرمي تحت رجلاث 
خرنال.. ده مَعتاه ان الم وکب علی بعد لحظات منك وان الهدف 
في الا وتومبیل اللي وراه.. ول ما تشوفه ترمي القتبلة. 

سکت أحمد للحظات نظر فیها ٍلی عيّي عبد القادر اللتین لم ترمشا 

قبل آن پرسم علی الرمال أربعة شوارع متقرعة من المیدال. 

- لو حرس الوزیر ما قدروش عليك - وآشار في الرمال (لی شارع 
خلف نقطة وقوف عبد القادر- هاتهرب من شارع النزهة.. 
تجري بأقصی سرعة.. بعد ناصیتین هتلاقي علی شمالك خراب... 
ترمسي فیها هدومك والمسدس.. هایلقطهم منك زمیل هایکون 
مستنيك.. وتمشي بعدها عادي وما تبصش ورال. 

- آروح علی فین؟ 

- هاتعرف بعدین. 

لاحت ابتسامة علسی وجه عبد القادر من بین غبار المع ركة التي 

دارت نظری آمام عینیه فأمسك أحمد بقدمیه وآنزله من سماه الحلام. 

- ده طبقّا لو نجیت من القنبلة ومن الحرس. 

اکفهر وجه عبد القادر وکسته الجدّية قبل أن بسأله: 

- ولو اتقبض علیا؟ 

-دي القَصَّة التالتة.. تحت الضغط طبعا وارد تتکلم؟ 


۳۸۹۶ 


«أا راجل ابن راجل. 

الانجلیر ما عندهمش حدود للتمذیب.. احنا فعلیّا مالناش تمن 
بالسبة لهم. 

«أنا بعت نفسي للموت.. هاحضن قنبلة وآقف قدام الرصاص 
وعملتها قبل کده.. مش هاتفرق لو عذبوني. 

- هانشوف.. رز معایا.. لو الوزیر عاش.. یبقی آنت حاولت تهدده 
وتخوفه عشان وافق یقبل الوزارة وخان البلد.. يَعني ماکانش فیه 
نية تقتله.. مفهوم.. وده مُمکن یخفف الخکم من |عدام لاشفال 
شاقة.. افتکر .. الاعتراف بنية القتل يعني [عدامك. 

-ولو مات؟ 

- مش هانقدر نهرب من الاعدام.. وتاعتها ییقی تقول نك 
قتلعه عشان ییقی عبرة للي یمسك الوزارة في فترة الحماية.. 
ولو ما قدرتش تستحمل التعذیب الورقة دي هتلاقي فیها تلات 
آسماء ممکن تذکرهم. 

- أفتن ؟!!۱ 

- تفتن ایه! دي آسماء بعض الخونة اللي عاوزین نتخلص منهم.. 
- فهمت.. وأنت هاتکون فین؟ 

- مش هاسيبك لحظة.. فیه حاجة کمال... 

قالها واخرج من جییه قرضا صغیرّا جدٌا لونه أبیض مغلشا 

لوفان داکن. 

- في حالة التعذیب الشدید و التهدید بالقتل.. ده فرص سیانید. 


۳۸۵ 


سیم؟ 

- تلاتین ثائية بالظبط.. مش هاتلحق تحس بحاجة, 

- ما یلزمنیش... التتفیذ (متی؟ 

-لما القنابل تجهز. 

ساد الصمت لحظة فتوقفت الریح احتراا قبل آنبُردف عبد القادر: 

-احمد.. لو مت... 

عاجله آحمد: أمَكُ والحنة کلها هاتمرف دور با عبد القادر.. 
والاهم من ده کله بلدك.. مش هاتروح هدر . 

هز عبد القادر رآمه وزفر نف خاّا بحرر به التوتر حين ربت أحمد 
علی کتفه. 

- كفاية عليك کده النهاردة.. بکرة نعاین مکان التنفیذ.. وباللیل 

عازمك علی العشا.. أهم حاجة تحافظ علی هدوء أعصابك. 

کان یعرف آن کلماته لا تبث طمانينة في شخص تقرر مصیره مقدمٌا.. 
الساثرون الی المسوت دام یتبعون الخطوات نفسها.. سیودّع النوم 
عبنیه.. سینظر للشوارع والناس کأنه براهم لاول مرة.. ستنتابه فرحة 
بالغة یبعها صَمت مُطبی ووجوم.. مسیختم [نجبلا آو قرآنا و توراة 
ویبتهل في کل لحفظد.. آو یط وف بینات الارض جمینا یشرب 
من رحیقهن لیخفف روعه.. کل من ودعهم أحمد بعدما آعذهم لم 
یخرجوا عن دنك الخط.. وفي النهاية.. (ما (لی سجن.. وما الی قبر. 

ودائمّا کان القبر آحف وطاة. 


وت 


۸۹ 


رد فبرایر اخرج من الافواه بخارا وأخفی آيدي المّارة في السترات: 
آن الوقت قرب المَغُرب حين وصل آحمد وعبد القادر الی میدان 
ظاه في خطی متمهّلة اقتربا من مکان |لقاء العبوة المُحتمل» 
ستوعب عبد القادر جغرافیا المکان قبل آن یتمشیا في شارع النزهة 
ی رآیا الخرابت تمم حمد علی خط السیر قبل آن یشقا طریقهما تجاه 
ر #کافیه |چییسیان» کان عبد القادر علی مّوعد عشاء علی شرف قیامه 
لمهمة. طقس یحرص علیه آحمد مع کل روح قبلت التضحية بنفسها 
ن آجل الاستقلال, وداع بسیط ورسالة شکر وتقدیر من المنظمة لی 
.د لا یکاد یمرف من الاعضاء آکثر من آربعة آفراد. 

فرب ناصية شارع المخربي الط علی مَیدان ابراهیم باشا وحین 
حرفا لیعبرا الشارع استوقف عبد القادر لّداه: عبد القادر افندیي... 
تفت الأخیر فوجده.. یقف في بقعة مظلمة آمام جدار .. اقترب.. لم 
بلح الشال العریض المکبوس تحت طربوشه غیر المُستوي في |خفاء 
جهه المتعجن کشمعة ذابت فوق جذع یایس ولا عینه التي احترقت 
ابیسٌست.. بث التفور في وجه آحمد الذي تفحصه بشك قبل آن یمد 
ه الی عبد القادر زاحما: 


- عاش مین شافك یا عبد القادر آفندي. 


۳۸۷ 


اقتضی الرد من عبد القادر لحظات حاول فیها تخطي بشاعة التشوه 
في وجهه واستحضار کلمات تنهي اللقاء بسرعة: 

-آهلایا سلامة! بتعمل یه هنا؟ 

- درب طیاب زبونه شاحح.. بقالي فترة باجي آسحب من هنا. 

-الرزق یحب الخفية.. سلم علی تسوانك. 

- ما اتعرفتاش بالأستاذ! 

نظر عبد القادر لاحمد الذي آجاب سلامه بلا تردد: فهمي. 

- عاشت الاسامي با فهمي آفندي.. مفیش کده بدا لطف 

ومفهوميت.. حنالازمن نتعرف.. تشرفني مرة في البیت.. فركة 

کعب لغاية درب طیاب.. محسوبك مَلامة النجس... 

باستغراب نطقها آحمد: ُچس !! 

- عدم اللامزاخذة اسم اتعرفت بیه من صغفري.. شقاوة عیال.. 

دلرقتي بیقولوا سلامة المّحروق... 

قاطع عبد القادر فیض التعارف فسَحب آحمد من ذراعه: 

- یُدوبك یا سلامة عشان عندنا مشوار.. سلامو علیکو. 

مدا خطراتهما ابتهاتّا.. عبرا المیدان واتجها صوب شارع وش 
البرکة.. تبعهما سَلامة رافعّا ذیل جلبابه.. آسرع حتی لحق بهما: 

- خدوني معاکم.. کده کده رایح وش البرکة. 

لم یعره عبد القادر انتباما ولم یش آن یفتعل شجازا آو ینهره فسلامة 
ان کان یجید في الحياة شا من بعد القوادة فهر التجریس. 


۳۸۸ 


بعد بضع خطوات بدا سلامة في الترثرق» یلغو کییغاء خبیس کی 
هن بنبة الشي باتت آکشر عصبية وتحکُم» وعن سنية «السودا اللي 
آصابها داء الزهري و کیف سرّحوها من الخدمة بذکاء قبل آن تحتضر 
آمامهم وتلوث الفراش وسعة البنسیون» ثم حکی عن السوق من بعد 
الاضطرابات و کیف ابتمد جنود الانجلیز عن درب طیاب خوفّا علی 
آنفسهم من العملیات الانتقامية السي ینفذها «المتطرفین المخابیل» 
الله یخرب بیت أهالیهم قبل آن یسأل عبد القادر فجاأة عن ورد [ن کان 
لمحهاء اکتفی عبد القادر بهزة رأس نافية وکانا قد وصلا ٍلی البار فترلك 
آحمد ییتعد عدة حطوات والتفت لسلامة ووضع یده علی کتفه: 

-سلْم علی ببة. 

آخرج سلامة من جیبه ورقة صغيرة وسحب عبد القادر خطوتین 
بعیدّا عن آحمد: مش عاوز کرکو؟ 

- لا آنا حلاص. 

دسْها سلامة في که: دي واجب من عندي. 

نظر عبد القادر للورقة التي استقرت في راحته بتردد شم التفت 
تمد اددي رقف نام ابر بر لاف علها صورة پنیمة تصاني 
قبل آن رجع لسلامة الذي آردف: النبي قبل الهدية. 

-ماشي یا سلامة.. شکر. 

ربت عبد القادر علی کتفه وابتسم مضطرا وابتعد قبل آن یستدر که 
سلامة: لو.. لو شفتها.. ابقی ادّيني خبر. 


رفع یده فانکشف نصف وجه ذائب فامتعض عبد القادر: 


- ماشي يا سلامة.. ماشي, 
ابتسم سلامة في ود وأخفی و جهه ثم عبر الشارع الی ناصبة مقابلة 
للبار.. استقر ورمی شباکه. 
- مین النجس ده؟ وایه للي شوه وشه کده؟ 
سأل آحمد فأجابه عبد القادر؛ قَصَة طویلة احکیها لك بعدین. 


موب 


بعد آن آوصد مزلاج الحعام رقف عبد القادر آمام مر آة وآسند 
یُدیه ملی خافة الحوض, علی ضوء اللمية الصفراء تأمل عینین تشعبتا 
بعروق حمراء وسّواد جری تحتهما» شفتین بهت لونهماویدین 
ترتعشان, الارق کان فد نخره کشسجرة مريضة تقاوم السقوط في اي 
لحظة مُنذ عَرف بالمهمة المُوكلة لیه غادره التوم بلا رجعف آل یعرف 
میعاد مَوته» آن یُقتل آو ّعیش مشوّها في غیاهب سجن آن هرب اکثر 
ِمّا هو مارب تلك کانت قائمة الاختبارات الاجبارية التي علیه آن 
یواجهها بعد آیام. 

لم بُشعر عبد القادر یوما بما یشعر به الان رغم ماضیه مع البولیس 
والانجلیز الاللم یغزوه کیسمار طویل بارد یخترق الضلوع. ضیق 
صدر وثقل لم تعد تحتمله الاکتاف و فوران يجري في عروقه لیسعر 
ویحرق هیاج هیاج اسمه دولت: القلق والخوف من الزمن القصیر 
المتبقي هی ذکورته وبث فیه رغبة محمومة ناحیتها رید آن یندفن 
فیها؛ یَختبی» يبكي بحرقة ویصرخ؛ مرة أخیرت, قبل آن یودعها.. مد یده 
وفك الباییرن الذي یطبق علی رقبته وحرر الزرء شسهق نفشا طویلا الی 


۹. 


رتتیه ثم آخرج من جّیبه ورقة سلامة السَغیرة: آفرغ المسحوق الاببشس 
فوق الحصوض ثم سجد بآنفه خشوغا: کاد بستنشق آولهما قبل آن 
یمسك برأسه ویقوم رب الحانط بقبضته ثلاث مرات ثم نظر لنفسه 
في المرآة مسح دمعة لا(رادية وهو یرمق البودرة قبل آن پبعثرها بکفیه 
ویشرها» سوّی بعد ذلك قمیصه بسرعة وعقد البابیون ثم آسکت نهیجه 
بصَفعة علی خدّه» سل بعدها وجهه بالماء ثم حُرَج. 

ضّوت الموسیقی بدا أضعافا مضاعفة في آذنیه, آبواق خرب 
تزوم تماسك وتخلل الرهء‌وس حتّی وصل لمنضدهة بَعيدة نسییًّ عن 
المّسرح جلس [لیها آحمد. پلا کلمة ارتمی بجانبه و اشسعل سیجارته 
لهما الدخان وصخب الموسیقی وضمت احترمه أحمد قبل آن پیداْ 
عبد القادر في ثرثرة طائشة تتخللها ضحکات عصبية وحر کات یّدین 
کافح آحمد کیلا أطیح بزجاجة النبیذ المفتوحة؛ خکی ذکریات طفولته 
ونشاته» اجتر کیف کان مهاباه قدوة آقرانه من بناء الحي ومحٌ 
خسدهم» حکی عن نسوته اللاتي همن فیه عشتقا وعن معا رکه ضد 
آنداد آذاقهم الهزيمة بقوته المفرطة ثم اکتأب حین جری لسانه بذکر 
آبیه» تسکت واکفهر وجهه شرده ثم هرب ثانية (لی مغامرانه مَع فتیات 
الحي ونسائه: قرب تمس کتوس نبیذ قبل آن يغطي آحمد حافة کأسه 
السادسة پاصابعه. 

- کفاية یا عبد القادر عشان نعرف نروح. 

تحولت ثرثرته فجأة الی سيرة بیت بنبة وعاهراتهاه وعن قَصّة تشوه 
سلامة بالنار من مصباح الکیروسین» وعن ورد التي لم یقابلها آحمد. 
ضحك بهستیریا قبل آن َصمت تماما نزل الطعام في الأطباق حین 


لاش 


بدأت فقرة بدية مصابني في العزف: انسابت الفتیات کالمیاه الجارية 
بحطن بديعة من کل جانب. وفي الخلیف: دائمّا في الخلفه کانت 
ورد نتفتح» ورد التي نسیت اسمها للمرة الثالثة من *فارتوهي» الارمنية 
ٍلی «ورد؟ المصرية ثم الینا؟ الشامیة» مسحت الصالة من وراء القناع 
قبل آن تعلو شفتیها ابتسامة حين وقع بصرها علی آحمد فرفعت ذقنها 
تحيتةه ابتسم الا خیر ثم تابع عبد القادر الذي تأرجح بین متابعة الفرقة 
والرَغبة في الثرثرة لیّطمئن نفسه؛ أکل جرا من شريحة اللحم ثم تییس 
کتمثال لم ینته منه نخاته: ینظر لش وكة بین أصابمه حتی طقطق آحمد 

- آنت شامم؟ 

- آنا مبطل البودرة من زمن. 

التفت آحمد لیتابع لین بین الراقصات تنماوج.. صفور یشتهي 
ققصه الا ختياري.. کان قد دأب علی زیارتها آسبوعی.. تتهي من فقرتها 
فتأوي (لی منضدته.. یتبادلان حدیثا مفتوخا وأخباژا طاز جة.. عن کل 
شي... الا عنهما.. وخاصة الماضي.. اتفقا بدون آن پتفقا علی آن یغلقا 
سیرته ولا یتطرقا الیه طالما آراداالاستمرار في اللقاء.. لا هو پُریدها آن 
تری الدماء علی یدیه ولا هي تریده آن یخوض متا في آوحال ماضیها 
یبیت الهر.. اکتفیا منذ زمن بانجذاب صامت ورغبة ناضجة تعي تماما 
آن الوقت غبر مناسب ی آن پصبح.. مناسیا. وآن اي کلمة حب 
ستعني حتمّا بداية سريعة لنهاية.. مع کل لقاء تزداد فیه حفرا ویزداد 
هو مَعها شوقا وتعودا.. لم ثم ذکری نازلي فیه.. ظل تخوین الأنشی 
خاضّا لايختفي وان وهن.. کانت تطرق علی قلبه کتقاط المیاه.. 
نقاط مُلحَة متواصلة مستمرة.. نقاط بعد وقت تفلق الحجّر. 


۳۹۲ 


انتشله من شروده صوت عبد القادر الذي عب کاسه السابعة. 

- مرافقها بقالك کتیر؟ ولا خب؟ 

التفت لیه آحمد: ,۱۱.۰ 

- المزمازیل اللي عينك ما فارقتها لحظة.. أم ریش أسود دي.. 
-لینا؟ لا دي صديقة عزيزة. 

- صدیقة!! مفیش هنا أصدقاء. 

- مُمکن تمسك نفسك عشان هاتخلص نمرتها وتيجي تقعد معانا 
شویة؟ مش عاوز لخبطة في الکلام. 

-يعني آخر مرة هاکون مَعاك ومش عاوز تفتح لي قلبك؟ 

- آنا ما قلعش اني بحبها. 

- مش لازم تقول.. عينيك فاضحاك. 

-أنت سکران. 

- آنا ما بسکرش.. آنت مکسوف.. بقة بذمتك جايبني من قفایا لغاية 
هنا عشان تعزمني ع العشا؟ نت جاي تشوفها. 

آيوة جاي آعزمك ع العشا.. وأشوفها.. فیها حاجة؟ 

- مفیش.. بس برفکس المزمازیل.. عود يوناني أکید؟ 

- تبقی [يطالية.. الود ده ايطالي. 


بنفاد صبر آلقاها أحمد: آرمنية. 


۳۹۳ 


- آیرة منا کنت له هاقول.. باین.. صحیح أنت مش متجوز لیه؟ 
- ما آنت مش متجوز. 

-آه بس آنا ملع نفسي.. ما آنا حکیت لك.. (نما نت بحس نك من 
البیت للشغل وم الشغل للبیت.. وساعات بتموت في الانجلیز.. 
هههههههه. 

- آنا مش فاضي للحب. 

- مفیش حد مش فاضي للنسوان.. نت حاجة من اتنین.. یا حبیت 
ولا طولتش.. با مالکش فیه. 


رمقه آحمد بلا تعبیر فدس عبد القادر وجهه في الطبق دفيقة قبل آن 


پرفعه ثانیة: تفتکر ربنا هايسامحني؟ 


اج 


علی ایه؟ 


- اصلي حاسس ان عمري سا انتبهت له.. أستففر الله العظیم 
بارب.. آقصد يعتي.. مري ما حشیته حقيقي .. وجود في 
سابع سما طبَا فوق العرش وتحمّه الملایکة ولا تدرکه الابصار 
ولیس کمثله شي... آنا حافظ نص القرآن لغاية سورة اللمل.. 
لا استنی! العنکبوت.. بس مش عارف لیه ربنا بالنسبة لي أستغفر 
الله العظیم زیه زي ملك الا نجلیز کده.. عارف (ٍنه موجود یس 
مش ممکن آفکر آقابله.. عغمري ماشفته.. ولا هاشوفه.. بس 
موجود.. آنا طول عمسري کنت مشغول عنه.. الفتونة.. آبویا.. 
النسوان.. الفلوس.. الکامب الانجليزي.. التسوال... 


قاطعه آحمد: آنت قلت التسوان مرتین! 

- حاسس اٍني لما آقابله مش هايقابلني.. هایقول لي آمشي أجري 

یاض با عبد القادر آنا ما خلقتکش.. آنت شيطاني.. ویسیّب 

علیا زبانية جهنم ترتني علقة سخنة وتولم فیا ویر برموني من 

فوق السحایة. 

- طب وهاتعمل ایه؟ 

- هار جع [قعد عند بنبة. . وأشتخل معرص مع سلامة النجس.. ما هو 

آکید هر کمان هایطرد بوشه الملخفن ده. . آقسد آطیر کده عنده 

في سقف الشقة. . وآزوم بصوت عالي وآرعب النسوال. بالذات 

بهية القعر.. آصلها مفترية آوي بنت الکلب.. بس علیها حیّة... 

قاطم خواطر النبید تصفیق رواد القاعة حین انتهت الرقصة 
انسحبت الفر قة وانسکب اثستار علی المسرح و کان آخر ما رأی أحمد 
نظرة وعد من صاحبة القناع.. «آنا آنیة.. هد التصفیق فظهر صوت 
عبد القادر الذي لم یت قف عن الکلام. 

- رحت راقصه قلم کرّعه زي آسیر يوبني وقع في اید الترك.. 

وعبشته لوقامية طرقعت عضام وشه وبعدین جرجرته م الجاة 

رقلت له (یال أْ شوف وش أمّك هنا تاني یا خبز. 

- انت بتتکلم عن ایه؟!!! 

- عن سعید جرح اللي ضربته في الزرایب. 

- آنت یه اللي وتاك الزرایب.. مش کنت بتتکلم عن ربنا؟ 

- آیوة صحیح. 


۳۹ 


- آنت بخ بتضحي بنفسك عشان بلدلك. . وده وزفه کبیر عند رین 


یاعبد القادر. 
-يني هايقابلني؟ 
ابتسم آحمد: هایقابلك.. ومش هایقول لك امشي اجري یاض 
پاعبد القادر آنا ما خلقتکش! 
شردت عینا عبد القادر في الفراغ وارتعشت ت ابتسامة في عینیه حين 


اقتربت لینا. .في منتصف طریقها ابتسمت لاأحمد قبل آن تفحص 
بعینیها الجالس بجواره.. ابطأت خطوانها للحظة حین تأملت وجه 
عبد القادر شم توقفت بختة, رعقها آحمد باستغراب قبل آن یرفع ده 
مُشیرا لها آن تقترب.. کیسمار رز حتی رأسه في الارض لم تتحرك.. 
انتبه (لیها عبد القادر ولم تزدها نظرته لا ٍصرارّا علی الانسسحاب.. 
الهرب. . نسیت آنها ترتدي قناعّا.. آنها لم نعد ورد.. قام آحمد فرفنت 
کفُها تستبقبه, . اقترب فتوترت أطرافها. ی 
ارتماش اصابعها في استفراب.. قام آحمد فابتعدت خطوة.. عبث 
وجهه استفرابا وحق في عینیها حین دارت علی عقبیها,. استبقها 
حتی التقط عضدها.. التفتت. 

- فیه ایه؟ مالك؟ 

-تعبالة, 

- حاسة بایه؟ 

- دايخة شویة. 


بی - تعالي اقعدي واشربي حاجهة منعشة... 


قاطعته: ما في داعي.. آنا رح اروح... 

قاطعها: مفیش داعي یه | آنا مش هاسيبك تمشي وأنت تعبانة. 

کان ذلك حین برز عبد القادر من وراء کشف آحمد.. نظر |لبها 
بایتسامة ثملة قبل آن یمد یّده: 

- کینیش.. بیس.. يث؟ ثم نظر لاحمد وترجم: يعني کیف الحال 

بالارمني. 
رمقته ورد للحظات ثم آجابته: آحمد الله. 
- بتتكلمي عربي!! (یه یا مزمازیل! آنا شكلي یخوّف آوي کده؟ اسم 
القمر ایه؟ 

استغرق الرد منها نصف دقیقة: لینا. 

سامت علیه فلشم یدها تحیت.. لم تملك رفاهية الانسحاب.. 
تقد مهما عبد القادر ٍلی المنضدة فجلسوا.. صَب عبد القادر لها کاس 
نبیذ فامتنعت.. آنفاسها تهدجت وهي تتابعه من خلف القناع.. ابتسم 
فاولّت وجهها شطر الصالة المفتوحة متفادية النظر في عینیه حین لمح 
في عنقها «ثلاث حسنات متجاورة*! ثلاث حسنات لفتست نظره من 
قبل!! في رقبة آرمنية شقراء.. صعد بعینیه فلمح لون الذهب في منابت 
الشعر یقاوم الصبخة السوداء.. نزل الی رسغ مکنظ بأساور لم تخب 
آثر جرح انتحار قدیم.. طار الکحول من رآسه دفعة واحدة.. رمقها 
لدقیقتین وهي تستمع لکلام آحمد قبل آن بهمس بخفوت حین التقت 
اعینهما: ورد! نظرت البه ففهمت قبل أَن بقاطعهما حمد: حاسة بایه؟ 


۳۹۷ 


نظرت لیه ولم جبه.. کانت تنتظر ضربة استباقية من عبد القادر 
لکنه لم یفعل .. رمقها طویلا ثم نظر لاحمد الذي لمیقرافي عینیه شا 
حین عزفت الفرقة حنا من موسیقی الفالس.. ترقص؟ علی غیر عادتها 
طلبت من آحمد.. استخرب طلبها وان لبّاه بلا تفکیر.. قاصّا تارکین 
عبد القادر الذي لم برفم عینیه عنها.. یسأل نفسه: «همل بعرف احمد 
تاربخها؟ هل بحبها؟۰.. لم یجد |جابة فصب کأسه الثامنة. 

توصّطت ورد المرقص بین ذراعغي آحمد قبل آن تدفن نفسها في 
خضده.. لحظات من التمایل غیر المتماشي مع یقشاع أغنية 1:0۵ :1 
اون 2000 برهد ۵؛ قبل آن یسألها: مالك النهاردة؟ 

- مین هادا الشخصی اللي آنت قاعد مَعه؟ 

- صدیق. 

من وین بتعرفه؟ 

- بتشبهي علیه؟ 

هرت رأسها نفیا ولم تعقّب.. تنظر لعبد القادر فتهرب بعینیها.. 
صدّرت الیه ظهر حمد متوارية من عینیه لثاقبتین فسألها: 

- فیه حاجة مزعلاکي؟ 

- بفکر آمئي من هول. 

- هاتروحي فین؟ 

- کل مرحلة والها مطالبها.. عم بافکر آرجع سوریا, 


-سوریا؟! 


۳۹۸ 


- بلدي.. رح آکون علی راحتي هناكك. 

- ده کلام فارغ.. الاتراك مش هايسيبوكي في حالك. 

-ما عم بحس بأمان طول الرقت.. عم بحس (ني بختنق.. ماعدت 

قادرة اتتفس. 

- آمان! نت تقرییّا مش بتخرجي من البار یا لیناا 

آشاحت بوجهها: الظر وف بتتبدل. 

صَمّتا فاشتعل الصّراع في نفسه کما اشتعل منذ تسعة آشهر.. البحث 
عن تعریف لوضعه من بعد نازلي کان آمرا مُعقذا.. یحتاج لقاموس لم 
یُکتب بعد.. سأل نفسه مرّات: «هل پحب لینا؟ هل پشتهیها؟ هل بستانس 
بها فقط؟ ام هو التسود؟» کانت لخفتها تتأرجح بین کل تلك المعاني 
ولاتملا واحدّا.. الا آن فکرة فراقها کانت بثفل مكواة حديدية استقرّت 
بین رئتیه.. مکواة شاخنة.. ضاق صدره واتقدت فیه عصبية کبحها 
بصعويتة.. ضفط علی یدیها فنظرت في عینیه.. *انا خاییف آحبث*.. 
ردّدتمانفسه وقرآتها ورد فرنا بصره بعیدٌا يشتكي [لی الموسیقی.. 
«نازلي آهدتني رابطة عُنق.. ساعة جیسب ازبنیث؛ مودیل السنة.. ومندیل 
مذیّل بآول حرف من اسبها.. ال ۸ الملمونة.. قسل آن تلخذ روحي.. 
ثقتي في الحب وفي نفسي.. ولدغة ان آلدغها سة الخری فان بو اي 
آمل للارتباط .. اخرجي يا نازلي من راسي.. ابتصدي.. فلا کلك هنیا مریثا 
من زار شفتيك بعدي.. سیکتشف بصماتي في اول قبلة.. امنحيني الفر صة 
كي آحبا ثانیةا. 


۳۹۹ 


-تتجوزنی؟ 

صغعته ورد من وراء القناع وفي عینیها دموع تترقرق ثم آردفت: 

- خدني من هون.. وديني لمطرح ما حدا بیعرفه.. ما عدت وق 

بحدا غيرك یا آحمد. 

تجمٌد.. تییس.. سَحب نفسّا لم یخرج وضرب علی قلبه صربة آخبرة 
لعل أحذا بقتح الباب.. قرأث في عینیه تردذا.. رفضّا.. رمقته بشك ثم 
اشتمت رائحة خرق ومّرارة تأکلها.. سَحبّت أصابعها من بین أصابعه 
فترکها تنسل.. ابتسمت بألم.. قبل آن تبتعد.. وقف عبد القادر محاولا 
استیعاب الموقف.. ظل آحمد في وضعه وسط الراقصین وحیذا حنّی 
لفّت الانظار قبل آن بتشله عبد القادر .. آرجعه لی المنضدة فجلسا. 


- زعلنها؟ 


-مالك؟ 
- اسمها لینا؟ ده اسمها الاصلي؟ 
- بتسال لیه؟ 


- لا., آبدا.. اصل الارتیستات دایمّا یفیروا آسامیهم.. تعرفها من 
قد ایه؟ 


أجابه بشرود: تسع شهور. 


- بتجها؟ 

صَبٍ آحمد کاشا تجرعها دفعة واحدة ثم ترك الجساب علی 
المنضدة وقام: یلا بینا. 

و 

قبل دقيقتین کانت ورد ترمق انعکاسها في رآة مُرفتهاالصغيرة العي 
آوت أحمد أیامّا حتی استشفي.. لم یتخذ الامر أکثر من دقيقة تفکیر.. 
رائحتها فاحت وقریا سینجذب الذباب.. عبد القادر سيذشي حتما 
ماضیها.. آفضل لها آن ترحل بکرامتها.. آن تهرب مرة القة.. حرجت 
خفیبتها التي أتت بها من قریتها المنکوبة في سوریا.. لملمت ملابسها 
ودست فیها الصورة التي تجمعه بابیها وآمها.. کتبت خطایّا للسیدة 
بديعة شکرت فیه کرمها ورحمتها واعتذرت عن الاختفاء المفاجی.. 
آغلفت حقیبتها وترکت قداع الریش بجانب المرآة قبل آن تتسلل من 
الباب الخلفي تلبار. 

۳ 

حین خسرج أحمد وعبد القادر ٍلی الششارع توقفا تحت بافطة اتقاء 
للمّطر الذي انهمر بشدة.. لحظات واستدار آحمد (ٍلی عبد القادر مُجیّا: 

- مش عارف. 

- مش عارف [یه؟ 

- مش عارف [ذا کنت بحبها ولا لاً.. سشاعات بحس ني بحبها.. 

وساعات بخاف من الفکرة. 


عبدالقادر غسفنبه لالم یجد مسا پقول: «فاذا لو هرفت با صديقي 
آن حبيبتك نخفي عنك اسمها الحقيقي وماضبا فامضا وراء۰؟۱» کان ذلك 
حین آمحها عبد القادر تخرج من الشارع الق المجاور للکافیه 
حاملة خقبة متوسطاة وتحمي رأسها من المطر بجريدة,. قبل آن 
یلم سلامة اللجس في الجهة المقابلة.. یفف عند الناصية یبادله 
الابتسام بنصف فم.. بط المن وخفتت الااصوات بُْتة.. شلامة 
آدار رآسه ناحية الیسار.. ناحية ورد.. سیعرفها.. سیعبر الشارع کشا 
ناحیتها وهو یستل مطواته المقوّسة من جیب جلبابه.. سید رکها قبل 
آن درك المسکينة اقترابه.. سیشل ذراعها بید وبالید الاخری میّخمد 
نصله بین ضلوعها.. ستسقط ولی تلفظ أنفاسها الاخيرة قبل آن یمرّق 
وجهها ویس لخ چلده.. ستختلط دماژها بالمطر قبل آن تتسرب بین 
البلاط المحدب. 

- سلالامة... 

ناداء عبد القادر فالتفت (لیه.. لم یُمهله وق للاجابة.. آراد آن یشغل 
عبنیه ققبر الشارع کشا ین الحناطیر وعربات الد کار تارگا أحمد 
خلفه.. مُابما بعینیه ورد انتي توقفت والتفتت بفزع حین سسمعت اسم 
سلامة.. کان ذلك حین لمحها الااخیر.. تلاقت عینه السليمة مع العینین 
الفیرروزیتین فتعارفوا.. جزعت ملایحها حین حدجها سلامة بظفر.. 
ذئب عشر علی حمَله الهارب.. حمل آشمل فیه النار قبل آن یفر بین 
الاشجار.. فجاة وقبل آن یصل (لیه عبد القادر رَکّض المُشوّه.. فزعت 
برد فتسبرت مکانها وسقطت حقیبتها علی الارض بجانب قلبها 
تحت الرصیف.. تابع آحمد عبد القادر الذي انطلق وراء 


سللامة.. ثم رآی ورد.. لما آصبح سلامة علی بعد آمتار آخرج مطواته.. 
تحرکت ورد کغزالة متاخرة فجری آحمد ناحیتها في اللحظة التي طوح 
عبد القادر سَاقه بین ساقي سلامة الذي ت تعثر فسقط آرضا.. ارتمی 
عبد القادر فوقه حین قفزت ورد في حنطور مر من آمامها.. آمرت 
دی اب ام تام نی توت 
نظرت الیه مر بین حصلاتها الْبللة.. شاهدته رکضص خلف العر 
رافعایّده مُشیرّا الیها آن تتتظر . ۱ 
«لینا استني ۸.. صرخ فهْمَست: !(سمي مش لینابا احمد؟. 

ابتعد الخنطور ولم یستطم آحمد مُجاراته.. کان ذلك حین وی 
عبد القادر علی وجه سلامة بلکمة ثم جرّه ٍلی حارة بین بناینین.. سره 
في الحایط بقبضته ثم أطبق علی عنقه المَعجون قبل آن یُخرج من جیبه 
مطواة مکسوَة بالصدف محف وا علیها شعار الجیش الانجليزي.. 
وضعها تحت ذقنه فصَرخ بخشرجة قبل آن یهمس في آذنه: 

- اسمع یا بغل البرك .. آشوفك تحوم ولا ألمحك تحرجم هناتاني 

هالخبط خلقتك آکتر ما هي ملخبطة. 

- ده آنت طبّختها من الاول بقة عشان تلهف البت؟! اتفقت معاها 
تولع فیّا وعّلت النمرة دي عشان تخل بیها م الینسیون. 

عبد القادر احمد قادمّا فضغط علی عنق سلامة: لو شفتك 
هنا تاني الدبان الازرق مش هایعرف لك طریق جرَّة.. هایجیبوك من 
الشفخانة با ابن المحروقة.. غور . 

وأطاح به عبد القادر فسقط في بر کة میاه مطر .. وقف متألما یُلملم 
جلپابه المبتل: ماشي یا عبد القادر آفندي, 


شم ابتعد آمتاژا (ضاقية آبلفته ماما فرفع الشال من فوق رأسه 
المشوه وآردف: 

ومّاله.. یاما وراك البنات غلبت رجالة بشتبات. 

اللفت الیه عید القادر: یل یا این المرة. 

غاب سللامة قي ظلمات الحارة حین اقترب آحمد.. رمق عبد القادر 
باستغراب فعاجله: 

- کان عاوز یبیم لي بودرة. 

- الشخص ده یعرف لینا؟ 

-لینا مین یا عم آحمد؟ 

آمسك أحمد بتلابیبه: آنت بتکدب یا عبد القادر.. المعرّص ده کان 
بيجري وراها لیه؟ انطی؟ 

بنفاه بر زقر عبد القادر وهو ینظر في عيتي أحمد.. لحظة طالت 
آدرك خلالها آنه لن یستطیع المّضي في تخطية ورد أکثر من ذلك.. انتزع 

- ما اسمهاش لینا یا آحمد..... ما اسمهاش لینا. 

ولو 

في الیوم التالي سیفجٌر عبد القادر ثاني قتابله في الغابة الحخجرية 
بالمقطم.. بعد قنبلته الاولی التي فجرها آمس بین ضلوع أحمد حین 
سرد له قصّة لیناالتي کانت ورد.. ورد التي قابلها في بیت بنبة... عاهرة 
من عاهراتها.. عرض له ماضیها المأساوي مع آسرتها ومحاولة 


۳۰ 


انتحارها.. ولم یَحك بالطبع صن وّطتها آو قضائه لیلة کاملة نیما علی 
ظهرها.. تمع آحمد دوي الحقيقة في آذنیه ولم یُعفّب.. بلا رده فعل 
هز رأمه بهدوء وآردف: 

- بکرة مادنا في نفس المکان الساعة ستة.. سلام. 

افترقافتایعه عبد القادر وه و یبتعد حتی اختفی فهمس لنفسه: 
«ديك آم غباء اهلي :. 

قبل الشروق حضر آحمد.. کان يرتدي زي عامل من عمال العنابر 
وفي یده حقيبة حديدية ترقد بباطنها العبوة الناسفة ومن ورائه آنثی في 
حيرة وبرقع.. اقترب غیر بادٍ علیه آثر مماسَمع آمس.. وضع حقیبته علی 
الاارض وسط الضباب الخفیف وفتحها حین آنزلت دولت برقعها.. لم 
تتحدث.. تفحصت المکان من حولها هاربة من عتّي عبد القادر اللتین 
لم تغادرا وجهها.. آزاح آحمد شريحة خديدية تحمل المجدات و آخرج 
من تحتها الموت في عبوة.. وضعها بحرص علی الارض ثم خرج زي 
السفرجي في کیس وناوله لعبد القادر الذي آفاق من شروده ووضعه 
آمام صدره قبل آن یلا حظ رغیف عیش |فرنجا (فینو) موضومّا في 
الجیب حین أردف احمد: 

-بکرة التنفیل. 

برقت عیتا عبد القادر: بکرة؟ بکرة بکرة؟ 

- الوقت ضیْق وکل ما اتأخرنا البوئیس ومکتب الخدمات بیغیروا 

خطوط السیر والشوارع.. بکرة سبعة ونص الصبح هاتکون في 
المیدان.. بین دکان ماتوسیان بتاع الدخان و... 


آکمل عبد القادر: والعراحیض القامة.. عشان کون مدّاري 
یمین وشمال. 
- الساعة تمانية وئثص بالظیط یخرج الوزیر من بیته.. تسعة الا تلت 
یکون في المیدان.. قبلها بتص ساعة هاتوصلك العبوة من زمیل.. 
تکون نت واقف زي ما اتفقنا.. تستنی الجرتال اللي هايترمي 
اکمل عبدالقادر وعیناه لا تفارقان دولت: بعدها بدقیقة 
بيجي الموکب. 
- تمام کده.. تنفذ وتدخل شارع النزهسة.. ترمي مسدسك وتخیر 
هدومك في الخرابة اللي شفتها وتخرج.. تمشي لا خر الشارغ 
وترکب الترام.. ما لو شکیت ان فیه خد بيلاحقك ومش هاتقدر 
تهرب.. فاکر مدرسة الهلال اللي شاورت لك علیها بعد حوالي 
تلتومیت متر من المیدان؟ بوّاب المدرسة زمیل.. هایساعدك 
توصل من غیر شوشرة.. لدولت. 
نظر عبد القادر (لیها حين آردف أحمد؛ دولت مُدرسة في المدرسة 
دي.. هاتخبيك بمعرفتها نغاية مّا الشوارع تهدی وبعدین تخرج. 
آجابه عبد القادر بشرود: مفهوم. 
- دولت جاية النهاردة عشان تنسق معاها وتراجم التحر .. وعشان 
تسألك يعني في حالة... عن وصیتك |ذا حبیت توص حاجة 
للوالدة او |خواتك. 


ثم ابتعد آحمد لیتیح مساحة من الحرية.. حاول عبد القادر انتماسك 
- سلّمي لي علیها.. وقولي لها [تي مش یل طایش.. واني آحدت 
حق آبویا.. واني.. بَحبها رغم الجفا. 
التقطت دولت کاماته في ثبات ظاهري قبل آن سود صمت 
قطعه آحمد: 
- معا وزك تجرب العبوة دلوقتي عشان نتاأکد |ٍن کل حاجة ماشية تمام. 
پثیات مَسحب عبد القادر قینیه مسن عینیها والتقط العبوة من 
الارض.. لنحظات ماجمه هاجس آن یفجرها فی المسافة بینها وبینه 
علّها تصطحبه الی ملکوت لا تملك فیه رفضا آو نفرژا! 
ایتصد أحمد وسن ورائه دولت.. تواریا خلف صخرة.. وز 
عبد القادر العبوة ثم جذب الفتيلة وطوّح القنبلة [لی الوادي الصخري 
الجاف وانحنی.. دوی الانفجار وتعفر الوا للحظات قبل آن یّموت 
الصدی ویسکن الوادي. 
- أشوفك بکرة. 
قالها آحمد بعد آن جَمَم شظایا العبوة و أغلق خقیبة المُجدات.. 
رل مع دولت تارکا عبد القادر لیعحرك بعدهما بدقاتق تمویها.. ظل 
برسق دولت التي آسدلت البرقع علی شفتیها وأنفها وابتعدت حتی 
بانت کعود کبریت قبل آن تختفي. 
موه - 


السبت ۲۱ فبرایر ۱۹۲۰ 
۰ صباخا 

مسچد الظاهر بییرس کان محفوفا بالنخل من کل جانب: بتوسط 
المیدان باسوار مُرتفعة آخفت من هیثته ما یدل علی آن هذا المکان 
کان مسچذاه لا متذنة ولا فقد دم الفرنسیون مثذنته سنة ۱ ۱۸۰ 
واستخدموه کقلعة خربية مدّة وجودهم في مصر شم حوله الانجلیز 
حین آنوا بجیوشهم اٍلی مذبح للحیوانات قبل آن یتم العفو عنه وغلق 
آبوابه علی خلیط من روانح الروث والدم. 

عبد القادر کان واقا کما اتفق آمام المسجد ب بین المَراحیض العَامة 
ودکان ماتوسیان للدخان الذي اشتری منه عبت شیر بّدت لایس 
السْغرجي علیه کأنها ستتفتق في أي لحظة وتطیر آزرارهالتّصیب المّارة» 
یترفب ما خوله في ضمت آنفاسه بَلية وشفتاه تححرکان بیات القرآن 
عمشا مجاهدا لتذکر 2 ترتیبها»یکاد یسقط میا من شدّة اختلاج صّدره» 
یقاوم ضربات قلب تتسارع في اضطراد ووسّاوس قاسية تنهاه عمّا هو 
مُقدم علیه تستعرض بطولانه البائدة علی الارض؛ وفوق السریر» 
تستدعیها ذاکرته حادة واضحةء في کامب الانجلیز فوق فتیات بنبةه 
وفي معارل الحارات بجانب آبیه: ثم تسیعه الوساوس نعیه بصوته: 


«رحمة ونور علی روح المرحوم عبد القادر شحاتة الججن !1۱. 


ثم تحكي له الوساوس عن الأوقات التي ستفوته من بعد الموت» 
عن بلده الذي سیتطهر من الانجاس قتلة آبیه ومتوجیه باکلیل العار بين 
هل حیّه. وتتحاکی عن *النتایات التي سیرثها غیره ویرتعون فیهن 
کیفما شاء‌واء عن سیرته التي ستنطمس کشواهد القبور المنسية وعن 
الجائزة التي ستّمنح لمن یُعثر علی رأسه من بعد الانفجار. 

وعن دولت. 

دولت الني لم یستطع آن ینتقل بها من مَرحلة السّید اٍلی طور 
الهشق.. لن یترك قیها بصمة آو یخرس فیها زرعة.. ستتزوج غیره ولن 
شُسمّي ابنها بعبد القادر.. ديك ام الحياة کلها.. ینفض هواجسه فتعاود 
الالحاح علیه کالذبابة.. تفخ فیه الجنون.. اهسرب.. انقذ بجلدك.. آمي 
موضة السنة آن تموت آبها الابله ؟! هل الکفن هو البدلة الجدیدة التي ترغب 
في اقتتانها؟ سیکش‌طون آمماءل من علی البلاط الْحدّب بسکین بسیوسة 
وسئلعق القطط ماتبقی منث... 

لحظات وقاطم هواجسه المتشابكة کالاغصان عَربة ید تحمل 
آسبتة من کل الاشکال والاحجام.. یُدفعها عجوز بسیط لم یکن من 
الصعب درا ّه اسحاق.. ممارسّا دوره الطبيعي في الحياة.. عجوز 
سخیف یحمل المرت بین یدیه.. اقترب من عبد القادر وأبطاً.. سبت 
ياابني ؟ سأله ولم ینتظر اجابة.. التقط من العَربة لائة أسبتة من الخوص 
مُخلقة بغطاء.. عَرَضَها علی عبد القادر الذي رمقه قبل آن ختار آکبرها 
حین تضَحه (سحاق آن یلتقط المتوسط.. اخذ عبد القادر السبت 
وناول اسحاق کل النقود اي کانت في جیبه.. تسم الاخیر قبل آن 
یر حل جاژا عربته.. وضع عبد القادر السبت بهدوء علی الارض ثم 


۳۰۹ 


رفع غطاء... العبوة کانت ملفوفة في ورق آصفر.. تشبه لحم ین 
الجزّار.. فش الورق من حولها وعاین الدوبارة الغلیظة الخار جة من 
منتصفها قبل آن یضع السبت بین قدمیه ویّخرج ساعته لینظر فیها خصرّا 
للوقت المتبقي من عُمره.. عُمره انذي یفص مع کل ثانية یوٌا کاملا.. 
عقرب ملعون یرکض کارنب یفر من صقر مُحلق.. ترك ساعته وتابع 
السیّارات والحناطیر الداخلة للمیدان بقلق سحق کیانه.. برمق المّارة 
مترفبّا ظهور آفراد مکتب الخدمات الذین سیتنشقون راحة الخوف 
فبه کالکلاب المسعورة.. قبل آن یعقروه.. استحالت الأرض من 
تحنه جمرات یقف فوفها کفقراء الهنود.. بتصبب العرق رغم برودة 
الطقس.. ظل علی تلك الحال حتی برز من الشارع ضابط انجليزي.. 

قفست رنتا عبد القادر وتددت آنفاسه حین رآ یل من وضع البیریه 
فوق رأسه قبل آن یتجه ناحیته في خطوات وايسعة. مرت خلایاه 
فحبل السبت بید وبالأخری نحشٌس المسدّس الموضوع في ظهره.. 
لما آصبح الضابط علی مسافة مترین منه جذب عبد القادر [برة ضرب 
النار.. کان ذلك حین رفع الضابط رأسه ونظر لعبد القادر الذي تتفس 
الصعداء وه و یتابع عينّي أحمد من تحت البیریه ترمقته في هدوء.. 
ديك اش یا احمد.. زفرها عبد القادر ثمتمة حین ألقی أحمد باهمال 
جریدة کانت تحت [بطه فرب قدمي عبد القادر.. کانت تلك الاشارة 
تعني آن المرکب قاوم بعد دقائق تعدودات.. مر آحمد رأسه طماأنة ثم 
کبس البیریه علی عینیه واختفی في شارع جانبي حین ارتفعت طقطقات 
الموتوسیکل تتعالی قادمة نحو المیدان.. التقط عبد القادر السبت من 
الارض وآخرج اللقافة الصفراء ینه قبل آن یلف الدوبارة علی آصابعه 


۳۹۰ 


مُتحفرّا.. في اللحظة انتالية برز موتوسیکل بحمل الضابط الکشاف.. 
اقتحم المیدان یفرق الناس ببوق عال ومن وراته موتوسیکل آخر علیه 
ضابط یحمل رشائسا مُعلمّا بحزام لی صدره.. ثم ظهرت السیارة... 
سوداء لامعة مار کة کادیلاك.. تسیر بشرعة وتحمل بداخلها الموت 

استعد عبد القادر لسحب الدوبارة حین آصبح الموکب علی مرمی 
البصر .. میزالوزیر من بین الزجاج ندرا بكوفية ومیز بجانبه سکرتبره 
آصلع الرأس.. حین آصبحت السیارة علی بعد ستَة آمتار التقطت عیناه 
رآشاصفیرا.. رأسا فوقه شعر مَعقود بضفیرتین في نهایاتهما شراط 
حمراء.. تنزل عبد القادر تحت الرصبف مقتربٌا.. متریین (ضافیین 
تاکد فیهما آن في السيارة طفلة.. أسقط في بده فتیسس.. اصابعه 
قابضة علی دوبارة العبوة لا تتحرل.. اعتصر الخبل الذي یفصل بین 
الحياة والموت.. بین عبد القادر والمرحوم عبد القادر.. وان ومزت 
السیارة من آماصه.. رمقته الطفلة في بُراءة قیل آن یَختفي ضجیج 
الموتوسیکلات ولمقة الکادیلاك ووجه غریمه الذي کان منشفلا في 
حدیث مم سکرتیره.. دقيقة وقفها عبد القادر مُحاو لا تدارك آنفاسه 
قبل آن بُرخي آصابعه عن الدوبارة ویضع القبلة في السبت ویرحل.. 
حسب تعلیمات |جهاض المهمة تخلص عبد القادر من ملابسه ثم 
توجه الی قهوة بمیدان العباسیة.. هنالك وجد حمد جَالسّ في بدلة 
عادية بجانب فنجان سن القهوة وطاولة مفتوحة وضع السبت تحت 
الكرسي وجلس فالتف آحمد وفتح الطاولة ثم التقط حجري النرد.. 
اتخذ الأمر من عبد القادر دقانق لینقشم عنه الذهول قبل آن یتکلم: 


- آنا... ۲ 
۹ 


قاطعه آحمد: صح اٍنك ما نت الاطفال مش هٌدفنا. 
- لا آنا کنت مافولك زن آنا کنت هاضریك بالنار وأنت 
بالبدلة الا نجليزي. 
- تضرب ظابط من غیر ما یتعرض لث؟ وانجليزي؟ 
- آعصايي ما کانتش مستحملة, 
رمی آحمد حجري النرد فاتی بواحدین فنظر لعبد القادر: المرَة 
الجّاية سا نتسرعش.. ولا مفیش مّة جایة؟ 
رمقه الأخیر لدقيقة کاملة قبل آن یلتقط الحجریین ویلقیهما.. 
استقرتا علی ستتین فابتسم ثم آردف: 
- زي ما |حنا.. بالسبة للامانة؟ 
- سیبها في مکانها تحت الترابيزة لما تقوم.. بکرة معادنا في 
نفس الوقت والمکان.. هتلاقي شنطة جنب رجلي فیها اللبس 
الجدید.. شد حپلك. 


هز عبد القادر رأسه وقام.. تابعه أحمد حتی اختفی. 


و 


۳۲ 


الاحد ۲۲ فبرایر ۱۹۲۰ 

قیل سَاعة من مرور محمّد شفیق باشا وزیر الاشغال کان عبد القادر 
قد استقر في مکانه بین ذکان الدخان والعراحیض العامة برتدي 
زي قسکري بولیس کاملا وفي یده عصا ر جال الدوریات کأس النبیذ 
التي احتساها فجرا کانت مُفيدة قي تهدثة اعصابه پجانب مسیجارة 
مستوردة شاعدت في تنظیم آنفاسه» کلما تمتم بالفاتحة علی وح 
آبیه تذهل عیناه في منتصف قراء‌تها ویتشتت تفکیره فینسی ین توقف 
فیّعید فراءتها من البداية حتی ینفد صَبره فیسب الدین! ثم یستغفر اثله 
فیقرأ الفاتحة. 

مرّت ربع ساعة مّارس خلالها فحص المّارین قبل آن تلتقط عَیناه 
شخب من مخبري تکتب الخدتات. مرفه من الصور السي زّده بها 
آحمد» لف الرجمل حول الهیدان شم توقف ونزل عن الدراجةه عدل 
من طربوشه ومُسح بعینیه المیدان تأمیاقبل آن ینظر لعبد القادر مه 
شم پُحییهبهزة رأس؛ رها الاخیر وهو یّلف العصا با لشقةه کان ذلك 
حین اقترب ماسح أحذية عجوز سخیف بحمل الموت بین یدیه» لم 
یکن بالطبع سوی [سحاق: اقترب من عبد القادر وابطا وشع صندوته 
پجانب قدم الاخیر ثم سأله: تلع یا حضرة؟ لم یردف عبد القادر.. 


۳۹۳ 


عیناه لم تفارقا مخبر مکتب الخدمات. رفع قدمه علی الصندوق فأخذ 
[سحاق یلمّم الحذاء مُندمجّا قبل آن یهمس: 

- اعمل تفسك بتديني فلوس. 

آخعرج عبد القادر نقوژا ناولها لاسحاق الذي قام وابتعد کأن 
عبد القادر قد آمره بشراء شيء.. انزل عبد القادر قدمه ونخض 
الصْندوق بطرف الحذاء فوجد العبوة الناسفة مستقرة بداخله.. َحب 
نفسا عمیقّا ونظر للمخبر فلم یٌجده. 

- صباح الخیر پا شاویش. 

التفت عبد القادر بجانبه فوجد المُخبر .. تمالك تفسه فلکز الصْندوق 
بین ندمیه وأغلفهما اٍحکامّا ثم استدار: َباح الخیر با خضرة. 

- أنت تبع [یه؟ 

آجابه عبد القادر بگفة خاول تأکیدها برَة من عصاه: تُمن الا زبكية, 

- اسم الکریم [یه؟ 

ارتجل عبد القادر: اسحاق. 

- (سحاق ایه؟ 

- اسحاق... حنا. 

- ٍسحاق.. حنا؟ عاشت الاسامي! 

قالها ال رجل مبحسمّا وهو یتأمل علامح عبد القادر وجٌسده المَفتول 
قبل آن یردف: 


- وأنت قدیم بقة في الازبکیة؟ 


۳۹ 


بوووه. 

آشاح الرجل بوجهه جهة المیدان ثم آشعل سیجارة تأمّل من بین 
دُخانها جسد عبد القادر الَْفتول الذي لا > بت وی 
رجال البولیس المهمشین تابع خیط عرق مضطربّا سیل من تحت 
طربوشه علی ذقنه نسأله: 

- آنت مح الیکباشی یراج عبد العال بقة؟ 

هز عبد القادر رأسه مُخمضا عینیه تأکیدا: أيوة. 

ألقی ال رجل سیجارته والتفت لعبد القادر: لکن البکباشی سراج 
عبد العال اتتقل الصعید من تلات سنین! 

تحسّس عبد القادر مُسدسه الموضوع في حزام خصره وهو 
یرمق المُخبر.. لحظة لسم تطل قبل آن یقاطع حدیلهما ضابط بريطاني 
بلهجة صارمة: 

-ماذا تفعلون هُنا؟ 

اعتدل المخبر کمن مشّته الکهرباء ثم آجاب: آنا من قوة مُراقبة 
المَنْطقة پا فنیم.. مکتب الخدمات, 

- هل تدرکان آن موکب الوزیر علی وشك الوصول بعد دقائق؟ 

آجابه المخبر وقد توعُل الارتباك فیه: أعرف یا فندم. 

- |ذن لماذا لم تتخذا أهبة الاستعداد؟ 

- یا فندم أصل الفرد ده... 

قاطعه الضابط الانجليزي بصرامة: لا وقت عندي للترهات.. 
تفضلا کل (لی موقعه. 


۳۹۵ 


تیبس المٌخبر.. بدّل نظره بین الشاویش المَشکوك في آسره 
والانجليزي الغاضب الذي نهره: هیّ.. تحرّك يا آبله. 

عبر المخبر المیدان ثم وقف في مکان یکشف القادم من الشارع.. 

تترك عیناه عبد القادر الذي اقترب منه الضابط الانجليزي وهمس: 

- کنت عاوز تضربني بالمسدس (مبارح هه؟ 

ابتسم عبد القادر ولم یب فاردف أحمد: 

- مّ و کب الوزیر جّاي بعد دقيقة واحدة.. آنا وراك.. ما تخانش. 

هر عبد القادر رأسه حین سمع الطقطقة ثم رز موتوسیکل الضابط 
الکش اف ومن ورائه موتوسیکل بحمل رشاشا معلم الی صدر ضابط 
آنعر.. ثم لاحت السیّارة السوداء.. لامعة ما ركة کادیلال.. تهدحت 
ناس عبد القادر فانحنی علی ضُندوق التلمییم.. شحب العبوة 
وأمسك بالدوبارة.. جحظت عینا المُخبر وه ر یتأمل زمیله المزیف.. 
نزل عبد القادر تحت الرصیف مُقتربّا من خحط سیر السيارة.. نظر 
خلف الزجاج فشاهد الهدف وبجانبه سکرتیره.. لا آطفال ولا شیوخ 
ولا نساء بجانبه.. بلغت ضربات قلب عبد القادر حد الجنون فتلجم 
لسانه حّی عن نطق الشسهادة.. کان ذلك حین عبر المخبر الشارع 
مسرغا الحُطی.. متاخزّا.. من مدخل بیت یحتل ناصية شارع التزهة 
تابع آحمد ما حدث.. حین باتت سیارة ائوزیر علی بعد آربعة آمتار من 
عبد القادر جذب الدوبارة فأیقظ العبوة الناتمة.. زفع ده الب ملق بها 
تجاه السیّارة وهو یتأمل وجه انوزیر الذي جحظت عیناه. 


قبل آن يدوي الانفجار... 


انفجار آرغش ژجاج الفْصل الي تدرّس فیه تولت بعدرسة 
پلال.. کانت جَالسة علی کُرسیها خلف عکتب تشبي بجانب سبُورة 
م تکتب علیها سوی تاریخ الیوم.. ۲۲ فیرایر 2۱۹۲۰ - ۲ جمادی 
"نصرة ۱۳۳۸ه. قساردة في ساعة حایط مُملَقة تأملت فیها عفزب 
راني حتی دوی الا نفجار. ارتج القصل فتفضت التلمیذات ثرثرتهن 
من بقزع یتکوّمن راء لاف العالية تابن الارع الأي بر کض 
توهش تس . غرقت عینا دولت فقتحت کفها عن ضورة 
بغيرة.. ضُورة لعبد القادر یقف باعتزاز آمام سیارته الکروسلي التي 
الما تحدث عن آمجادها.. صورة تر کها یوصَا علی کنبة الخنطور 
ها آو عمذا.. تأملت ابتسامته الواقة قبل آن تتمالك نفسها وتقوم 
حية النافذة مزيحة الفتیات لتیدو طبيعية في رد الفعل.. وربما تلمحه 
کض ناحية المدرسة بطلب الاعتباء.. آفسمت.. لو عاش لتکف عن 
له بجفاء.. لتکف عن مُقاومته فمقاومته لم تزدها سسوی رغبة فیه.. 
حسّت وجوه الناس الراكضة تبحث عمُن یسیر عکس انجاههم.. 
حیتها.. لحَظات ودّخل الفصل بواب المدرسة یلهث .. نظر في عيني 
رلت: آنسة دولت.. المديرة بتقول محدّش یتحرك من الفصل .. وفیه 
تاذ تحت ع الباب طالب یقابلك. 

اقتتع قلب ذولت بالنبض انية ووافقت رنتاها آن تتفسا.. أعلقت 
اب الفصل ورکضت في الطرقة الطويلة خلف البواب قبل آن تقفز 
شلالم.. کادت آن تتعشر في خبرتها الواسعة حتی وصاست زلی 
ماب الکبیر.. کان بقف بانتظارها وفي عینیه التیه الذي رأته فیها آحر 


۳۷ 


سَرّة.. الذنب الذي لن یکفر عغنه جَحیم بزبایته ..اقترست منه مُحاولة 


استیعاب وجوده. 
-یاسین! یه اللي چابك یا ياسین؟ خصل حاچة في البلد یا حوي؟ 
آمي بخیر؟ 


آفاق من شروده: بخیر.. عاوز أتحدّث معاکي. 

تطلعت وراءه بقلق عارم متابعة الشارع والمارة الذین پسرعون 
ناحية المیدان قبل أن ثُرٍف: ما جولتش نك چاي يُعني! 

- مّا دریتش بنفسي لا وأنا في الجّطر. 

بهلم نظرت وراه کتفه: پاسین.. مش ماعرف اتحدث مماك 
دلوقيتي.. ارچم البلد الله برضی عليك عشان مك وأوعدك هانزل 
آخر الاسبوع آتحدث معاك کیف ما بترید. 

قالتها وأمسکت بمرفقه تدفعه ٍلی باب المّدرسة الکبیر. 

قبل دقائق طار عبد القادر ثلائة آمتار الی الوراء.. زحف بظهره 
علی الارض حتّی اصطدم بکُشك السسجاثر الذي تبعثرت بضاعته من 
آثر الانفجار.. ارتجّت رأسه وضمّت آذناه.. تشوشت عَیناه وأعمّاها 
الدخان الخانق ورغم ذلك لمح السيارة السوداء تبتید.. انفجرت 
عجاتها الخلفية وتکسر زجاجها لیصیب الوزیر لکنهاتبتمد مسرعة.. 
بضْعوبة جلس مُحاولا استیعاب ما حدث.. رفع کفه [لی جرح في 
جبهته انهمرت منه وماء اخترقت زموشه صابغة المشهد آمامّه بالاأحمر 
القاني.. لکنه میّز المُخبر .. یقوم من الاارض مختل التوازن ثم یتحرّك 
نحوّه شامهرا مراوة غلیظة یرف عبد القادر نمامٌا وقعها علی ال رس.. 


۳۸ 


تادت آعضابه علیه لیتقض فلم یستچب.. شهق نفسّا فلم یستقیله 
صدره.. بات المٌخر علی بُعد آمتار منه فرفع هراوته وهو یصیح 
بسپّة لم تصل اٍلی آذنیه.. آغمض عبد القادر عَینیه مستسلمٌا لخبطة لم 
تصل.. حین فتحهما وجد المخبر متکومٌا بجانبه بعد آن تلقی ضَربة 
رَشّت قیه شتا ما.. نظریمینه فرای احمد یجذب بافته مستمالیاه آن 
یقوم.. امستجاب عبد القادر بضْعوبة وهو یستقیل أرل الاصوات في 
آذنیه.. مافته مرتعشة لکنّها کافية لیتأکد آنه حي.. 

الخطة اب».. ا رکض. 

قام عبد القادر مُستندا علی آحمد ورکضا تجاه شارع التزهة. . اخترقا 
ذهول الناس وفضولهم یمشون عکس الاتجاه لا تکاد العیون تتبّه 
لهما.. حین بلغا الخرابة توقف أحمد علی بعد امتار پراقب عبد القادر 
ال لها.. زمیل کح خلععنه شترته الشوداء والطربوش .له 
سترة رمادية وکاسکیت أخفت جرح جبهته وأخذ منه المسدس حسب 
التعلیمات.. خرج بعدها عبد القادر فآشار له َحمّد آن یکمل السَیر في 
نفس الانجاه.. میا خسب الخطة حمُی لَمحَا المعدرسة. کان ذلك 
حین التقط احمد صیاح المُخبر من ورائه.. یی اللاس ومن خلفه 
وُجلا بولیس انضمّا ٍلیه من العدم وملاً الاجواء صفیرا.. د عبد القادر 
شطراته مقاوما الترنح ومن ورائه آحمد... بتبم الدماءالتي تنهمر علی 
هی زمیله.. اللفت فوجد المُخبر قد اقترب مع ژمیلیه فنظر الی سارع 
هُردحم متفرع من شارع التزهة ثم صَاح في الناس بعربية رکیکة: الرجل 
اللي رمی القنبلة هنال.. وأشار بیده ای کومة من البشر یسیرون.. هرع 
الثاس کیسرب سمك متناغم (لی الشارع.. سَحبت موجة البشر زميلي 


۳۹۹ 


المخبر وان آکمل الأخیر طریقه في نقس الاتجاه.. خلف عبد القادر.. 
رقف الناس ویتفحص الوٌجوه بحتا عنه.. حلع آحمد شترته الانجليزية 
رقبعته فألقاهما في ضندوق زبالة ورفع یاقته.. بدا بدون طربوش 
كافندي نسي قواعد اللياقة.. سار مُسرعَا متابهٌا عبد القادر حتی 
مك بیرفقه وانعطف به تجاه مدخل المُدرست.. آشار ٍلی الیاب ثم 
التفت خلفه ووقف فی رکن غاثر فی البحایط .. کان ذلك حین انعطف 
المٌخر.. انتظره آن مر آمامه ثم ناداه: 

-يا حضرة. 

التفت المُخبر فتلقی لکسَة خاطفة في ذقنه آخلت بتوازنه للحظات 
کانت کفيلة آن لا بلحظ عبد القادر رهو یدلف اٍلی المّدرستة.. تلقاه 
آحمد بین یدیه وآسدله علی الارض ثم آشار لجّمع من الناس یقفون 
علی بعد: یا ٍخواناالراجل شُورق الله یکرمکم.. قرب اسبتالية. 

ألقاه آحمد بین آیدیهم خاثر القوی ثم عبر الشارع وتواری خلف 
شجرة.. في تلك اللحظة صار عبد القادر آمام دولت وَجهّا لوجه.. 
کانت مُمسکة برسغ شاب ضَعيدي شارد بُرتدي جلبابا قاکنا ویحمل 
ملامحها.. لما رأته تصارعت الفرحة في وجهها والقلق.. التفتت اٍلی 
یاسین وفالت: 

- ارچم البلد الله یرضی عليك عشان أمّك وأویدل مانزل آجر 

الاسبوع آنحدث معاك کیف ما بترید. 

قالتها ودفعته برفق خارح المدرسة مطمئتة ٍیاه بعینیها آن لا یقلق 

رأشارت لبواب المدرسة: اقفل الباب یا عم عاشور. 


۳۰ 


تابعها یاسین في دول وهي تساند عبد القادر الذي یترنح بّین 
یدیا .. اللفتت الیه وهرّت رأسها پایتسامة حتّی واراه الباب فسخبت 
عبد القادر (لی غرفة تقع تحت بشر سأٌم.. اغلقت الباب علیهما 
وأمتکت بوجهه تتأمل عینه التي امتلا بیاضها بالم وجرح جبهته 
النازف.. آنت کویس؟ سألته فهز رأسه نفیّا ثم آردف باٍعیاء: آنا بحبك 
یا دولت.. تیبست للحظة ثم آفاقت فأحرجت مندیلا من جیب حبرتها 
وگبسته علی الجرح فیما کان یتأملها هن وعینین تخبوان.. آجلسته 
علسی الارض وراه بیانو کبیر: ما تتحرکش لغاية ما آرجم.. هز رأسه 
پضمف فُخْرَجّت وأغلقت الباب بالمفتاح.. َعدت اٍلی فصلها تتأمل 
من شبابیکه رات البُولیس وهي تمشط المنطقة بَحنا.. علی الرصیف 
المقابل کان آحمد واقفّا حلف الشجرة.. یتابع باب المدرسة والشارع 
والمخبر الذي بدا یفی بین آيدي الناس.. خاول السيطرة علی انفعاله 
حین لق به زمیلاه من البُولیس لیوقفاه علی قدمّیه ویستفهما.. آشار 
لشخبر بید (لی باب التّدرسة وبیده الا احری للاتجاء لاس فظرقا 
کل الی وجهته. . راقب آحمد المخبر وزمیله یقتربان من باب المّدرسة 
هین اصطلما باب صعيدي خارج منه.. آمسکاه فبدا في آیدیهما 
الا ثر و اس قاری ی 
لته بتکم تجهه یم لمتندق رحس مااهه کل 2 بفد: 
آوفعوه آرضا وکبل وایدیه حلف ظهره وتفخت صفارة.. لحظات 
وحضر رجل پرلیس آخر استلم الصعيدي.. آما المخبر فضرب باب 
المدرستة عدة مرات.. انفتح فتبادل مع البراب گلمتین قبل آن پنحیه 
پقوة لیّدخلا.. نظر أحمد لدّولت فمي الشباك.. سحب لونها حين 


فهمت.. خرج رَجُل البولیس ونفخ صفارنه عدّة مرات فجذبت زملاءه 
لذین انتشروا في المنطقة کالنمل.. هرولواالی المدرسة فهری قلب 
دولت وهي تنزل السلم بحذر وسط موجة الطالبات تراقب البواب 
بین آيدي رجال البولیس یمسکون يافته ویکیلون له التهدید والوعید.. 
ٌادلها نظرة یأس وه یتابعهم یحومون حول الغرفة التي یقبع فیها 
عبد القادر.. هروا الأسلحة وضاحوا آن سم نفسك.. وآن المکان 
مُحاصر.. ثم استجمعوا آمرهم وضرب آحدهم الباب بکْعب بندقیته 
قبل آن یدخلوا مُسرعین.. لم تسمع دولت مقاومة آو ی . قط ولْع 
خبطءة علی رأس.. لحظات من الصمت خرج بعدها رجلان پجران 
عبد الفادر من قدمیه.. یداه مقطورتان خلفه وجسده مُرخي والدماه 
ترسم من خلف رأسه خطا متع رجا علی البلا.. بصُعوبة کتمت 
شهقتها تست البرقع وتکوست التلمیذات من خولها یتابعن المشهد 
المثیر قیل آن یتابعه آحمد في الشارع وهم یسحبوه (لی سیارة تنتظره 
آمام الباب. 


موه 


سري.. نمرة ۱۳۲ 

القاهرة في 7 مارس سنة ۱۹۲۰ 

سعادة سعد باشا زغلول 

- فادر با امن بیناء القاهرة الجَوي اللورد «بلتر؟ رئیس لجنة 
التحقیقات في آسباب اللورة.. انجه [لی لندن مع آفراد لجنته بعد آن 
آنهی تحقیقانه والتي لم بجد فیها آي تعاون من أي مصري شریف. 

- اىدي تعلومات تفید بأنه سیم تقربره للملك في لوندر:"" لم بفنح 
المفاوضات مع الحکومة المصرية منجنٍا الوفد. 
- نسم تغیسر آسلوب المراقبة علی أعضاء الوفد ونتوقع اعتقالات في 

4 . المرحلة المقبلة.. مسیتم اخطار مسیادتکم بالاسماء المترحة لحل 
محلنا في حالة الاعتقال. 

- تم (علان الرقابة علی الصحف من جدید. 


(۱)لوندره: لندن 


۳۳۳ 


لندن.. الدور الثالث من فندق ساشوي 
الساعة السادسة مساء 

انعکست صُورة سعد زغلول علی ژجاج التافذة» في گامل هندامه 
رغم الارهاق المتوغل في قلامحه» قارذا بَحشو بفرته تا وهو یرمق 
جسر «واترلو» المتهالك العابر فوق تهر التایمن الثلوج کت آشجار 
خدیقة فیکتوریا العامرة وأسطح الأبنية وقبعات المارّ اشعل تبغه ثم 
بیع فص وم ری قي ار دنله 0[ ار ود بط عقوج 
ای باریس وه پعاملون مُعاملة ال ول المَغلوبة في الحرب؛ فض 
استقبالهم في الموتمر وس موا من خق تقریر الصیر الذي لته دول 
آعری أقل آهمية. هذا بخلاف تجسشس الانجلیز علیهم في کل لحظة 
ورفض مَنحهم عق حول رلی آنحاء آوربا لاعاقتهم عن عرضص 
فضیتهم خریف ریم رخف علی حلم الاستقلال ونفوس أصدقائه 
ومعاونیه خاصرهم الیأس» یلمس اصفرارهم بین یُدیه یا بعد یرم 
کاوراق تسجر ماضية (لی دول یما اضطره الی فصل بعض الاعضاء 
الجزعین لتأثیرهم السلبي علی البقية التي تقاوم الجّضاء والتجاهل 
لین مَارَستهما وفود الدول»رجال بّاردون مُختالون کالاوز داهم 
الوفد الی اجتماعات ومأوب موّلتها تبرعات الأمة لمّرض قضية یصر 
ورغبتها فني الاستقلال» دعوة لسم یجبها الا مندوب (یطالیا مُجاملة 


۳۳ 


ورفضها الباقون بدبلوماسیة! آما الجرائد فأغلبيتها موالية للانجلیز: 
تطعُن الوقد باداءات فحواها آنه خر کء مُوجَهِة في الاصل ضد 
المُواطن الاوربي وأنها ذات صبغة دينية عتصریهة| کان ذلك قبل آن 
تعهي لجنة التحقیقات بقيادة زیر المُستعمَرات «آلفرید ملتر" من صُنعٍ 
ملف تحقیق عمّا حدث أثناء الثورة؛ وّقرر فتح العُفاوضات مَع مصره 
لیس مع سعد زغلول بل مع الحکومة المصرية متمثلة في شسخص 
«عدلي باشا یکن». 

آیقن تعد آن اللعبة مماطل سیاسة یمارسها الانجلیز منذ احتلوا 
مصره ما آسهل صْنع شرخ بین ضفتي آمة راکعة خکومة وشمباه اعضاء 
وفد. تشر بذور الخلاف فتتوه الاراء و تستعل منافسات السطوة. کان 
علیه الاختیار [ما التصمیم علی آن لمفاوضات لا یْصح آن تتجاوز 
الرفد الذي فوضته الامة بلتوکیلات, آو آن یندمج مع مُمثل الحکومة 
الرسمي حتّی یفوّت الفر صة علی الانجلیز في ّق |زمیل الشقانی. 

فطع آفکار سعد خبط علی الباب؛ دلف شاب شعره قفروق بیسکین 
ویّداه مثلجتان رغم القفاز الذي صافح به معد: 

-مّساء الخیر يا سيدي.. الفیکونت" «ملنر یتظرك 

في الصالون. 

تبعه شعد في طرقة طويلة ثم عصعد نزل بهمالی الدور الثاني 
قیل آن بتوقفا آمام باب جرار لصّالون فخم التفت الشاب لسعد ثم 


(۱) الفیکونت: زتبة من رتب النبلا». 


۳۳۰۵ 


سم کقیه فني ابتهسال هلب وهس: مسیکون گرا من سیادتك آن 
تطفی السیچارة. 

ره شعد بهدوء قبل آن پُسخب من السیجارة نفشا طویلا جدّا ثم 
يُدفنهافي رمال بطفاة نحاسية مخاولا السیطرة علی اعصابه؛ تسم 
الشاب شم جذب الباب الجزّار» في الداخل کان الفیکونت «ماثر» 
بُجلس في کُرسي وثیر غاطِس من الجلد الکابتونیه, رجل في آواخر 
العقد السادس عیناه حادتان جریثتان وشاربه کلیف ینافس شارب 
سح پرتدي بدلة کحلية مقلمة تحتها صديري وفي یده آرراق بطالمها 
عبر نظارة مستديرة انزلقت علی أنفه وبیده الاخری سیجار مُشتعل! 

التفت شعد بغتة للشاب الذي طلب منه (طفاء السيجارة فلم در که 
کان قد آغلق الباب علیهماه انبهبلشر لصوت الباب فنحی الأوراق 
جَانبّا وقام ماک یذا کسولة الی سعد: 

- سعد باشا.. سعید بمقابلنك. 

ی و ی نی 

لا ئدشن! سکرتيرك للتو طلب مثي [طفاء...۱ 

قاطعه ال رجل: نعم نعم.. غریب ني این الانآمامك. .لكنني 
في الوا اکره ان الا خرین. یکون مُحمابثاني آرکسید الکربون.. 
موانانمم . وضغاتن یحلو لهم آن ینفسوها في سَقف غرفتي.. لکن 
اسمح لي... 

قطّم الرجُل کلماته واتجه الی صُندوق خشبي فتحه وأخرج ینه 
یسبجازا ثمینا..التقط مقضّلة صَغیرة من فوق المکتب قطع بها طرفه 
ثم لوح به الی شعد. 


- آنت ضیف استخنائي یا سعد باشاء 


نظر سشعد في عيني الانجليزي لحظة طالت حتی آناخ ال جل 
السیجار بین آصابعه وابتسم ثم تمشی الی منضدة تحمل زجاجات: 


-ییدو انك تفشّل السیجارة المْعتادة.. لعلك ترید کاشا؟ 
نیذ؟ سکوتش؟ 


- أشکر. 

- کما ترید.. کیف حال صحْتك؟ سمعت آنها مه قلیلا. 

- طقس لندن لا پُفيدني.. لكنني آتحسن. 

- تمنياتي لك بدوام الصحَة یا باشا.. لنجلس. 

صبّ ال رجل لتفسه کاسّا ثم جلس بجانب سعد.. قرأعدة اسطر من 

آوراقه مُتظاهّا بالانشغال ثم وضعها جانّا وخلم نظارته: 

-یستر دیفید لوید جورج رئیس الوزراء یرل اليك تحیاته.. کان 
رید آن یُقابلك لکنك بالطبع تتخیل ازدحام جَدوله.. هل نستمتم 
بالا قامة في لندن آنت ورفاقك؟ 

- تستطیع آن تسال عیونکم التي تحوم خولنا طوال الوقت. 

- جماية الوفد المصري من آولویاتنا یا باشا.. قل لي.. الی آین 
ينوي وَفدك آن یتّجه بعد لندن؟ عودة الی یصر؟ 

- لیس بعد آن نجد مُستمعا رشیدا یمن آن مصر تستحق مکانها 
تحت نور الشمس.. وآن تعترفوا صراحة بالغاء الجماية 
بلا مماطلة آو تملص. 


- دعنا من الدیباجات السياسیيَة التي تقولونها للصحافییسن في 
مآوبکم یا باشا.. آلا تری مَعي آن الذي حدث في الشهور الماضية 
یُعد مُمچزة.. يتم اعتقالکم في مارس ۱۹۱۹ ثم یتم ال فراج عنکم 
بعد شهر.. والان ترون آنفسکم في لندن تستقبلون استقبالا لم 
تعهدوه.. آلیست الحياة مليثة بالمُفاجآت المّارة؟۱ 

- آولّا.. اعتقالکم لنا لیس یه تُشکرون علیها.. ثانیّا. استقبالکم لنا 
في بلدکم یس مُعجزة بل هي مفاوضات مُلزمة.. ثلّا.. كلماتي 
تلك لت دیباجات سياسية بسل هي مطالب أمة وتحفظاتها 
علی مذکُرتکم التي قدمتموها والتي رخ الاحتلال والحماية 
بمُسمّیات مُختلفة.. نحن هنا نبحث عن حن ضانع وقانون یحمر 
مه تعاني, 

خلع الرجل نظارته وابتسم: کیف لم تهیی لك خبرتك الطويلة آن 

تمرف آن مصر لیست بعد دولة قادرة علی |دارة نفسها؟ 

-أقوانينك تهیی لك (صدار آحکام نهائية علی الشعوب 
وتحدید مٌصاثرهم؟1 

- فیما عدا الوَصَایا العشر التي نزلت من السماء کل قانون هو آمر 
پُسبي بتفیر مع الزصن.. بُضعه الاقوی خسبما یُجد المَصلحة 
العامة التي پراها بشکل آکثر وضواء 

- مَصلحة |نجلترا الخصية. 

- مَصلحهة (نجلترا هي مَصلْحة مصر. 

احتد سعد: تلك هي الدیباجات الصحفية. 


۳۳۸ 


-في الأیام القاومة ستشاهد الوّضع الاقتصادي في مصر وکیف 
سیتفیر للافضل تحت [شراقنا.. ولا تلکر آن مصر استفادت 
الکثیر طوال الحرب.. علی الأقل سددت الکثیر من دیونها 
لفرنسا و ل#نجلترا. 

- استفاد آغنیاء الحرب.. آما الفقراء فأکل وا التراب.. هناك ما یزید 
علی ملیون قخص آخذوامن آراضیهم ومّاتوا في خدمة 
جیوشك.. الرّب لا یرضی عن تلك المَهانة. 

-ع الب جانبّا فلا شأن له بتلك العَسألة. . فالله لو رآها فکرة 
ظالمةکلم. . آما عن الذین ماتوا فهي الحرب يا عزيزي. . کما 
آن السْلطة العَسكرية دفعت لهم الرواتب مُابل خدماتهم. 

- هُراء.. ذهبوا بالخرة وماتوا بلا ئمن.. وجودکم أصبح غیر 
مُرغوب فیه. 

- الو جود البريطاني طفل تمّت و لادته من ثلائة وئلائین عم الان... 

- لکنه وِ... وکبر.. هل تستطیع آن تقتل طفلا غیر شرعي.. یجب 
آن تتملم التعامل مَعه.. بجانب آنه َخذ علی عاتقه ٍدارة بلادکم 
بمنتهی الجکمة.. هل تتخیل آمر مصر |ذا دخلت الحرب الکیری 
بدون راع یعمل علی جمایتها؟ هسل تفضّل الر جوع تحت العباءة 
العثمانية من جدید؟ بلادکم یا باشا ومرکزها الجغرافي بجعلها 
عُرضة لاستبلاء کل دولة قوية علیها. 

- فقررتم آنتم یا فاعلي الخیر آن تحتلوها خوفا علیها.. آرجوك 
يا سيدي لا تتحایل بالمعاني فأنت تعلم آن مصر أمٌة جریت 


۳۳۹ 


الاستقلال لعقود من قبل ولم تتهاو.. وکلانا یعلم کم حین 
دخلتم مصر دخلتم تحت غطاء تأدیب عُرابي وقمع ثورته.. 
والان حجّتکم انتهت وعات أصحابها.. لِم لا تر جعون پلادکم 
وتبقی الطّداقة فیما بیننا؟ 

- لك تطلب یا کبیرا مفابل لا شي۰.. ماذا ستقدم مصر بالمقابل؟ 
سَداقة! وماذا تملك مصر غیر الصدافة؟ آي مجنون یرغب في 
مُاداة تساج البريطاني بعد النصر الساحق السذي حققناه؟ بأي 
حال آنا لم آقابلك البوم لنناقش فلسفة الوجود البريطاني الذي 
لا تقذرون قیمته فاست آنا الشخص المناسب لتلك المهمٌة... 

قاطعه سعد بحدّة: ومن هو هذا الشخص المناسب؟ مليکك 


چورج الخامس؟ 
-نمم.. ولك آن تسأله بنفسك ان استطعت. 
- هذه لیست دبلوماسیة! 


-سمها ما شلت فکما لت لك لم آت لْمناقشة فلسفة الوجود. 

قام سعد من مکانه.. اغلی آزرار المعطف استعداا لانهاء المقابلة: 
حسن لماذا [(ذن طلبت الاجتماع؟ 

قام ال رجل واتجه لمکتبه: لان لد رسالة من أجلك.. وعرضا. 

زفر سَعد في ضیق فاردف الرجل: من فضلك.. اجلس. 

جلس شعد فالتقط الرجل من فوق مکنبه تلغراقا نظر فیه ثم اقترب 


من سَعد وأردف: 


۳۳۰ 


- الیوم ضَباخا آرسل لورد آللنبي برقية من مصر .. بالطبع تعرف 
فحواها.. قبل العاشرة صباحا دنت مُحاولة اغتیال آخری لوزیر 
الاشفال العمومية مُحمّد شفیق.. تم القبض علی الجَاني وهو 
شاب اسمه عبد القادر ُسحاتة.. یُعاني ارتجاجّا في المُخْ وسیتم 
استجوابه قریبا بمسجن الاستتناف.. بالط سیّرفض الاعتراف 
بأنه يتمي لمنظمة الیّد السّوداء. 

- وما شأني بذلك؟ 

- هل تنکر معرفتك بمنظمة الیّد السوداء؟ 

- هل هذا تحفیق؟ 

- هل تدرك کیف تضر الاعمال الطائشة بالقضیة؟ 

- لا استطیع لوم من یسری آن تولي الوزارة بعد کل ما خدث في 
مارس الماضي هو الخيانة بینها. 

- لا تنس نك تولیت وزارتین من قبل با باشا. 

-هذاصّحیح.. کنت أعسل من أجل مصلحة بسلادي حين کنتم 
تتوغلون في العناصب التي تضُسب کلها في سلْکم. . گنا نومل 
فیکم خیرّا ونظنکم تعتزمون الرحیل فذا بکم تعزلون الخديري 
بأمر من ملیککم وتولون تلطانا بلا سلطة حقيقيت. .رجلا 
لا یمثل سيادة مصر بل سیادة انجلترا. . اي آننا الان نشاهد چورج 
الخامس وهو یفاوض چورج الخامس.. شم تملنون الحماية 
وتخوضون بنا حربّا شعواء کثر فبها جرحانا وموتانا.. وآخیرّا 
تنوون البقاء بزعم آن مصلحتنا مُشترکةا آي مصلحة مُشترکة 


وأنتم تغتصبون ثلائة عشبر ملیون نفس فوق ثلاثمائة وخمسین 
آلف میل مُریم بمواردها؟ تتشدّقون بمبدا تقریر العصیر الذي 
زعم الرئیس الأمريكي أنه حق لکل الشعوب ثم تستنوننا منه... 
لا بد هتا من وقفة يا سيدي الفیکونت.. تولي الوزارة من بعد کل 
تلك الاهانات بعد بالفعل خيانة لمصر . 
|ذن أنت توافق علی الاغتیالات السیاسپة؟ 
- نت تبحت عن تهِمة لتلصقها بالوفد. 
- بالنسبة لخص اشترگ من بعد انقلاب رابي في... 
فاطعه سعد: حرکة عرابي لم نکن انقلاا.. قلب وضع معکوس 
یستّی اعتدالا 
- با کان المسمّی.. من اشترل في منظمة تدعی «الانتقام" بالطبع 
ری الحياة من منظور متطرّف. 
- مستر مانر.. ذاکان لديك تحفظات علی شخصي فلع اجتماهنا؟ 
لم آم تتحدث مع ممثل الحکومة عدلي باشایْکن في ذلك الأمر؟ 
ظل ملتر صامّا یحسب کلماته حتی نغزه سعد؛ 
-[ذا کان لديك من أجلي رسالة فمن الا فضل آن تبلفها.. لا آملك 
وقتّا للجدال العقیم. 
- الرسالة التي آود [بلاغك بها هي آن عیونا ترصد الاغتیالات بدْة 
وستصل قریا نی خیط متین ننتبعه.. ون لم تتوقف تلك الاعمال 
المُتطرفة سیکون لنا رد فعل لیس في صالح وفدك آو لپ 


- آهذه رسَّالة آم تهدید؟ 

- بل هو الواقع الجدید.. نحن نملك معلومات عن کل العاملین 
قي الوفد.. پداية من سکرتیر اللجنة المركزية السید عبد الرحمن 
فهمي لاصغر المُعاونین.. صَدّقسي |ذا قلت لك ان تلفاتهم 
تتضخم یوم بعد یوم کثوٍ نهم یلتهم کل ما یراه.. مَسألة وقت قبل 
آن یتم ازج بهم في السُجون.. [ذا آردت برفاقك خیرّا فلتوجد 
طريقة للتماون. 

- ومّاذا آنتم فاعلون بعد ذلك؟ استعتقلرن شعب مصر کله؟ 

- اعوانك في الوفد قد یواجهون تهسة خيانة مُظمی تصل 
ثاج‌عدام.. وکل من تسول له نفسه الاضرار بمصَّالح الا مبراطورية 
سیقطم رأسه, 

- اقطع را وسینمو بدلا منها عشرة. 

- اعتقد آنك لا درك خطورة ما تقول یا باشا. 

-بل آدرگ کل کلمة آتفوه بها.. وقد سمعت رسالتك قما 
هو العرض؟ 

- حس.. العرض هو العَودة لبلدك الذي بالطبع تفتقده.. زوجتك .. 
پينك .. تهدئة الأوضاع والتفوس.. العّمل علی الاستقرار والبناء 
من اجل المصلحة العامة.. المساعدة في ابعاد رفاقك عن 
السجون.. وربا لاجقا.. المَنافسة المَضمونة علی العرش. 
العرش؟ 


-ولم لا؟ فک جیذا.. آلم تحلٌم یرما بمصري یتولی عرش پلاده؟ 
فلاح بسیط یحکم بالعدل. تن یستطیمذلك غیرشعد زغلول؟ 
آنت رَجل ذر شهر: ومکانة لا باس بها. بم فیم ماتبقی من 
مرك بسبب الیناد؟ لم لا تختم حيانك بمنصب مرموق واصسم 
یکتّب في التاریخ بین الزعماء بدا من التمشك بشراب خالم 
تعرف جیذا آنك لن تجد عنده مَاء. 

خدجه شعد مضیمّا عیلیه ني أفضل آن آکون خایشّا في بلادي 

المستقلة علی آن آکون سلطا مستعبّا في بلادي المحتله. 

- للم تُخلف ظني.. نید وخالم وتعلق الدیباجات الصَحفية التي 
یم منشورات لقر ثم تلقی علی الارض لتدهسها الخیول.. ان 
گنت خانفٌا من آن یقول المصریون لقد لفظ سعد زغلول مبادثه 
فأنت لا تعرف الب المصري.. عاش السلطان مات الشلطان.. 
ذلك دستورکم. 

- نت لا تعرف شیّاعن شعبي. 

- ها آنت تقول شعبي.. هذه بداية طيبة. 

ور علی نفسك کلمات لن تجني منها طالا ی سید ملثر. 

بل ور علی نفسك وعلی فد ناء تسوّل لتبرعات والتسکُع 
في آوربا لاستجداءالتعاطف.. آتعرف معنی آن تکون سلطائا؟! 
لن تکترث للنقود من الیوم ولن تعبا بقفرض بنك #کریدیه لیونیه» 
انذي یلقل کتفيك.. ثمانية آلاف و خمسمانة جنیه هه ستونی 


۳۳ 


صَلاحیات لم تج لأحد من الاسرة المالكة قبلك.. نفوذ حقيقي 
لیوا یدامن ومات . ستفعل ما تشاء کیفما 
تشاه.. میٌسطر اسمك في التاریخ کأول خاکم مصري یَحکم 

مصر في العصر الحدیث. . ستٌدفن وستخلّد ذکراك في ضریح 
عظیم تأتي من أجله الوفود لالقاء نظرة علی جسدك بدلا من 
مقابر قريتك الصغيرة. 
رَمَقّه سعد للحظات بلا تعبیر ثم فام. . آخرج من جیبه غلبة سجاثره 
وضع واجدة في فمه.. آشعلها ونفث دخانها باستمتاع في السقف ثم 
تمشی بهدوء نحو الباب قبل آن یلتفت 

- آتعرف.. فرض «کریدیه لیونیه» اصبح سبعة آلاف وماتتي 

جنیه الآن. 

-مل هذا هو رد الأخیر؟ 

ابتسم سعد: هو کدلك. 

قالها وخرج.. توقف آمام سکرتیر الفیکونت ملنر.. ره بازدراء 
قبل آن یسحب من السیجارة نفشّا طویلا ثم یسقطها علی الارض 
ویدهسها بنعل حذانه. 

وس 


۳۳۰ 


بعد یومین 
حمّام الثلائاء 

یضار کال یکسو الهواء الساین: تغّیه میاه ساخنة تضشخها 
مواسیر تشر من تحت مُستوقد للقمامة مٌجاور للحمّام تشتعل فیه 
التفایات فتنتقل الحرارة ٍلی المّواسیر السي تصّب بدورها في مغطس 
خجري واسع تستحم فیه الاجساد ثم نستلقي من حوله علی البلاط 
عارية الا من فوط تداري الُورات. نائمة لی وجوهها في استرخاء 
شستسلمة لايدي رجَال غلاظ یُفرکون جلودها بایف خشن وأحجار 
تستخلص الخْلایا المْتهالكة والعرق والارهاق لثبث النشوة واللشاط. 

عبد الر حمن فهمي کان مُلتحفا بشکیرا کبیزا لم بُخف قلقه؛ یجلس 
علی مصطبة حجرية في ژکن: ضامتا عابشا کحُجٌره یتأمل رواد المکان 
الْمْنتشین بالبخار ویتابم عقارب ساعة نحاسية استقرّت بجانب محفظته 
ونظارته, دقانق لم تطل حتی حضَر آحمد یلف خصره ببشکیر لم بخف 
ندبات و خیاطات المعارگ القديمة آبطاً خطوانه حین التنت آعینهما 
فهرٌ عبد الرحمن فهمي رأسه مطمّا فاقترب آحمد؛ جلس بجانبه 
بعد آن جذب منشفتة غطی بها شطر وجهه المُواجه للمغطس ورژّاد 
الحمام؛ لح عبد ال حمن ماسورة #سدس ملفوف حول فخذ آحمد 
فهمس بدون آأن ینظر في وجهه: 


۳۳۹ 


- دّاري سلاحث. 

آخفاه احمد: لیه غیرنا مکان المقابلة؟ 

- المُراقبة علیّااتغیّرت.. تضاعفت.. فیه حاجة بتحصل . 

- احتراق؟ 

- آو اعتراف. 

عبد القادر ما یعرفش خاجة عن حضرتك.. ولو عرف 
مایتکلمش.. آنا وایق. 

- هو جاله ارتجاج و کان في شبه غيبوبة لغاية |مبارح.. ممکن یکرن 
اتکلم تحت تأثیر البنج آو سألوه آول ما فاق.. المتّهمین بیکونوا 
في حالة ضعف وصَراحة في اللحظة دي.. ولو مش هو اللي 
اتکلم یبقی فیه تسریب حصّل من حد تاني وده آخطر.. هو مکان 
خلیّته کان فین؟ 

- کافیه ریش.. مع ماكينة الطباعة. 

- ودايرته کانت گام شخص؟ 

- آنا وتلاتة.. من |مبارح وقفت نشاطهم موق 

- لو چه اسم کافیه ريش في التحقیقات مکتب الخدمات مایعصروا 
العمال لخاية مایعرفوا المترددین.. لازم تتقطع کل صلة بعبد القادر 
والمکان.. هو کان بیبات فین قبل کده؟ 


تردد آحمد حین تذکر قضّة بیت بلبة التي حکاها عبد القادر.. آردف: 
- الموضوع مُقّد شویة.. ناس مش هایتاعدوه في شهادته. 


۳۳۷ 


- وبیت آهله؟ 
- اصعب.. ماراحش هنالك من سنة تقریا وگل آهل الحي عٌارفین. 
- لازم حد یشهد انه کان ییات عَنده.. لام تتقطع نهانّ کل لا 
بیه وبالکافیه.. الاستجواب قاییدا من بکرة بخضور و کلام نيابة 
مصریین و(نجلیز ومش عارف هایقدر یستحمل في اٍیدیهم لغاية 
[متی.. ده غیر | المحاکمة عسکرية. 
اطرق احمد برأسه للارض.. الاحتمالات تتخبط في رأسه ککُرة 
تدس جن جنونها في غرفة بلا شبال ولا باب.. قطع عبد الرحمن 
آفکاره: الفترة الجاية لام یعر فوا ان واحد بیقع بیطلع بداله عشرة.. 
خصوضّاان الوضع مع أصدقائنا في باریس مش مطمین خالص.. 
جمود وتراجع. 
توترت مٌلامح آحمد فقام وأحکم البشکیر علی رسطه: هادیس 
العَملية الجَاية وأوافي حضرتك بالتفاصیل. 


- خلّي بالك علی نفسلك. 
رل احمد متخطا تتاثرالبخار وفضول المُستلقین وسَفخا خاد 
لا آرض بعده. 


موی 


بعد لسبوع 
غُرفة التحقیقات بسجن الاستئناف 

استوی علی کرسیه في همزال وضعف الأصفاد في قدمیه ثقیلة 
ضیْفة ومربوطة في خصره ویدیه» في مُواجهة ذاثرة لبط الیصریین 
بالاضافة لوکیل جکمدار القاهرة آرشر باشا؛ یت جم بینهما هُتر جم 
مُعتمد ویسجُل الأجربة کاتب التحقیقات ومن خلف کتفیه مُخبران 
عٌلیظان, یصفعانه (ذا تجح آو تذمّره ولذا لم یفعل شتا صَفعاه لیفعل» 
بُدافي خالة متقلبة بین العضَب والاعیّاء من آثر الخجز الانفرادي وبقایا 
الارتجاج خرب نفسية مَارَسَها المحققون ببراعة استحلابّا لمعلومات 
لسم ینطق بها زغم فقدانه آغلب اظافر یُدیه وک تمشی علی باطن 
قخذیه بالاضافة لدمات السحل الباقية من یوم القبض علیه والتي 
یب تمییزها عن رضوض الانفجار الذي خلف له ارتجاجّا جعله 
يتقيأً طوال لیلتین ویستر خرارة حنی حاصرته الهلاوس: زاره آبوه 
«#لجن؛ في الزنزانة مرق صامتّا مثل آخر عهده به. ضدره و جبهته تین 
بالرّ صاصات الانجليزيةینظر الی شب بتسلل منه ضوه امس لبلا! 
لم یُکلمه لکنه نظر یه وابتسم ثم آدار وجهه ثانية قبل آن تتوه ملامحه 
في ظلمة الغرفة.. غفا عبد القادر بعدها ثم عاد؛ عَاد علی صَوت نداء 


خارس بهمس من فرجة في الاب بر سالة: «ثتبا عبدالقادر وانکر 
صلتك بالقهو:*. 


آثناء التحقیق کانت الاسئلة تتطلق منهم جمیّا في وقت واجد؛ 
کالاعدام رما بر صاص الکل یتنافس للفوز بالقلب. نتدوع 
استفهاماتهم بین السزال الباشر والخبیث. آو التهدید, نکر عبد القادر 
آلف مرة وجود شُرکاء له: «أنا ضربت علیه القنبلة عشان بخاف.. عشان 
يراعي ربا فینا وم بشو لاش الوزار3.. طب والقنبلة جبتها منین؟ اشستریتها 
من ظابط انجليزي اسمه بیتر .. بیتر (به؟ ما آعرفش .. تقدر تو صف شکله؟ 
الدتیا کات ضلمة و کان لاسس ببربه.. طبب لون شمره کان (به؟ نقول طور 
یقو لوا احلیسوه! قلت لابس بیریسه! کنت بتبات فین؟ کشت یبات کل یوم في 
مکان.. للة الحادثة قضیتها في سیدنا الحسین .. ایه صلتك بالید السوداء؟ 
ما آعر فهمش*. 

ثم طرٍق الساب. دح احد الشُخبرین لّهمس في آذن الضابط 
بکلمات قام عَلی آثرها وخرج. أکمّل الباقون آستاتهم لّقائق فبل آن 
یود الضابط ومعه رجل یحمل بین ضلوعه بذور الطاعون والکولیرا 
وویاء الائفلونزا الاسبانية؛ دخل بزصف تسال مکبوس تحت طربرش 
غیر مُستوه لم یخفب وَجهَا متعجنا آو عینا یُضها الخرق, بت النفور في 
وجوه الجالسین قبل آن یقف قرب المکتب الذي یجلسون خلفه سَأله 
الضابط الذي اصطحبه بعد آن سجٌل اسمه في یسجل التحقیق.. سلامة 
عبده نجاتي... الشهیر ب«سلامة الجس*. ۱ 

- تعرف الشخص ده؟ 


۳ 


- الا آعرفه.. عبد القادر آفندي. 
- احكي ظروف معرفتك بیه.. واللي نت قلت لي علیه برّه. 
تظر سلامة في وّجه عید القادر المحتقن فابتسم [لیه مُطمتنا بفم 
احترقت جوانبه ثم قال: 
- عبد القادر کان عثسرة مر يا سَعادة البیه.. زيوني.. راجل کسیب 
وشاوي.. عاکم آنا غندي بیت مرخص في درب طیاب .. القصد.. 
عبد القادر أفندي بعد آبوه الله یرحمه ما مات في المظاهرة... 
قاطعه الضابط آرثر الذي تکلم لاول مرّة منذ بد التحقیقات: 
مٌظاهرة؟ سألها بعربية سليمة, 
- آیوة یا مسعادة الباشا.. المظاهرة اللي کانت طالعة علی بیت سَعد 
باشا في مارس.. خاکم آبوه کان فتوّة کبیر.. وشهرته الچن. 
حین ترجمّت تلك العَعلومة لأرثر انتبه.. نظر الی عبد القادر متلمسّا 
ملامح والده الذي عرفه زمتا قبل آن یقتله بیده. 
أکمل سلامة: 
- شسوف با باشا بقی البنيآدم ول لاأاصل .. بعد ما مات آبوه آویناه 
وصَرفنا علیه لأنه ما کانش ینفع برجم حته حاکم کان بیشتفل مع 
مُمسکر (سماعيلية والاهالي غضبانین حبتین .. الکلام ده کان قبل 
مایهاجمه بمترلیوز.. وفي یوم آخشع البیه ابن الاصول آلاقیه 
بيحشضي قبلة بالبارود.. بتعمل ٍیه یا عبد القادر آفندي؟ آنا لازم 


آمرت الخونة اللي کانوا السبب في موت آبویا وسمعته بیبر طم 


۳:۱ 


باسم سعادة البیه الوزیر.. یا عبد القادر آفندي اعقل يا عبد القادر 
آفندي ما یصحخش.. راشه وألف جزمة یعمل عملته.. بعید عنلك 
یا سعادة الییه الدوي ع الودن آمر من السحر.. هو لیه صحاب 
ِ 
تشسوفهم تشوف الخبل کده في عنیهم ما تفهم شیاطین ولا مدرك 
ایه... المهم.. َحت طارده وقلت له هابلغ البولیس.. وعنها... 
رمقه عبد القادر بلا تعبیر.. خلایا جسده کانت تستیر ثم تنفجر 
واحدة واحدة بصَوت عسموع.. أکمل سلامة روایته في یقین: 
- یقوم یعمل ایه؟ يضربني بلمبة مولعة جاز.. زي ما آنت شایف 
سمادتك.. عاهة مستدیمه. 
وکشف سَلامة عن خرقه فامتعض المحقشون وأمره الضابط 
المصري بتغطية عاهته.. آردف سلامة: الله یسامحه.. ربنا کریم 
یا تعادة البیه ان الباشا الوزیر یسلم ووقع البعید في اٍیدیکم.. کله الا 
الدم.. |حنا لینا غیرکم عشان نقل عقلنا. 


آن له طلیّا عند الوزیر و حلاوة سلامته من الاعتداء. 

تم نسجیل شهادته وسزال عبد القادر عنها.. أفاق من شروده بعد 
دقيقة وگف عن جز آسننهقبل آن یصح: معرّص نجس. 

تم |نهاء التحقیقات بدون آن سمح لعبد القادر بالاستعانة بمحام 
الا بمُحام (نجليزي عَینوه من اجله ورفض عبد القادر الکلام معه. 
أضیفت شهادة سَلامة ومخبر مکتب الخدمات الذي ألقی القبض علی 


۳:۲ 


القادر وعسکریٌي البولیس اللذین طارداه ولم تفلح النيابة في اقناع 
دمن المّارة آو آصخاب المَحَال بالشهادة علی عبد القادر لتأکید 
مة رَفْضوا تضامتا مع موقفه بُعدها بیومین تم تحدید میعاد النطق 
کم في نفس الیوم الذي حشرت فیه الی سجن الامستثناف سیّدة 
لت طلبت مُقابلة الضابط المٌسئول عن التحقیق مع عبد القادر» 
ست آمامه ورفعت الشبك من فوق عینیها ثم قالت بهدو»: 
- عبد القادر وُسخانة یبقی عشسيقي.. کان بیبات عندي في الشقه.. 
4 
وکنا هانتجوز. 


موه - 


بعد ساعات 

استقر عبد القادر کل الیدین فوق کرسي تخشبي وسط طرفة 
اليه.. لم یقترب بنه أحد لسَاعة زمن سَب قیها کل من حققوا قعه حتّی 
رهق فطاطاً راسه علی َدره في صمت.. لحظات والتقطت آذناه وقع 
خطوات تقترب.. انفتح الباب عنها واقفة ین الضابط المصري الذي 
استقبلها وآرثر الانجليزي الذي آثر حضور اللقاء بنفسه.. ترئدي فُستائا 
آحمر یز خصرها.. في ژموشها کحل وفي عینیها هشق لم بعهده.. 
تنگی الضابط المصري انا فاندفعت ناحیته والاصفاد في یُدیها.. قام 
مذهولا محبوس النفس: 

- دولت!! 


لم یکیل.. آغلقت فمه بشفتیها.. آغمضت عَینیها وتنفست فیه.. ثم 
سسحبت شفتیها وطعنت خدّیه وجّبهته وهي تزفر: حبيي !ثم تهمس 
بجانب أذته: «جاريني». 

همس عبد القادر: یه اللي جابك هنا؟ 

آجابته بصوت یسیع من خلفها: ما کانش ینفع آسيبك تأخد خکم 


ره مب ور 


ویفتکروك مُنضم لمنظمة سيامیّة عشان تداري قَصّة خبنا. 


۳: 


أخرّسه تصریحها. . جاهد عقله لیستوعب ماتقوله.. مَجنوفة.. 
نطقتها عیناه فخرکت شفتیها: 

- مانروح آنا وآنت في داهیةا 

ٌظر خلف کتفیها لارثر الانجليزي النذي یَمفحص تلامحه حين 
عاجلته قولت بضّوت مُسموع: 

- آنا بحبّك یا عبد القادر.. مش محتاج تبقی بّطل عشان آحبك.. (یه 

اللي عملته ده یا مجنون؟ 

نظر الی عینیها التي ترفرفت مَطرا في صیف قیظ! لا یُمکن لتلك 
الدموع آن تکون کُمَالیات سرحية مُتقنة.. مشل باروگة وقناع وأصیّاغ 
رخبصة تقیع مُتفرجا بان البطلة تفور شتا في البطل.. السْخونةالتي 
تزفرها.. الابتسامة المترددة العي ریش أسفل وجنتیها.. الصمت... 
والکلمات بین الکلمات.. اللّنة!! آجشت الان لتتقذيني یا خمریة؟ 
لتقتليني؟ لا ضرق.. فالاقدار شاءت آن آزهد في جمیم النساء من 
أجل طْعنة من تلك الشفاه.. لا بأس ان کان وجهك آخر معشهد في 
المّسرحية.. لا بأس [ذا ضممتك آمام الجمهور قبل آن تنزل الستاثر 
آخر یوم في الصرض.. کآنك حبييتي..العنة علي الوم الذي ظننت 
نفسي فیه بضٌازّا.. نك نسمة هواء تحمل عطرا مُختلضا.. لم أعلم 
وقتها أنك مقَدّمة اعصار. 

-لیه؟ لیه یا دولت؟ 


- مش مُمکن کنت أْ اسيبك. 


۳:0 


اکتفی الضابط آرشر بما رآه تخب دولت من برفقها وناولها 
تلضابط المصري الذي آوقفها بجانبه.. وضع یّده علی کتف عبد القادر 
لیجلسه بحیث یکون ظهره (لی تولت.. سسحب کرسیّا قبالته و بلس 
ینابم وجهیهما قبل آن بنادي المترجم ویشیر للکاتب آن یکتب الأجوبة 
وراءء ثم وجّه کلامه لعبد القادر: منذ متی وآنت تعرفها؟ 
-منة. 
- هل تعرف اسمها کاملا؟ آين تسکن؟ 
تردّد عبد القادر للحظة قبل آن یقرر حكي قصّته الحقيقية تمها.. 
قصّة عاشق حفظ تفاصیل محبوبته وعك علبها آنفاسها شهوزا: 
- دوّت غبد الحفیظ فُهمي.. من آبشاق القزال الهنیا.. شاكنة في 
شقء ایجار في الضاهر.. مُدرسة |ٍنجليزي في عدرّسة الهلال.. 
بتحب شعر محمود سامي البارودي وعلي الجارم.. وتسمع 
الشیخ سید درویش ومحمد عبد الوهاب. 
سال آرثر: علامة ممیة في جسدها؟ 
- آنت راجل قلیل الحیا. 
ابتسم آرثر ابتسامة وایسعة ثم صَفعه بظهر یده صفعة شدیدة.. فتح 
انم ذهبي ندیه جرا عُایِرا في خذ عبد القادر.. نظر آرثر لحائمه 
العحفور فیه اسمه وال ماء اي خضبت حروفه فاغرج من جیبه یندیلا 
مسحه به قبل آن یسأله: 
- هل گنت تببت في شمه بومالکادث؟ 


۳:۹ 


صَعت عبد القادر للحخظات ثم التف لینظر [لی تولت فضّرخ فیه 
آرثر: هل کنت تبیت في شقتها؟ 

طاطاً عبد القادر وجهه للارض: آیوة. 

- هل تنتمي هي الااخری لمنظمة الید السوداء؟ 

بعصيّة رفع رأسه: لا سودا ولا بیضا.. آنا فجٌرت الراجل ده عشان 
ترجٌعوا سعد باشا.. ده آخر کلام عندي. 

حكگٌ آرثر آنفه للحظات: حستا.. آخرجوها.. بل اخر جوا جمیفا. 

خلت الغرفة فقام پنظر الی السارع من بین دید الش با للبتظات 
شم عاد ٍلی عبد القادر الذي نزف جرحه وأردف بهدوء: 

- آتعرف؟ ستذهب مَعك الی المشنقة.. فهي مُشترکة في الجريمة 

بایواء مُتطرف وععرفتها بهدفه.. صذّقني قد تکون عنوستها هي 

الدانع الحقيقي خلف |حساس الوطتية المباغست الذي تعانیه.. 

لو تزوجتك لنسیت کل شسيء ولارادت الاستقرار والانجاب.. 

آتمنی آن تکون قد استمتعث معك بأي لحظة لطيفة في ذلك 

العالم البغیض قبل أن تفارقه, 

-دولت ما تعرفش حاجة.. آنا اشتریت القنبلة وأنا اللي 

قررت آرمیها. 

-یا لك من ساذج قصیر النظر.. کم تُشبه آباك! 

نظر الیه عبد الادر في عدم استیعاب: 


۳:۷ 


- تستغرب آني عرفه؟ ساحكي لك القضّة آیها لبّانس.. قَصة فتوة 
الحي الذي لم یکن یومّا ضد وجودنا.. فتوة الحي الذي نال 
سطوة المتطقة بمبارکتنا.. فتوة الحي الذي یتقاضی الهبة الشهرية 
مني شسخمیٌا ليشي بامتالك من الخالمین الذین پفسدون الحیاة 
بخیرانهم الفثيلة وحماسهم الساذج.. الم تسمع منه اسم آرثر 
باشا وکیل الداخلية من قبل؟ 

توتّرت ملامح عبد القادر ‏ آردف آرثر 


ی سرت . لکنها 
الحَقَيقة. آنتم شعب لایقرا.. لا یفقه. تاک ون وتتکرون مثل 
تقرلرن. والدك کال یتقاضی مني تسخصی ابه 
الشهري منذ تولی فتونة مَنطقة الّاصرية.. هکذا کان الحال 
لسنین. حتی تلفت تلایا وماضه تدریجی رما پیب الأفیرن 
الذي یمصّه آو الخمر سبی السُنع.. یسکین..المهم آ انقطع 
عن زیارتا.. مد آن السیب کان رغبه في زیادة الرب. . آو 
آن چرار الفخار التي يخفي فیها النقود لم یمد لها مشکان تُدفن 
فیه.. تلك مرحلة جدیدة في عمر کل مُرتزق.. تبدا لدیه أعراض 
الاحساس بالاهمية.. تتحوّل [لی ندّیة.. ثم عداء گامل مصحوب 
بغباء.. الجنون بعینه.. في الایام الاخيرة آرسلت له آکثر من مة 
وفي کل مرة کان یمتنع عن زيارتي.. حتی أّی یرم وجدته آمامي 
في مظاهرة. 

تیبس عبد القادر وتهدجت أنفاسه.. ذلك الرجل کان ینبش في 

جرح مفتوح.. بسکین صدی.. أکمل آرثر: 
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- لَمَست في عینیه ام الشمار.. کض نحوي کالمجنون تبغي 
قتلي.. اعمی نسي سیّده.. نسي من کان ُطومه.. لا تأنْذ الامر 
بعَحعل شخصي.. المرحلة الاخيرة من دا السُعار لا جلاج لها.. 
مُحزنة.. آردیته.. ارتمش قلیلا ثم زاغت عیناه قبل آن یتبرل علی 
نقسه.. ماذا گنت تتوقع مي؟ آن آترکه ُهاجمني؟ 
انکسر في فم عبد القادر طرف ضرس.. نفر عرق جبهته وخاول آن 
یقوم فتأهب آرثر ووضع طرف عصاته مين بالتاج اللكي البريطاني 
علی کتفه یج : 
- دعني أکمل كلماتي حّی توح الصور.. یّموت اثاثر > 
مستر "الچجن؛.. ويأتي من بعده شاب مثلك ضحل التفکیر .. 
محدث قي علم السياسة.. ولا یبا آن یتعلم.. یُعمل مَعنا 
ویکسب فوت یومه من خدمة المُعسکر.. يشتري بنشودنا سیارة 
جديدة وبٌدلة طراز الستة رسمها مصمم انجليزي.. ثم فجأة تأئیه 
القضية علی طبق من فِصَ.. الانتقام.. فیندفع کالر صاصة الطانشة 
بلا هدف وقد امتلاات جنبانه بروح وطنية حديثة العهد.. لينتهي 
کفاحه خفرة في حانط أو في جٌسد لایعرفه ولا بخیم فضیّه 
المزیْفة.. ذلك انت.. صاصة بلا هدف. 
کانت الکلمات الا خيرة کفیلة آن یقوم عبد القادر مطلقّا صَرخة عالية 
قبل آن یتلقی ضربة من عصا آرثر آسقطته آرضا.. ثم آردف الاخیر: 
- ستّعدم.. لیس لمحاولة قتل الوزیر.. بل بتهمة الغیاء. 
لا آغلفت زتزانتهآطبق جُفونه.. جلسس في ژکی یتأئل امس 
وهي تزحف نحوه ببط» من فتحة السقف .. تریسم علی الارض صلیّا 
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خدیدیٌا اکتسی تدریجً بلون الغروب.. لون الجّمر الذي یتدفق في 
الشُروق.. الار اي تشوي جوفه.. یٌصلي قلبه حریفا کلما تذکر وجه 
آرثر.. الکلمات وهي تَخرج من بین آسنانه البیضاء المستوية المثالية .. 
عینیه المُسترخبتین.. ثقته.. غطرسته.. وطنه الذي لا تخیب شمسه.. 
تفاصیل لحظات قتل آبیه التی استحالت بابیس خادة وابر مخياطة 
تسري في المرّي... (حاس بالقجز توعُل حتی شأّت خرکته.. ُموع 
انهمرت ولعاب ال ورفبة ططتت لا رادیّا علی ضدر.. نشیج مره 
فقام یضرب باب الزنزانة بقیضته حتی شرخ آصبعه.. ثم سقط علی 
رژکبتیه.. یومان بلا کل ولا شرب.. تجاهلوه ثم هددو» وضربوه.. نقلوه 
ٍلی مُستشفی وفي لحظة غباب عن الوَعي نادی دولت.. آتوه بها في 
غرفةیقیسمها قضبان خديدية علها تقنعه بالکلام.. جلست علی کُرسي 
تخشبي آمامه.. شعرها محلوق کآولاد الملاجی.. في عینیها مسحة 
بَنفسجية وفي شفنیها تورم.. رمقها من وراء ضعفه فقام من سریره 
واقترب بصعوبة بسیب الاصفاد وهو یرمق السكري الذي وقف 
بجانب الباب.. جلس آمامها یتأمل وجهها فابتسمت مطْفةَمست: 

- مش بناگل لیه؟ 

- ضربوکي؟ 

- آنا گویست.. ما تقلقش.. آنت لازم تاکّل یا عبد القادر. 

- لیه؟ 

- عشان ما ین ینفعش تخلیهم یشوفوا ضعفك. 

- |زاي تعملي کده؟ 
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ابتسمت ولم تعّب فهَمّس: ولیه اختارك آنت؟ 

- آحمد مالوش ذنب.. آنا جیت من وراه 

- چيني عشاني؟ 

نظرت في عینیه متضوعة آن یَصمّت.. آردفت: 

-ما تصعغبش المّوقف. 

لامّس القضبان باصابعه: دولت! کفاية.. آنا غمري ما خبّیت 
د قَد. 

بدون مٌجهود ترقرقت عیناها بدمعة.. انحدرت سَاخنة.. سقطت 
علی آناملها فنظرت (لبه للحظات طالت حتّی رجم بظهره بعیدٌا عن 
شعاع امس الا بینهما.. همست باختناق: 

- طول ممري کُنت عارفة ان اللحظة وي ماتيجي.. بَحاف ینها ها 

الوبا.. بهرب.. بس کنت عارفة [نها هاتيجي... عارف... آن بهرب 

من یوم ما وعیت ع الدنیا.. مش من اللحظة دي بس.. بهرب من 

المتیا.. من ابن عمّي اللي مکتوب يتجوزني.. من التقالید.. العّار 

اللي بجرّه ورایا ذنب زي دیل الفستان.. عار اني بنت.. بنت بس! 

حتی آهویا للي مرئيني ومري ما شفت في عینه که .. ما بقیتش 

قادرة آشوفه.. بقی واحد ناني.. آنا تطعت بايدي کل خبط يفكُرني 

بیهم.. يضعفني.. صّمت أکون عروستة.. پس عروسة خشب 

ملوّنة زي عرایس الاراجوز وصندوق الدنیا.. من غیر جبال 

تحرکها.. تشدّها.. [به هو الجب؟ لیه؟ يعني [یه؟ کل یوم کنت 

بسال تفسي السال ده لقاية ما جیت آنت... واللي کُنت خايفة 


ار 


منه حصّل.. احساس [ني بتسحب ورال.. ما آبقاش ملك نفسي.. 
کان بيکژهني فيك کل لحظة ببص لك فیها.. بقاومك عشان 
ما آقعدش في یوم علی الكرسي ده.. أقول الکلام‌ده... في عالم 
تاني کان مُمکین... أحبك زي ما آحب أحبك.. زي ما المفروض 
کان یکرن.. ساعتها مکتش هخاف آقولك.. وما کتش هتتوجم 


ساد الصمت.. توقفت الشمس عن الدور ان و صدئت القضبان قبل 
آن تساقط علی الارض متفسخة. 


- کل اللي آفدر آقدمه لك.. نيع فك (تك یش لوحدلد. واني 
مُمکن آعمل آي حاجة عُشان تعرف... اني ما بقتش مهتم باللي 
داج. .ولا اللي جاي. وان الدنیا کلها بقت لون واحد یوم ما 
ردعتك في المقطم. . وان سَاعة الانفجار نا مت قبلك. . وگونك 
عایش.. حنی ول مُوفتّا.. احسن حاجة حصَلت لي. 

- دولت... 

- بحيك. 

کان ذلك آخر ما قالته.. قامّت واقتربت من الخارس. 

- دولت... 

ناداها عبد القادر فنظرت الیه في توس قبل آن‌یسخبها الخارس من 

مرفتها ریقلق الباب. 
علی قلب عبد القادر. 


۳ 


سّراي عابدین 
في تمام الثنية عشرة ظهرا رقم المَصوّر الايطالي وجهه الی اسف 
الجاجي المُصنفر في العُرفة ال ايسعة اطمأن علی زاوية الضوء 
العمودية ثم آشار لهریتین تطوفان خول المهد المّطلي بمَاء الب 
كي تبتعدا؛ مت الاولی علی المّلابس الناعمة واطمأنّت الثانية علی 
الشعر العّمشوح بالزیت قبل أن تتنحیا جانبّا» بط الايطالي وضع 
المّهد في تصف الصُورة تماما وراعّی آن تظهر الناموسیّة المٌزر کشة 
والتاج المُنحوت فوقها ثم رَکز البزرة علی الوّجه الابیض ذي المّلایح 
الالبانيةالفرنسية الذي طل من ین الملاءات المُينة بالتاج فرفع الخطاء 
عن العَدسة. عَدّ بالايطالية ثلاث عدّات قبل آنیُضم الفطاه ثانية ویّهمس 
بالايطالية: ممتاز .. اقتربت السٌلطانة منه محسمة وسألته بالفرنسیة: 
-آلا بجب علی الامیر آن يُرتدي ملابس داكنة بعض الشي»؟ 
الصورة بطفی علیها الابیض.. آخشی آن تصبح باهتة! 
التفت لها المصور وهمٌ آن یجیب بأدب جٌم حین اقتربت مسبز 
تایلور ضامة یُدیها (لی بعضها وفي هدوء آردفت: 
- الابیض آساسي في الصور الرسمية للامراء الشغار.. بالاضافة 
آن مُواصفات الضورة مق علیها ند آیام یا قولاني وغیر 
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رمقتها نازلي بغل قبل آن تستطرٍد: 
- لا باس آن ثبدّل المربیات ملابس الامیر ویتم تصویره ثانية 
بالمّلایس التي اقترحتها. 
ابتسمت مسز تایلور ابشسامة صفراء: 
- تولاتي.. علی الامیر الآن آن یرتاح لان میعاد طْعامه قد خان... 
قد نجمل ذلك الاقتراح في وقت آخر. 

زفرت نازلي نفسا عسموعا ثم رَمّقت صغیرها الذي بح رل یده 
في هدوء قبل آن تضرج من العف رالشرر یتطایر من راتها یحرقی 
السجاد الاحمر وأطراف النباتات في المزهریات النحاسية اللامعة» 
تلعن في یسرٌها مس تایلور؛ مُربية الامیر الصّفیر والشلطان المٌقبل» 
انجليزية ضارمة لا تصرف معنی الرحمةء آتی بها فزاد (لی القّصر یوم 
برزت بعطن نازلي لتعتتي به ورف علی تربیته؛مُنذ لیوم الاوّل دبّت 
الخلافات بینهن وبعدما ولد بساعات قامت قیامةء فبالسلطة المُخولة 
من السلطان اٍلی مس تایلور کان علی السلطانة آن ترضخ.. *نازلي... 
ماذا تعرفین نت عن تربية الاطفال؟ لازلت صَغيرة لتحملي مَسئولية سلطان 
المستقیل .. تابلور قادرة علی تشسة طفل سلیم علی الطريقة الاوربیة.. من 
فضلك لا تندخلي في شتونها فهي نعرف ما تفعل ۷. 

ضافت حوایط القصر بنازلي فجأةه یف تری ابنها بمیعاد؟ تلقمه 
دیها بهیماد؟ وتطلب رژیته وهو یُستجم وقد یژذن لها آو لایژذن خوئا 
علیه من البردا تحملت کثیزا حتی آتی یوم اشتعلت فیه غضبّا بسبب 
ضیق وفت وٌجود فاروق معها ازع منها انتزا ما تحت [شراف مسز 
تایلور فحرجت مُسرعة الی غرفة فواد: اشتکت الیه باتفعال وصّوت 
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نسي نفسه فما گان بنه الا آن صَفعها وآمرها بالاذعان! یکت نازلي کما 
لم تبك من قبل؛ آغلقت علی نقسها الحَمَّام سَاعةء جلست تحت الدش 
تسد بالمیاه آذنیها اوه توا وی تتری میاه غای 
وجتها وتجتر لحظانها مع حبیب غابت عنه؛ 7 تمشسية الشارع. الافلام 
والمسرحیات. القبلة الاخيرة في خديقة القصر وقوفه سفل شُرفتها 
منتظرّا ولحظة اغلاقها الستاثر... ثم تتتابع الخبطات علی الباب لتبدد 
کل الذکریات وتستحها علی الخروج. أفاقت نازلي واستجابت لتجد 
والدهما في الانتظار: حکّت ما حدث فسشکت. در العُرفة ذهابا یاب 
یفکُر ویّقدر قبل آن یضم وجنتیها براحتیه وفي خطبة بليفة یمس 
بهدوء ال امسر یبن( زواي اراد اتصیایت ناه مة تتطلّب 
آحیاناء بعض القسوة.. والتنازل: « ثم من راكي حين صفعك؟ ألم تکونا 
وحیدین في الغرفة؟ مایحدث بین الازواج بجب آن یظل بین الازواج*. 

نظرت الیه ازلي ولم تعقب. عرقت مند ذلك البوم آن للّصر قانوتاه 
وآن لعلاقتها باه قاننهتأل بقانون وتخرج بقانون: وئمارس الجنس 
في وقت مَحتوم؛ بقانون: وأن العرش بمّن علیه فوق کل قانول» عرفت 
|حسار ی زاثرة بیت الونکبوت, التشسبیه الذي سمعته من فم آحمد یوم 
في حديقة بیتها؛ مُحاطة بالخیرط وحيدة خالفة: کلّما تحرکت ازدادت 
اشتباگا؛ ترفمل في ثوب ایض مُرصّع تتأکد یوم آنه سیصیر کفنها؛ 
ففواد بتجرية مع روجة سابقة عارضت نزواته وذلته پشروتها آدرك آن 
المَرأة واجب آن نس وأن الغيرة علیها آمر لا مَحالة منه» خاصة اذا 
لسم تکن ربيبة أسرة مَالكة؛ جَميلة وصغیرة» من ذا الذي یتبا سل کها 
خحاصَة مع فارق السن؟ 


کان علیه نیذها في ژکن مُذهب. احاطها بسیّدات العانلةالمتلالئات؛ 
تقراً في آعینهن الجقد والخند والتملّق فبتسم مرغمةه تمیسي في 
الحزملك شاردة تنتظر آن تلهم علیها مسز تایلور بوقت مع صغیرها 
تقضیه و تجلس هائمة آمام المرج الا خضر تتأمل نور الشمس وهو 
پسیر فوق العشب یلامسه ویحییه ولا یقربهاه لم تشعر بنفسها الا وهي 
تکتسب في ورقة صَفحة کاملة بط عانی لیقرً قبل آن تطوي ما کتبت 
وخفیه في ضدرهاء بعد یومین أتی والدها وفي عینیه غُضب لم تعهدهه 
سسجبها من یُدها ٍلی الحديقة في مت وانتظر آن ییتعد الْدّم قبل آن 
پخرج من جیبه الوّرفة التي کتبتها من یومین» ما ٍن رأتها حتی زفضت 
قدماها خملها فجَلست عَلی مقعد یس ائنین: جّلس بجانیها وف 
الورقة بعید قراءة ما فیها بعینیه قبل آن یتکلم بدُون آن ینظر |لیها: 

- تَسمّعي عن همارون الرشید؟ 

- آشهر خليفة عّاسي.. هو اللي آوخی بشخصية شهریار في آلف 

لیلة وليلة.. وسرور السیّاف کان عبد عنده فعلا.. جعفر البَرمکي 
کان آهم وزیر عند الرشید.. آقرب واحد لقلبه ومن عبلة دایم 
کانت في خدمة العرش.. عيلة اسمها البرايکة.. الرشید کان 
عنده آاخت اسمها العبّاسة.. قالوا |نها آجمل نساء العصر وفتها.. 
ها جخعفر.. حّها بدون [ذن الرشید.. واتجوزوا.. فضلوا فترة 
مُکتفین بالجوابات السرّية.. وفي یوم راجت له.. مُنخفية.. قضت 
مُعاه ليلة.. ليلة راحدة.. همارون الرشید عرف.. الخليفة صعب 


تستخبی عنه حاجة.. عیون کتیر تتمتی تخدمه. 
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شکت آبوها للحظات آخرج فیها علبة ثقاب آشعل منها واحذا مره 
حت قلب نازلي حتی اشتعل ثم تحت الرسالة التي کتبتها مُنذ پومین.. 
ردف وهو یتأمل الورقة تتحول لرماد: 
- عارفة عَمَل (یه هارون الرشید؟ قحل جَعفر.. وحبس کل عیلة 
البرامکة وصَادر آموالهم.. وماتت العیّاسة في نفس السنة.. اقري 
تاریخ يا نانا عشان تتعلمي. 
لم ترمش.. لم تتنفس.. عیناها کانتا مُتشبشتین برع شسجرة ضعیف 
حرکه النسمات.. نثر آبوها رماد رسالتها في الحديقة ثم ضم بقبضته 
صابعها.. فرکها بالرماد الاسود شم ضفطها حتی تألست. . آم تن.. 
امعت عٌیناها وتحمّلت الالم حتی تکلم: 
- الجمد لله (ن الشخص اللي بعتیه بالسالة هو حخد بیحك 
وبیخاف علیك.. گان آکسب له یوصّلها للسلطان.. لِن الله 
بیُستر.. ده بخلاف زن الولد نفسه غیّر مکان |قامته... هش 
مصدّق ان کل اللي آنت بقيتي فیه ده ولشّه بتفكري في عَیْل 
تاف زي آحمد کيرة.. نت عارفة مُمکن یحصّل اه لو فکّر 
یم الجَواب ده للجّراید المّعارضة؟ مُتخيلة موقفي هایکون 
عامل |زاي؟ اسم عيلة َبري هايتمحي من الوجودیا صاحبة 
العظمة.. مش ماسمح لك بده یا نازلي.. مش هاسمح تك آبّا. 
نفض یده من یدها والرماد ثم قام.. نظر الیها نظرة آخيرة ثم ابتعد 
بل أَنْ تستدرکه: 


- أتمتی تکون استمتعت. 


التفت الیها: استمتعت باپه بالظبط ؟ 

- کرسي الوزارة اللي قعدت علیه یست شهور بس قبل ما یستبدللث, 

رمقها بفیظ جز آسنانه قبل آن بیتجد. استأذن في مُقابلة الملطان نزن 
لمح ل علیه وگان في مَعیّه زیر ال خلية ینافشان حركة الاغتیالات 
المتفشية ویتباحثان الجُکم علی المَسجون السّياسي الذي ألقی القنبلة 
مُوخرّا علی مَحمّد شفیق باشا وزیر الاشغال» صَرح وزیر الداخلية بان 
القضاء بری الاعذام. ما آرثر باشا رکیل الداخلية الانجليزي فرأیه آن 
السجن الموبد أفضل. 

- رايك یه یا عبد الرحم باشا؟ 

آفاق الباشا ین شروده علی وال زوج اینته؛ السلطان: فتدارل: 
رآيي من رأي آرثر باشا یا صاحب العظمة الولد اکتسب شعبية کببرةه 
صوره بتتباع في الشوارع» اعدامه هایحوله لبط 

ارف وّزیر الداخلية: الخُکم المْخفف هایجرّاً ناس تانية فیره. 

قال السلطان: الموبد یش کم مُخمّف. 

عقب عبد الرحیم صبري: الولد ده آظن بیک ون أضعف واحد في 
المنظمات دي.. آقلهم ذکاء.. عشان ده بیختاررهم دیما لتنفیذ 
العملیات.. رأيي ان الاولی نسيب اللي زیه تسوا في الشجن.. 
یخر جوا علی القبور. 

وَجّه وزیر الداخلية کلماته للسلطان: قرار صَاحب العظمة؟ 

مس فزاد شعره بیّده قبل آن پحسم الجدل: مش سلیم نصنع بطل 
من نکیر... مزیّد. 


انتهی اللقاء فخرج عبد الر حیم ضبري في اثر زیر الداحلية.. تمشبا 
في رُواق القصر وقبل آن یصلا سَاحة السیارات.. انحنی الأول علی 
الاخیر وممس: فاکر الولد اللي کنت کلمتك عنه یا یاشا؟ أحمد کيرة. .. 
توقف وزیر الداخلية والتفت باهتمام: الولد اللي کان بیتساخف 
علی صَاحبة العظمة.. طبعّا. 
- آنا کنت آظن أنه تم اعتقاله. 
همس الرجل: لا.. الحقيقء آنا شیّمت له رجالة مس عندي.. 
کسّروه تمامّا. 
-هو.. الولد ده معروف مکان [قامته؟ 
-هو رجم عمل خاجة تاني؟ 
- وهو المّفروض ننتظر یعمل یا باشا؟ مش کان لیه نشاط سياسي؟ 
آکید له صلة بالاغتیالات الاخيرة.. آنا کشت حکیت لك ماضي 
والده.. [ذا آضفنا کمان ماضیه المتحرف ومحاولاته الدنيثة انه 
یئول من شرف صاحبة العظمة... 
قاطعه الوزیر: واضح واضح یا عبد الرحیم باشا.. ده آمر ما یتسکتش 
علیه.. آوعدل (ني هاشوف حل نهاتي معاه. 
آخرج وزیر الداخلية ورقة وقلمّا.. تسطر اسم آحمد کيرة بخط 
راح ودتّها في جیبه ثم ودْع عبد الرحیم باشا ورّخل. 
مووووات.- 


۳۰۹ 


سري.. تمرة ۱6۷ 
القاهرة في ۱۲ يونية سنة ۱٩۲۰‏ 
سَعادة سعد باشا زغلول 


- لقی (براهیم خسن قسعود محاسب بوزارة الصحة قنبلتین علی سیارة 
ریس الوزراء الجدید مُحمد توفیق نسیم.. ثم القبض علی المتفذ 
وجار التحقیق معه في سرایا لنيابة. 

- اعتقالات تعشفية تسود الماصمة وتضییق علی مندوبي الوفد خاصة 
في المُحافظات. 


- صّدر الحکم علی عبد القادر یُسخانة صَاحب مُحاولة افتیال محمد 
شفیق باشا بالمزید وتم (یداعه سجن طره. 


عبد الرحمن طیمي 
یسور ۳ ۳ 


۳۹۰ 


سري.. نمرة ۱۶۹ 
القاهرة في ۲ يولية سنة ۱٩۳۰‏ 
سشعادة شعد باشا زغلول 


- اعتقل آمس عبد الرحمن بك فهمي.. 3اهمت الشُلطة منزله بُعد 
متصف لیلة ۱ يولية.. گمَا تم اعتقال سبعة وعشسرین شابّا من شباب 
الوفد.. التهمة المْعلنة في مَحاضر الضبط *(نشاء منظمة مسرية باسم 
«الید السوداء" تهدف الی خلع السْلطان». 

- اقترح تجمید النشاط السري حتی تهدا الاوضاع.. نرجو [یفادنا برایکم 
الکریم في المسألة و کذا الرد المناسب لما خدث حیث عکفت هیلة 
مُحامي الوقد منذ البوم علی دراسة الموقف لاتخاذ التدابیر المُناسية 
و(صدار بیان عن الوقد و کذا الثرافع عن الزملاء العّسجونین. 

- تم تكليفي متا بادارة یسکرتارية لجنة الوفد الم کزية. 


مصطفی النحا: 
۳ یس و ۳ 


۳ 


خديقة الأزيکية 
جلس آحمد لعّشر دقانق علی مقعد خشبي في آطراف الحخديقت, 
را جريدة وبلیّدالاخری یأکل تسطیرة اقترب ینه جل في منتصف 
الاربعینیات تحمل عبناه خولا طفیفا» تفحّص راد التکان قبل آن 
یجلس بجانبه ویضم علی المقعد حقيبة جلدية کانت لعبد الرحمن 
نهمي لمحها آحمد بطرف عَینیه حين شم الرجل طربوشه فکشف 
عن رأس مموح للصَلع» دقيقة وتکلّم بدون آن یللفت: 
- نا اسمي مٌصطفی النخاس.. طبعا جالك خبر ان آنا... 
سکر تارية اللجنة. 
- عبد الرحمن بك کان حایس [نهم هایصدرو آمر الاعتقال قرب 
من بعد العملیات الأخيرة. .شاب لي التعلیسات کلها وكلفني 
أحفقن اتصال معا عشان نتناقش في بعض التفاصیل.. آول 
حاجة بالنسبة لعبد القادر شکاتة.. هل له عبلة مُمکین نکفلها؟ 
- مه واخواته. 
- فیه |عانة هاتخصص لهم من تبرعات الوفد.. هاحتاج العنوان... 
کان فیه کمان البنت اللي شهدت معاه.. اسمها... 


۳۹ 


-دولت. 
- سعد باشا مهتم بآمرها بشکل شخصي. 
-دولت مُتماسکة.. راحت شهدت بدون علمي فاستیعدتها 
من النشاط .. آحوها شاب غلبان قبضوا علیه وم تتفیذ عملية 
عید الق ادر ولغاية دلوت مفیش اي تحسر عه.. ی ریت لو فیه 
[مكانية نعرف مَکانه... 
-طالما مش مُستدلین علی مکانه ییقی اللي قبض علیه مکتب 
الخدمات مش البولیس.. بیتاخد في الرجلین وبيتنسي في 
المعتقل مّا بیتسجاش اسمه ولا یتقدم ثلنيابة لکن هاحاول آعمل 
بحث عنه.. هي بینها وبین المتهم کان فیه...۴ 
قاطعه: دولت صعيدية جَدَعَة.. کانت مُمکن تعمل کده مَعایا 
تخصیّ.. هي بس أخطأت الحسابات. 
- عظیم.. ده ینقلنا للقطة تانية.. الفترة الجاية لازم... 
قاطعه آحمد: لام تکثف العملیات. 
رَمْقه التحاس في صَمت ثم آردف: اعتقال عبد الرحمن بك زائد 
لوّضم غیر المْطمین مع أصٍقاننافي لندن يخلّيني آقول... 
قاطعه آحمد: لازم الانجلیز پمرضوا ان عبد الرحمن بك مش هو 
اللي ورا العملیات.. وده آدعی لتنفیذ عملیات بشکل آوسم. 
- السياسة دلوقتي پتق ول ننتظر لغاية ما نوف المحاکمة رايحة 
علی فین. 


۳۹۳ 


التفت له آحمد.. فعح صفحة في الجريدة علی عنوان کبیر .. 
#المژامرة الکبری". 
- آظن اسم القضية کفیل بأتنا نمرف المحاکمة رايحة فین.. سکم 
الاعدام من أول در جة مضمون یا مصطفی بك. 
رّفر الرجل: عندنا مُشکلة تانية, 
قالها والتقط من حقیبته الجلدية وَرَقَة مطوية وضعها بجانب 
سَاق آحمد. 
- الا خطار ده طلع مبارح باللیل من جکمدارية البولیس.. اتوزع 
علی المخبرین. 
التقط احمد الورقة وقرأ, 
سزي جذا 
«احمد عبد الحي کیرة یل كيميائي بمدرسة الطب» خطیر 
في الاختبالات السیاسیة. فانح اللون» متوسط القامة وذو شارب 
وعمره حوالي ۳۸ عانمّا.. افبضوا علیه حی آو میتاه. 


بلا تعییر ابتلع أحمد ریقه وکوّر ما تبقی من شطیرته في الورفة 
۳ ۲ 
وألقاها في سَلّة بجانبه ثم وم ورفة الاخطار قرب التحاس الذي 
دشها في السقيبة وأردف: 
- لازم تختفي الفترة الجایة. 
- عندي صدیق في الخسین هاقعد عنده موق 


۳۹ 


- المسألة ما بقتش تغییر مکان سکنك.. آعتقد لازم تفکر تبعد آکتر 
من کده. 
-برّه البلد؟ ده استبعاد؟ 
- ما تفهمنیش غلط.. آخر کلمتین في الاخطار مَعناهم بیقول کده. 
- آنا مش جبان. 
- ده مش جبن.. آنت علی قايمة الانجلیز حي.. آو میت.. محتاج 
یه تاني عشان تفکُر؟ 
- محتاج آعمل عَملية جديدة. 
التفت |لیه التحاس.. بعصبية همس: نت لیه مش قادر تفهم ان الدم 
مش ممکن پخدم المْفُاوضات. . العّملیات بتزید عناد الاحتلال ورغبته 
في الانتقام.. المُحتل عنده بدل العسكري الف ویّدل القائد ميّة.. 
العّملية الواحدة بتکلفنا کتیر ومش بتژدي لاي نتانج ايجابية بالعکس... 
الناس في الشارع هي اللي بتنضر واللي بیموت وینجرح من المصریین 
آکتر من الانجلیز.. ٌص للي بیعمله غاندي في الهند.. الساتیاغراها۱۷ 
بتحقق نتيجة حقيقية وبتعمل ضفط دولي بیحرك القضية بجد. 
- مصر مش الهند.. والسانیاغراها فکرة سَلبية. 
- طول ما عدوك آفوی لازم تکوناکثر دهاء.. الغتف بيأذيك أضعافه. 


(۱) الساتباغراها: مصطلح باللغة الستسکر يتبة یتالف من کلمتین #سانیاه وهي الحقيقة: 
وهغراها» وتعني الصمود وانتمسك بالموقف؛ وهي فکسرة المقاومة «اللاعلفیة! الئي 
ابندعها المهاتسا غاندي ثمفاومة الاحتلال والاستبداد من خعلال العصیان المدتي 
الشامل وبدون |راقة دماء. 


تتض 


- ده مش رأي سعد باشا اللي في یوم من الأیام وقف ورا عرابي! 


- ده رأي الوفد اللي بیحاول یحصل علی الاستقلال.. ما تخلیش 
الانتقام يعميك یا ابني. 


- سیادتك عارف ٍن الارض مش بتشرب الدم. 
- آنا عارف تاریخ والدكك.. وهو تاریخ مُشرّف.. لکن.. لکل وقت 
آدان.. الثاشر الحقيقي لازم یکون عارف [متی ینشط... و(متی 
بهدا عشان المَصلحة العامة.. احنا مش هانمول حالیا آي 
عملیات سریة. 
-یبقی هاشتغل لوحدي. 
- ند بالك.. شقوطك مش هایکون زي سقوط زمايلك.. 
سقوطك مَعناه سقوط الخیوط کلها.. آنت الوصلة الوحيدة بین 
المجموعات.. ما تجازفش.. الوفت حرج جد. 
قام أحمد وزرّر شترته: شعد باشا یه دلوقت؟ 
أجابه ال رجل بعد لحظات؛ بیخارب.. علی ترابیزة المفاوضات. 
- یبقی هانفضل نحارب وّراه.. لغاية الاستقلال. 
رمقه النحاس ولم مشب فأحنی احمد راسه في احترام: نهارلا 
سعید يا مصطفی بیه, 
قالها کبس طربوشه مُبتعدّا. 
ولتت 


۳۹۹ 


بیجن طرة.. جتوب القاهرة 

چیین دحلت سَیّارة الترحیلات الی سَاحة السجن دارت حول 
نفسهاثم جست یبّطء حثی بات ابا الخلفي قي شواجهت لمبنی» 

ی الحرٌاس البّاب الخديدي وضاحوا في العّساجین فنزلوا تیا وفي 
5۳ وآرجلهم الاغلال توسوس, علی یمین ویّسار المّمر الطویل 
رقف الحراس وبأیدیهم قضبان حديدية غلبظة: یلو حون بها في طقس 
یعرف بینهم بطابور #الاستقبال»» تلقی ول العساجین ضربة علی 
ظهره فرکض بقدر طول آغلال قدمیه فتبعه الباقون جزمّاه انهال علیهم 
الحرّاس ضَربٌّا وتحطیهّا فذادوا بأیدیهم فوق رءوسهم مُراوغین» 
عبد القادر کان الشابع بین ژملانه؛ رگ ض بو مُتجبّا الضربات 
پانمحناءات ودفعات بأید لا تکاد تصل |لی رأسه لتحمیه حتّی تعثر في 
آغلاله معط فحاضرته القضبان الحديدية ضَربّاالی آن آغشي علیه. 

حین آفاق حلقوا تعره بُوسی ووضعوافي قدمیه آغلل قیلة تصل 
(لی ثلانة کیلوجرامات ثم آودعو ترفة خبس انفرادی. بعد ثلالة یام 
من الظلمت الخالکة انصدم امن عبدالقادر الشدرة علی تفریق 
الیل ین هار ومَدد الایام» یلتمس آبعاد لعرفة الضيِقة مره واجدة في 
الوم حین یتسرّب ضوء خحافت من کر في بابهاالخديدي القصیر عندما 
نفتح للقی یه طبق جساء وّغیف متلبّد یسمونه «الجرایة» روز تام 
تجري فوقه الطفیلیات. رفص في آول یوم آن ال ثم صَرخت مَعدته 


۳۹۷ 


ونغزته البرودة نهاية الوم الثاني فأقبل.. في نهاية الیوم الرابع لم یْحد 
یتساءل عن طبيعة الحسء بُعد آن کل بتهی کما لم تخد رائحة الدلو 
الذي آنخم بنشلاته توثر فیه.. ثلالة آیام آخری في الظلام وبدأت 
تهاجمه توبات الهّلوست. آلوان عریبة 
البّمید؛ تتلوّی کنار في ریح؛ شم تلتقط آذناه آصوات خشرات تحتك 
آجنحتها فیتفض یَصرّخ في الفراغ بخضب. ثم خبط البّاب بهستیریا 
والحوایط ينادي استفائ ثة یشب کل من فابلهم في خیاته: وأولهم 
تفس ثم يكي بحرقة قبل آن تعابه قوجة ضجك عصبية تشرخ رنته, 
ثم‌یسکن. یمد یتسد علی البلاط ار نا لدرة علی التفکیره 
فاقذا الاحساس بالبرودة اللي تطعنه وتتخلّل عظامه یمد ده التي 
لا یراها الی سقف لا یرام سَقف بدا يشك في وجوده؛ قبل آن تتجلی 
دولت» تفترب في شکون وتلتقط یده. تحتضنها ثم تتلاشی. 

ثم سح الباب پوماه الشمس کانت حاضرة بذات نفسها: شرژها 
أعمی خدفتیه فصَرَخْ برعب وضرب الهواء بّده في هستبریا حّی دخحل 
تویا رجا بهرل تاو مهبم قبلقی زک نت في تمدت تم سیون مق 
قدمیه الی الخارج قبل آن یلق قیاء علی آرض رطبة في حَمام» جرّدوه 
من مّلابسه ثم رشوا فوقه بُودرة بیضاء راتحتها نفاذة وفتحوا علیه میاه 
رخ من برودتهاء آتموا تفسیله فوضعوا فا را في حلقه ثم کفنره 
في لباس من الخیش وقمیص آزرق عکتوب علی صدره رقم قبل آن 
یودعوه غرفة مزدوجة في زنزانة لا تتعدی مساحتها مترین ونصفا 
في مترین: جاس علی السریر السفلي بجانب جردل الفضلات وفي 
الحاط الایمن فوقه کرّة ضغیرة مُغَطاة بالشبك الحديدي علی ارتفاع 
ثلائة آمتاره تطل علی الزنزانة المْجاورة لها. 


بعد آیام بدا عبد القادر یستوعب حیاته الجدیدةه پهذر نهم من 
زمیل الزنزانةالجوز آنه یسکن في عنابرالسّیاسیین؛ وأنه هو الا جر 
مسجون منذ سبع عشرة سَتة في تهمة الاعتداء علی ضابط (نجليزي 
ویتظر (تمام المزبد؛ مثله: عرف ایشا آن حياة السجن تبدآفي الفْجر 
وتنتهي في الحٌامسة تساة, تنطفی الانوار وتخفت الحرکة (لا من 
همَسَات المساجین وسباب الحرّاس عرف آیضّا آن التقود الورقية 
لا قیمة لها وآن العُملة نا هي السجاثر: من لا یملك سَجّاثره لایّملك 
نفسه. والافضل له آن یعیش في خدمة مسجون ثري علی آن یعتدی 
علیه في الغداة والاً صال. ۱ 

بسیب هیکله لریض ونهمته آرکلوه تقطیع الججارة في المحجر: 
یذهب في الصباح الباکر ليقضي یومه في التکسیر والتحمیل حتی 
مغرب الشمس: برجم في طابور مع مجموعته لیستحموا جماعّ 
شم یتناولوا وجبة لا تغني من جوع.. لازمه الصَمت والشرود لایام» 
بحاول آن یتخیل انتهاء الکابوس: بَعثه من عالم الاموات: بعد خمسة 
وعشرین عاشّاء ویتخیل دولت» ثم تستقر عیناه علی ژمیله العجوز: 
تسعره الابیض وعٌُوده الفارغ ویّدیه المعروقتین فیحیسب سنین مره 
المتبقية حنی یلقاها فتتهدج آنفاسه قبل آن خی ض عینیه ویذهب في 
شبات عمیق لا یفیق منه.. ولا برید.. حتی التقط یومّا مسا من جدار 
الغرفة المُجاورة.. همسّا ينادي اسمه: 

- عبد القادر. 

اعتدل عبد القادر وتّظر لی الکرة العَالية فسمع اسمه ثانية, 

-مین؟ 
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- اطلم فوق. 

قام عبد القادر ینظر للکرة الصغیرة: اطلم [ژاي؟ 

- یف طرفین البطانية عقدة واربطهم في حدید الشباك یمین 

مد ادن مد شم بل رک تب نفش ای ضدره 
7 ثم ام صعّد فوق السریر ومّقد آطراف البّطانيةبلقضبان الخديدية ثم 
قفز فوق قوسه المٌتدلي لاسفل» اتزن فرمن من زراءالقضبان وَجهّا 
نحیلا » غینین وایسعتین فوق أنف خاد وشارب رفیع» مسحة الضعف 
لم تخطنها یناه رغم الظلمة . کان یمیسك القضبان بیّد وبالید الاخری 
الناقصة ابهامٌا ناول عبد القادر سیجارة, 

- امسك. 

لم یش ددعبد القادر.. التق ط السیجّارة و أشعلها بک ود ثقاب ممدود: 


1 
- 


- آنت اللي رّمیت القنبلة ع الوزیر؟ 

- آنت مین؟ 

- آنا واجد عَمَلت زَیك کده من حمس سنین.. بس أنا میت القبلة 

علی السُلطان ذات نقسه 

قالها وتد یذا باربع آصابع: محسويك نجيب الأهواني.. مُبد في 
مُحاولة اغتیال السلطان. 

استعاد عبد القادر کلمات أحمد في العابة المْتحجَرة بالفقطّم: 
۷سنة خمستاشر شار کت زمیل لیا في رّمي قبلة علی السلطان حسین کامل.. 
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کنا بتجج رب القنایسل هنا فيي الغابة برضه.. وفي بسوم اتأخر لحظة في رمي 
القنبلة.. اتفحرت بّدري.. شظية منها قطعت صباعه». 

صافحه عبد القادر فأردف الرجل: آحمد ارّیه؟ 

نظر عبد القادر قي عینیه بثبات: أحمد مین؟ 

لخراید مجینی پمو با لقتامبفزوها . الخبر کَتّب عن خلطة 

القنبلة بتاعت ك عشان پعمل سبق .. الَلطة پي ما پسملهاش 

في تصم گها یر الحمد کرت والعبد لله. کا دَفعة واحدة في 

مدرسة الطب. . شُعبة الکیمیا. 

آنا مش عارف أنت بتتکلم عن مین! 

هم عبد القادر آن ینزل فابتسم الرجل مُستدر گا: آنا آخدت (عدام 
ولبست البدلة الحمرا شهر.. وما نطقتش. وله اتخفف الکم لمزید 
برضه ما نطقتش. لو نت تعاوز آییع احمد گنت پعته من خمس سین 

ال 

- آنت عارف لیه حکموا علینا مزبد مش [عدام؟ 

-لیه؟ 

- عشان اللي ییتیدم بیعیش.. بیبقی شهید.. بطل.. آما اللسي 

بیتسجن.. بیموت.. سنتین کمان في طرة وهاتلهم کلامي. 

شاد الصمت دقائق تأمل فیها عبد القادر العجوز النائم بجانبه في 
الزنزانة بل آن یلتفت للأهواني: 

- هو اللي |(حنا عملناه ده صح؟ 
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- |حنا یا صاحبي عمانا الجَریمة ال حيدة اللي لو کملت المتهم 
پُضرج بري.. ولذا سا کملتش الشتّهم اد اصدام.. و کنا قطن 
السلطان وکنا مُنظّمین کان زمانا حنا اللي بنحکم دلوقت. 
-مُحکُم؟ حتی لو نتلة؟ 

- کل اللي قبلینا قتلوا عشان یحکموا.. مش مَحمّد علي دب 
العمالیث؟ خد قال له تلت التلاتة کام؟ عشان تقیم دولة الحق 
لازمن تزیل الباطل.. حتی لو بالدم. 

-بس |حنا في الشجن! 

- وسیٌدنا یوسف کان في الجن.. بس شوف ریك بعد ده علاء 
اي رْصزه.. رل خطوة هي [نك تتعزل عن المُجتمع الفاوسد... 
تتأمل.. تفکُر.. لغاية ما توصل للحفيقة. 

- وله هي الحقیقة؟ 

- الحقيقة مش تحریر أرض من انجلیز ولا آثراك الاحتلال 
کله احتلال: والارض دي بتاعة ربدا؛ تحریر مٌصر الحقيقمي 
تطهیر الناس من الخونة» فکرك المحتل بیغلبنا بسلاح؟ بدا 
بیغلبنا بالرجَالة اللي استعمر روحهم؛ الوزرا الانجاس اللي 
لو ما قتلناهمش یقوّوا المحتل والمَلك الکافر» لازم یکون فیه 
جماعة جريثة تقارم» طليعة. (حنا الطلیمة دي و آول خطوة نت 
اتعزلنا هنا عشان نشوف الأمور بشکل آوضح, افتکر عزلة الرسول 
في مکُة تلات سنین؛ کانت المفتاح للخروج من الظلم؛ طالما 
ربك ما خکمش علینا بالموت؛ ییقی شایل لنا مهم آکبر.. افهم. 
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- ساعات بجس انه نسيتي. 

- آعوذ بالله.. فوق يا صاحبي.. دوام الخال من المخال.. ما 
تفشل بتفشل عشان فرطت في حقك.. نغیّر من نفسنا والدور 
هایبقی بکرةع الظالم.. يَعني خد ان بصدّق |ن عد زغلول 
وزیر خکومة الانجلیز اللي ماه یقی مٌصطفی باشا فهمي راجل 
الانجلیز الاول في مصر هو اللي بطلب الاستقلال! 

- مُمري ما فهمتها دي 

- گل وقت وله آدان.. ما هوبرضه ما اتولدش وفي به تعلقة 5قب.. 
اتسجن وشقي وشاف.. النهاردة لسلطان ذات نفسه پیکش من 
اسمه.. |حنا کمان هانخرج یا صاحبي واسمنا هایکبر.. [ٍحنا اول 
ناس ضتینا ما تلساش. 

قالها واشار لکثه مقطرعة الابهام. 

- غريبة ان لسَةَ فيك أمل! 

- طالما ما مُتناش یبقی فیه آمل.. وایبقی لنا شأن کبیر آوي.. آوي.. 
هافکركك.. وهانحرر البلد دي من الاوساخ.. مش هانموت هنا 
زي الکلاب یا صاحبي. 

رغم الامل الذي یه الاهواني في نفس عبد القادر ولا آن الجُملة 

الاخيرة قبضت صّدره: الموت کالکلاب. اقشعر بدته حین تخل 

قع مت ی ۱۳2 م السسجن البارد وعمره »فوق الستین. مَلفو فا 

في قماش یسح ینتظر استلام حد آقاربه اج . لاحظ الأهواني 

شروده فسأله: 
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- آنت متجوز؟ 

آفاق عبد القادر من شروده: لا. 

-تبقی صَاحب كرسي في الا یکی 

- کنت.. وبطّلت. 

- حییت. 

اي عرفت؟ 

- الراجل ما ییطّلش زیارة الأزبكيِة غیر لا یجب بجد. 

-وأنت.. متجوز؟ 

- طلبت اللّلاق من سنتین.. اتجوّزت دلوقتي ومعاهسا فاروق... 

علی اسم السٌلطان الصْفیر. 

سَحب عبد القادر آخر نفس في سیجّارته قبل آن طعن الحاط 
ببقایاها.. آردف: 

- هاتجب تقابلها لما تخرج؟ 

أجاب الا هواني بخسم: أجب.. عشان تعرف |نها ضیّیت من ایدیها 
بطل.. وتعرف آنها لو صبرت کانت نالت. 

اي وائّق من الخروج؟ 

- الب رکة في سعد باشا ان شاء الله. 


و 
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۰ صباخا 
اي الجزيرة.. الزمالك 

کان جسد آرشر وکیل حکمداريء الداخلية مُتماسك العضلات 
بالنسبة لرَجُل تجاوز الثامنة والخمسین. منذ َضَّر الی مصر وگن 
جزیرة الز مالك لم یتخل یوم عن رياضة الجري: بستیقظ بّعد الفجره 
یجري بالبنطلون القصیر لصف سَاعة حتی في الشتاء قارس البرده قبل 
آن ید خل السادي لیجلس في ؛ اللیدو» حَمام سباحة الکبار ومُلتفی 
السیاسیین و طبقعة الأرمستقراطي: یم نظارته الشمسية فوق عبنیه» 
یُسند رأسه وعضدیه علی حَافة الحَوض الکبیر الخالي من المرتادین 
مُدلیّا بجسده في الهیاه الدافتة باسترخاء: يترك الشمس تخضب وّجهه 
بمرة علی ممرته وتصّبغ شعره الكستناليبمعة زاهي, ویمد یده بین 
الحین والاً خر لالتقاط المکسرات من طبق عامر وکأس نبیذ احمر 
پرتشفه علی مهل. 

لحظات وخضر صَدیق من آبناء جلدته انزلق بخفة الی الحوض 
قبل آن یطلب من النادل زجاجة بیر نظر یه آرثرمُترقبّا قبل آنینکلم: 

- قل لي خبر سعید. 

عاجله الرجل: حصل. 
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اعتصدل آرشر وارتسمت علسی شسفتیه ابتسات: لا وقت 
تلمزاح.. عمل...؟ 

-قلت.. اك.. حصل. 

-وآین هي الا۵؟ 

- مُستلقية في شقتي. 

آغمض آرثر عینیه في نشوة ثم زفر 

-يا الهي.. أتعرف.. جین رآیتها لمرة الاولی لم آتخیلها سوی في 
بيتي رغم حالتها المرَرية.. لقد حققت جلمي پا شیطان.. کیف 
فعلتها؟ 

- النقود اشترت العسیح یا صديقي . 

ضحك آرثر: عندك خق.. کم دفعت؟ 

-ماثة جنیه مصري.. آما الرحلة الی الصعید لجلبها فکانت بحق 
شاقة.. لا آعرف کیف یتحمل هوّلاء البشر تلك الشمس | 

- ساعضك بسهرة لن تتساها ولکن احكِ لي کیف حالتها؟ 

-لبوة فتنة ستدسيك فاتسات لندن.. طرال الطریق لم آستطع منع 
نفسي من تأمل منحنیاتها المثیرة. 

ضحك آرثر من التعبیر: هل لا یزال مفتاح الحياة في یدها؟ 

- نعم.. ویعلو الرآس قرص رح وثعبان کُربراکامل بلا شروخ... 
المصري القدیم لم ینس حتی حفر حلمَاتها تحت غلالتها 
الشفافة.. ماذا ستفعل بها؟ 


- ستسافر معي الی لندن بالطبع.. سچٌسعد صُوفیا کثیرا اقتناء آمیرة 
مصرية من الالبستر.. لها مکان خال في الصالون الافريقي. 
- عليك الحذر.. فهي لیست مجرد تمثال.. نها بسخمت 
يا صديقي.. |لهة الحرب. 
شحگا رقرعا کأسیهما ثم تجرعاهما قبل آن یرفعا آیدیهما عالّ 
طلبٌّ للمزید.. اقترب النادل منهما یحمل صينية.. وقف للحظات 
کانت كافية آن یلتفتا حین استقرت في جبهة کل منهما رصَاضَة ارحت 
العضلات قبل آن یْطفیا فوق الماء. 


سح 


سجن طرة.. التاسعة صباگا 

عشرون قعدا شا تراصَوافي آربعة وف تحت سَقف العف 
الواسعة» جَلّس آقارب العساجین علیها وبجّانبهم بسلال تحوي 
مأکولات تم تفتیشها بدقة وعلب سجاثر محفيّة؛تترقب آعینهم الباب 
الحديدي الذي سيأتي منه الخائبون الحخاضرون. 

دقائق ووسوست الجنازیر فانتبهت الرءوس» انفتح الباب وانهمر 
المَساجین یجوون سَلاسلهم کل یبحث بعینیه عن جذر مقطوع یْصله 
عمّت الفرحة الوجوه وقام ذووهم یتلقفونهم ویحتضنوتهم: ضحکات 
عَصَبية متألمة واعین ترقرقت وأطفال تلعب حولهم غیر مستوعبین 
الظرف آو التگان لم یتبق غیر عبد القادر وقف وحيذا فني بدلته 
الزرقاء وقد حلق شعره وازداد نحافة. پدیر راسه في المقاعد با 
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عمّن طلب زیارته قبل آن یاتقط یا مرفوعة من الوقعد في ژکن بجانب 
نافذة اقترب منها ببطء تعبقه السلاسل تأمل حصلة شعر تسللت من 
نحت وشاح آزرق رایّق وعینین برثتا من الکدمات فت فتکحلت وشفتین 
حجَزتا رراءهما الکلمات: جلس بجانها بلا کلمة نظر (لی لمعة 
عینیها فابتسسمت حتی اضطربت فاشاحت بوجهها لی حقیبتهاتبعثر 
ما فیها شخرج له الطعام. 

و اک ۲ 

خفتت الاصوات من حولهما وتلاشت الجدران.. آردفت: آنت 
کمان... اري.. عامل (یه؟ 

- بتعوّد یوم بعد یوم. 

- رسجناك مش هایطول.. نت بقیت بطل.. بياعین الجرابد بیبیعوا 

صورك في السُر. 

- مش بافتکر الکلام ده لمّا بحصب فاضل لي گام سنة... 

شکتت لمٌا لم تجد ما تقول.. لحظات قبل آن یَسألها. 

- احمد اژیه؟ 

مدّت یٌدها تحت وشاحها.. عشت بحصلة فأخرجت یا اخفته ني 
قبضتها.. تّاولته لعبد القادر وهي تهمس: 

- باعت لك السّلام. 

رَمَّق عبد القادر الحراس فوّجدهم مد مشفولین عنه ففتح قبفته 
بهدوه.. پین آصابعه استقر خاتسم ذهيي.. خاتنم محضور بخروف 
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اٍنجليزية بارزة.. ۵8۲11112.. ضم عبد القادر قبضته علی الخاتم ثم 
مق دولت بعیتین لمعتا من المع غیر مصلّق.. هُمَست: 

- التهاردة السْبح قبل ما آجي لك.. آحمد بنفسه.. الخبر 
هایتنشر بکرة. 

- آنا مش مصدّق! 

- بیفرك بیوم ما اتقابلتوا في پیت الامه.. لما قال لك انه هایجیب 
لك حقّك. 

ترقرقت عیناه واهترّت آعصابه: هو کویس؟ 

- نفسه یزور ل.. لکن الوضع بقی خطر.. العیون صاحية وفیه |شارة 
بالقبض علیه. 

تأمل الخاتم ثانية قبل آن ینظر في وجهها: 

- عارفة... 

سکت فترکته.. جال ببصره بعیذّا قبل آن یعود ٍلی عینیها 

- آوقات کتیر: باغضب منك.. بلومك وأعاتبك أکثك حاضرة 
قدّامي.. أکن کل اللي حصل في حياتي سببه آنت.. وبعدین 
آفوق.. وأفود نب کنتِ اعقل.. یمکن الزمن غلط .. والظروف.. 
بس یمکین لو کنستِ جاوبتيني.. کان... آو یمکن ما کنتش.. 
دولت.. آنا حبيتك بجد... مش زي أي و احدة قابلتها وحياة من 
جمّعنا.. بس ذكرياتي مَعالٍ.. ملهاش ريحة.. ومش عارف آبطل 
آتوجم. ولا قادر بط لوم نفسي علی اللي عملته فیلی. 


۳۷۹ 


آغمضت عینیها محاولة تمالك نفسها: عبد القادر... آنا... 
- آنا.. بهمَّني اعرف خاجة.. ماتفرق معایا رغم ان سا بقاش فیه 
خاجة مُمکن تفرق.. کلامك اللي قلتیه المرة اللي فاتت... 
-.... حقيقي یا عبد القادر. 
زفر وهو ینظر من النافذة نی ژّمیله العجوز في الزنزانة.. یجلس 
في باحة السجن وحیّا شاردا في فراغ.. یتظر زیارة لم تقد تأني.. 
زيارة مات آو یشست.. اسود وجهه فعاد(لی دولت وفي عینیه ألم 
فابتسمت تخفیفا: 
- فرج رینا قریب آوي. 
- آنا باع رف الاخبار کلَها وآنا قاعد هنا.., هنا فیه اس منسیین 
بقالهم عشرین سنة.. وفیه ناس ما بتکمّلش.. بتموت. . بیفشلوهم 
بخرطوم ویشیوا تلفراف لاهالیهم وبعدین یدفنوهم في تب 
الصدقة... مش مصدّق ان ممکن تکون دي نهايني. 
-دي مرها ما ماتیقی نهاينك.. تعد باشا راجع.. وکل خاجة 
هانتیّر.. صلَّي راجم. 
تاد الصَمت بعد کلماتها قبل آن علن الحرّاس آن زمن الزيارة قد 
- آنا طالب منك خدمة.. ما تقطعیش زيارتي.. لغاية ما تتجوزي. 


- عبد القادر... 


۳۸۰ 


- آتمنی لك کل السعادة..... رغم اني مش قادر آتخيلك مع 

قبضت علی آصابعه في قَرّة محاولة منع عینیها من البکاء.. لحظات 
ونادی الحرّاس بانتهاء الزيارة.. سلتت أصابعها منه فابتسم وهمس: 

- شٌدي بالك من روحك.. وقولي لاحمد |ن مدیته دي آغلی هدية. 

اختنقت الکلمات في حلقه قبل آن یسحبوه الی طابور .. لم یفارق 
عینیها حتی خالت بینهما القضبان الحديدية.. لا أغلق علیه باب زنزانته 
آخرح من جٌیبه خاتم آرثر.. تأمله.. ثم ارتداه وایتسامة ظفر تخزو شفتیه. 


وه 


مت نیت 2 

سري.. نمرة ۲۱۹ 

القاهرة في 7 آکتوبر ۱۹۲۰ 

- سر آمس قرار تحکمة الاستتناف في قَضیّة المزامرة الکبری بالخکم 
علی عبد الر حمن بك فهمي بخمسة عشر عامّاء 


بعد ومین.. تابر الشکك الکديدية ببولاق 

انطلقت صفارة نتهاء الدوام فخرج العمّال» طوفان من السترات 
لزرقاءوالوجوه الب تتدفعیثطء في لحظطة حشر خقیقیة تفرقو 
بعدها کل ٍلی اتجاه بعد دقاتق هدأت الحرکة وانتشرت الجُموع؛ قبل 
آن ی العنر بابه حرج (سحاتی: فرق رأسه قبعة وفي ده حقيبة جلدية 
ضغیرة تكفي لاحتواء عُبوة فارغة من الزنك تصلح قتبلة؛ مقشی مسافة 
کبيرة حّی رکب ترامّا قرب من بیه» قبط ینه في میدان مُزدحم فوجد 
علی ان میف لب َرندي چلباا وفي ده جردل غراء وفرشةء یلصق 
اٍعلائا عغلی مامود نور. اٍعلانئا فیه وجه مَألوف. اقترب من الاب 
الذي تم عمله ونظر للورقة التي تتوسطها صورة» صورة لاحمد کيرة 
ترجم لاعوام مَشت» گان فیها آنحف وشاربه آقل کثافة؛ قرا الکلمات 
المکتوبة تحت الصورة: 


مُکاهاة ۵۰۰۰ج. م 


«عطی مکافأة خمتة الاف جُنبه يصري لعّن یقدم مملومات 
تودي الی القبض علی احتّد عبد الکي کيرت َمعّل کیمیالّ 
بمٌدرسة الطب. فاتح اللون, متوسط القامة وذو شسارب وهمره 
حوالي ۳۸ عاشا خطییر في الاغتبالات السياسية و ملسبه في 
تورطه بفتل آرثر باشا و کیل جکمدار العاصمة کل من بقدم هله 
المَعلومات یُکون مشسمولا بالحماية التامة والسرية ولا یُستدعی 
آمام آي هينة تحقیق رسمية آو تضائیة». 


۳۸۲ 


اقشمر بدن [سحاق فنظر حوله قبل آن ینشزع الورقة من الحاّط 
ویدشّها في جیبه ويّمضي مُتعدّا. 


موو- 


اصطفّت الاجاد في طابور طّویل علی الر صیف المّلایق للبوابة 
الخشيية الکبيرة قلابس رم وقبّمات بالية وآبدان اکلها الجوع من 
وقت الخرب ثم الورة.. گانت الجَمعية الخيرية قد آعلّنت مُنذ آیام من 
تقدیم اعانة لر ایا الکنيسة الار منية لمُواجهة البّرده لحاف ومصل مَُو 
ووجبا مُشیعة تهافتت الجُصوع حتّی من غیرالمسیحیین فتجاوزت 
الجَمعية شرط الانتماء للجَالية وفتخت برابها للجْمیع.. بالداعل 
کان الدّف» طاغّا والهْمسات. الوجوه کالِحة واجمة و الاعیّن جاحظة 
تصبنها مج الشموع بصُفرة علی صُغرةالفقره یر مضون بُعضهم في 
جٌمرد. یتکلمون بدون کلمات. ثم یبتسمون في تعاسة حین یلتحفون 
الطاء ویتلقون المْصل في آوردة نحيلة غاطسة قبل آن تحیط آیدیهم 
طبق الشوربة السایجن ویقفمون قطعة مبز مع مُکشب لحم: بتلقون 
وجبتهم العَزیزة من آيدي ثلاث فتیات یقفن خلف مَایدة تحمل القدور 
الساخنة ویرتدین زا مود وبا رمادبُا مائلا للزرفة وغطاء رس 
آبیض وفوق آنوفهن کمامات تحمیهن من الأامراض. 

لیا آصبح علی بُعد مترین من المنضدة نظر الی عینیها فوق الکمامت 
لم پخطی الوجوم البادي في الحدقتین الفیروزتین؛ اقترب حتی بات 
آمامها وبدون آن ترفع وجهها التقطت طبقه العمدود وصبّت الشوربة 
فیه؛ لا تأخر عن الالتقاط نظرت الیه حتی عَرفته: ارنجفت عیناها 


۳۸۳ 


وتهدجست انکمامة آمام آنفها وهي تتأمل ذقنه الکلیف والنظارة الطبیة 
المستدیرة التي برتدیها! عاجلها: 

هاستناكي بر 

وسخب طبقه ثم ابتعد. 

في گابينة الشرام جلست بجانبه» َقاثق لم یجٌادلا آثاه‌ها گلمة» 
یُسترٍق النظر الی صَفحَة و جهها ولا تلتفت. فقط الصلیب فوق صدرها 
یعلو ویهبط باضطراب زغم الهدوء اليادي علیهاء نزلا نم دلفا (لی 
مطعم ايطالي جَلّس فیه من قبل مع نازلي: وَضعّت کرامتها علی المائدة 
بجانب طبوشه, طلبت حلیّا وطلب قهوة, تأمل بشرنها الشفافة قینیها 
التي تعکس مُربعات المفرش البیضاء والخمرا» وأناملها الرقيقة التي 
ترتعش قلقّا علی جوانب الکأس الفارغة. 

-راهپة؟ 

هرت رأشَها بتعم نم نظرت في وجهه: ليش متنگر؟ 

- البولیس بیدوّر علیا. 

- عملت شيء غلط ؟ 

ابتسم: انخانقت مع ظابط |نجليزي. 

- کیف عرفت مكاني؟ 

- قلت مرّة زنهاتعرض عليكِ شغل في الجمعيد الارمنية. فکرت 

کید هلاقيكي منالك. 


- ذاکرتك هایلة | شو جَابك یا آحمّد؟ 


دلس 


- جاي آشوك یا لینا.. ولا ورد؟ 

- آرجول.. ٍذا گنت جاي تعاتب آنا فا اللي مکفيني. 

- آنا مش جاي اعاتبك... آنا بدوّر عليك من آخر یوم کنّ مع بعض.. 
لفیت عليكِ السَالات کلها.. مفيش مسرح ما دخاتوش. 

-وشو بدك بکل ها التعب؟ 

-ما قدرتش آتخیل نك تختفي من خياتي بالسّهولة دي. 

هربت من عینیه الی ما وراء ژجاج المَطعم: کلام. 

- آنی مش فاهمة حاجة. 

ترقرقت عیناها فالتفتت الیه: فهْمني.. فهّمني لیش في اللحظة اللي 

احتجتك فیها رَفضت تکون مصي.. تركتني لحالي وست.. فهمني 
لیش عم تتعب حالك هلا وتدور علي؟ احساس بالذنب؟ 

-زي ما عنیك الجانب اللي بتخبیه یا لینا.. آنا مان عندي 

- والجانب اللبي بتعرفوا عني طبعّا يخلّيني مش لایقة! آنا کنت 
عارفه (نك رح تستعر مني وصدقني لو بقولك ما انصدمت. 

-آنا عرفت اللي اتعرضتي له.. ومتخیل ألمك.. وكفاية |نك 
قاومتي.. لیه ما حکتیش؟ 

-عمر ماالراجل بینسی مَاضي واحدة.. مهما خاول یتظاهر 
بالعکس.. رح یضل دایشّا متذکر نها کانت في یوم من الایام 
مشاع.. وان کل جزء فیها مش هو أول واحد لمسه.. حتی 
لو مو ذنبها. 


۳۸۵ 


- ماضيكي ما یخصّنیش في خاجة.. آنا دورت علیكك بعد ما عرفت 
اللي خَصّل لك.. صدّفيني.. آنا ماکنتش أعرف اني بحبّك. 
- هو صحیح.. آنت بتچب واحدة تانية. 
آغمضت عینیها للحظات ثم تکلمت: 
- یش الجانب اللي ما اعرفوش عنّك؟ 
شخب نفسا ورجّم بظهره الی الکرسي ینظر في وجه غزاه الالم 
رالتخبط .. لمّا طالت اللحظات آردفت: 
- مش مُجبر حكي | 
- آنا محتاج حکي لاني محتاج احس ني عایش.. واني مُمکن 
آسند علی کتف خد.. آنا تعبت ٍني ذایمّا لوحدي.. تعبت من 
شكُي في آقرب الناس لیا .. تعبت ني أنام بعیسن مفتوحة وعین 
َقفولة.. نت الوحيدة اللي حسیت بالراحة مَعاها, 
- |شمعنی آنا؟ 
- تصلّقيني لو قلت لك مش عارف.. یمکن عشان أنت البني آدم 
الوحید اللي دَخل خياتي من غیر ما پستأذن. 
قالها رشگت.. ترکته ینظم نفسه حتی تکلم:آن اترددت واٍحنا 
بنرقص في الکافیه لنفس السّبب اللي باعتني هي عُشانه.. کانت بتحبٍ 
خد مّا تعرفهوش.. خبیت عنها خقيقتي.. ولمّا عرفت ما سامحتنیش. 
-لیش ما صارحتها؟ 


۳۸۹ 


- ما ینفعش. 
- عمرگ ما رح تنساها. 
سألتيني لقیت نفسي بکرّر نفس الخطاًمَعالهٍ... بعرّفك بشخصية 
ما تشبهنیش.. واحد آنا نفسي ما آعرفوش. 
- علی العموم ما صل مّطرح للحکي.. کل شيء انتهی. 
-حتّی لو مش َاوزة تشوفيني تاني.. آنا خایب انك تعرفي 
آحمد الحقيقي. 


واحتضن آطراف أصابعها براحته ثم آردف: 

-آنا اسمي آحمد عبد الحي کيرة... موالید ۱۸۸۲ 

آم یکن یتوقع آن یَاني عُلیه یوم یفتح فیه شجراته ۱ لمظلمة.. پزیل 
العناکب التي ربّاها وأطعَمَها بیدیه لتغزل الخیوط في وجه المتطفلین.. 
بخلق فخاخ الديبة ویسسح سموم الفثران المدسوسة في الارکان ثم 
یکنس المسامیر المنثورة علی الار ضية. 

کی عن حياة آغری غیر التي حکاها لنازلي.. خیاته التي بظن أنه 
پعیشها.. بلا تفاصیل.. عرّفها آن الدماء حقیقة لا تجري في عروفه.. 
بل بین یدیه.. وماه (نجليزية زرقاء وأحیائا یضطر للدماء الحمراء |ذا 
تضوّر جوغا, 

عرّفها آن حیاته تُشبه کئیزا حباة الذثاب.. وأن من یفقدهم یرم من 
القطیع آکثر ممن یکتسبهم.. عرّفها آن دموعه خرافة یتداولها الناس. 


۳۸۷ 


وأنه بالفعل یفتقد جریانها علی وجهه.. عرفها آن الحب في حیاته 
لم یکن وارا وأنه گان نظرية خرقاء تثیر السخرية في نفسه والشعور 
بالتفاصیل.. حلسم غاص فیه وثول حنی تلقی طْنة آبقظته.. قام من 
غفوته کافرّ! بالانشی وبالخب وبالحياة.. وبنفسه.. آدرك آنه الطفل الذي 
یت القمر وظن کل ال آنه قریب حین احتوته أصابعه فقبض ولم 
یجد غیر راب وشخرية.. ساذج آخرق آدرك متأخا آن القمر في 
السّماء وآنه خجر مُرصّم بالخُفر وله وَجه مّطلم نظنه فضاه, 

ثم عرّنها آنها فتاة تسیر علی الارض. 

وأن فیروز عمینیها وذهب بشرتها والرقة التي حرط بها خصرها لیسوا 
أجمل سافیها. . فکم جَميلة صادف ولم بة یقنم القلب! وکم فاتتة قابل 
ولم تحرّضه علی الحیاة. . تحرقه مثلها.. تغرقه فیها.. ترویه وتفسله.. 
تصالحه علی نقسه. سی . رغبته فیها تَمّت بدون ماء.. بدون هواء.. 
بدون آرض.. جشن توعٌل حتی النخاع حین ظن پوقا آنه لن یراها. 

والیوم بات العشق درجات تنتهي.. عند آطراف قدمیها. 

سیعت قصُسّه فغاسّت في الکرسي.. ترقت حتی لامسست القاع 
ولمّاشکت طفت. . نظرت في عینیه ثم شهقت.. تر فرفت حدفتاها 
فانسأت آضابمها من آضایعه ی السلیب المعلق ني ژقبها.. شأه 
في راحتها ومُمّست: 


- حقيقتك .. مارح هاتغیرك عندي .. المهم نت هلا هون.. لکن... 


۳۸۸ 


- اتأخرت؟ 

۳ 

ارتعشت شفاه بابتسامة: لینا. 

-ورد.. اسمي ورد یا آحمد. 

ابتسم وطاطا ر آسه ولی المائدة ثم نظر وراء النافذة مُحاولا منع قینیه 
الانفلات قبل آن ینظر الیها.. آردف: 

- آنا یمکن آسافر یا وّرد.. سَفر طویل. 

-علی وین؟ 

- له ما قزرنش. 

- مش رح آشوفك تاني؟ 

- مين عارف! 

قاست.. عدلت من وضع الوشاح الابیض فوق رأسها والتقطت 
یتها: تعرف مكاني.. خلي بالك علی تفسكث. 


موه 


۳۸۹ 


میناء الاسکندرية... ضباح الیوم التالي 

لم ثبطی ال مار تشاط ال الشحن والتفریغ آمامالبَّاخرة العملاقة 
#سردینیا»» نقلون الی جوفها شحنات قطن وحبوب ستصنْ في آوربا 
شم بعاد تصدیرها الی مصر ملابس رأطعمت.. آمام البساب الخاص 

۴ 

بالمسافرین وقف ضابط [نجليزي یفحص بِقة جوازات السفر یمتد 
آمامه طابور طویل یتحرك ببطء بسبب تشدید الحکومة الانجليزية 
علی السفر منذ بداية الحرب رغبة في منع التجسس آو هُروب ذوي 
المَواهب المفيدة لحَظات واقترب من الضابط رجل کثْ اللحية فوق 
عٌینیه نظارة طبيّة مُستديرة. 

- بونچورنو. 

آلقاها وناوله جواز غر ایطالّ..نظر الضابط في الصُورة الشمسية 
ثم في وّجه المسافر. 

- آین تعیش في صفلية یا سنیور باولو؟ 

- سانتا آنا.. بقرب الکاتدرائية. 

- وماذا تفعل في مصر؟ 

- تجارة حَرّة.. لي سّبع خاویات من الخبوب في الباخرة. 


۳۹۰ 


قد الضابط یه بالباسبور: 

-یحیا تشيزاري مُوري؟ 

آجابه آحمد بابتسامة من خلف لحیته: یحیا تشيزاري مُوري. 

ژفست العرساة وخلّت الحبال فتأمل الاسکندرية تبتید اجتاحه 
الصَمت وعانی ضدره فراغا مُوجعا فأشعل سیجّارة لم یسحب ینهانفشا 
حتی بّات الشاطی في خجم عقبها: ثم انطبقت السّماء علی الارض. 

في الساعات الأولی حاول استیعاب آقدار رمّت به في الب 
بتشم کل سَاعة علی الدّقن الُستعار ومسدّسه المربوط بحزام ٍلی 
ساقه ویتجیّب الحوارات قدر المُستطاع جفاظا علی حصيلة الايطالية 
المْتراضعة التي پُجیدهاء ثم ینزل علیه الیل فتترا‌ی له خبیبانه في 
النجوم. الاولی اغتصبها الانجلیز»الثنية ترژجت ملگا واثاللة زقّت 
نفسها لمسیح في السماء! 

ما رتست الباخرةفي مرفاً ضقلية تسلل احمد [لی شفينة آلفته في 
میناء #هامبورج» ثم رکب مرکا صغیرّا خمله الی «)سطنبول». ما ان 
لامس بلاط الشارع حتی بدأت مُهمته الأساسيَّة.. الاختفاء. 


وه - 


(۱) تشيزاري موري: محافظ خلال الفترف الغاشسية في [بطالب رف عنه الحزم في انتعامل 
مع عاثلات المافیا حتی سّي بانشح‌فظ الحديدي. 


۳۹۱ 


مَرّت الایام علی مصر تقيلة تترقّب مفاوضات لندن بقضول 
الاطفال آمام راتس ضُندوق الدمی؛ معرکة قلحمية ین بطلهم 
الفارس الشعبي سعد وغریمه الشریر ملنره عرض طویل شاق آنهك 
المتفرجین وحم معنویاتهم. البحث عن صیفة استقلال تُرضي 
طرفي المُفاوضات - احتلالا رئحتل - صار شرب کلم اتربوا مه لم 
یجدوا عنده ماء» تمسك کل من ار جلین بموقفه حتّی انکسرت مَائدة 
المفاو ضات فغادر سَعد لندن عائدا (لی مصره استقبل استقبال الابطال 
ند وطی الامسکندرية وقرر استلناف مٌعرکته من آرضه التي غاب عنها 
زمناء ومّا هي الا آیام ونشلت المفاوضات بین ملثر وعدلي باشا یکن 
الممشل الخکومي لمصر لان الأخبر خشي آن یقبل بما رفضه سعد 
فیکتب عند الناس متهاوّا في طلب الاستقلال. 

آسا الانجلیز فکان علیهم (نجاح المفاوضات. بأي ثمن» للخد من 
فرصة خدوت ثورة مثل التي حدئت في مارس ۰۱۹۱۹ العقبة الوحيدة 
لم تکن سوی سعد العنید وشعبیته؛ ساقوا الیه آصدقاءه قبل الاعداء 
پنذرونه ویهدٌدونه مَغبة تصلیب رأیه فابی» ضَیقوا علیه خّیته للد 
من [ثارتهلنفوس ند الاستفلالالمنقوص الذین پُروجون له قبل آن 
یضطروالی نفیه مرة آعری اٍلي جزيرة سیشل» فطالما بقی سعد في 
مصر فان السياسیین «المعتدلین» سیخشون الانفاقی مع |نجلترا. 


رعمّت الاضرابات مصر مرة آخری. 


ثور:ة ثائية آکثر نضجّا؛ استعملت المْقَاطعة فیها للمَرة الأولی ضد 
کل ما هو [نجليزي محلات. بنوك شفن: شرکات تأمین وتجارةه 
بدایات عمیان مدني عَجٌّلت باستقالة وزارة عدلي باشا یکن ولم یقیل 
آحد بعده آن یشکل وزارة فالقبول يَعني التفریط فیما أَجمَعت علیه 
القوی الوطتية. 

التفریط في سَعد زغلول. 

عم الضَخط الشمبي کان علی الیریطافین هد سَفقة. . تصریح من 
طرف واحد لم یّجرو علی تو قیعه الا شلطان آراد آن پصبح ملکا وأن 
3 أصبح الولاية في ذژیته بعدما رز ق بذکر. .تصریح ۲۸ فبرایر ۰.۱۹۲۲ 
ور ساره ملی سر دالا رانا خود ‏ خات 
بسيادة الغاء الاحکام العرفية تهيثة البلاد لحياة دستورية برلمانية عّن 
طریق وضع دستور للبلاد واجراء انتخابات برلمانية.. مع الاحتفاظ 
بتحفظات آربعة تقضي علی کل ما فات: 
» الحق في تأمین مُواصلات الامبراطورية البريطانية في مصر 
۰ الحق في الدفاع عن مصر ضد آي اعنداه‌ات آو تدحلات خارجية. 
۰ الحق في حماية المصالح الاجنبية في مصر وحماية الاقلیات. 
الحق في التصرف في السودان. 

تحفظات آرجمت البلاد الی حالة ما تبل الحرس «مقابل» عَلم 
آخضر جدید بهلال واجد بدا من الاحمر العثماني بأهاعه الثلائة لقب 
تملکة بدا من حلطنةء دستور تم تمریره بسلاسة في غیاب المزعج 
سعد» ومادة في نظام الاسرة المالکة تَبقي العرش في ذرية أکبرآبناء 
جلالة ملك مصر وسید النوبة وکردفان ودارفور.. "نژاد». 

سید «فژاد؛ باعلان استقلال بلاده فأقام احتفالات - قاطعها 


۳۹۳ 


الشعب - وتوافدت رسل الدول الاجنبية لتقدیم التهاني» قابل الملك 
الرجال وأرسل السیّدات [لی الکرملك لتهنتة المَلکة انازلي» جذع 
تخره اشوس من الداخل وترك الوحه بملایح دمية ژیسمت علی 
شفتیها ابتسامة مزمنة لن تتفیر حتی ولو آلقیت من ناقذة؛ تقف في القاعة 
المرعلت بتضر عاباین عصبه ماا وراج الجا ید شخررفي باسواز 

حیّي السّدات راکسا بکلمات محفوظة وتلقي کل بضع دقانق 
نظرة ءعلی صغیرها النائم بین ید مُربّیته سس تایلور لتراه المدعوات» 
تنتهي المَراسم لتخلم زینتها وتنتزع تاجها وتستلقي علی فراشها واجمة 
قبل آن تسمع خطواته قادمتء یخلع طربوشه وبدلة العلريفة والخانم 
لیسقط بثقله فوقها بدون کلم تغرز سلسلة حرف ال لا في منابت 
هدرها؛ ببط» بألم بضْعوية وبین لحظات السود و الهبوط فرتها 
تَسحب لرنتیها تفا يیقیها في منطقة الوّعي وتتذکُر لحظة آهداها احمد 
السلسلة تراه وهو بخرجها بسحره من وراء آذنها: أصابعهما المتشابکة 
في‌شارغ عماد الدین, قبلة قصر البارون خلف التمشال الرخامي؛ ثم 
تفیق علی خوار في وجهها یحمل عبّق تبغ ملکي» بنفث شهرته ثم 
بتهي فرنمي فوق ضدرها الق ل»َذمي ني نة قبل آن بط 
شخیره بالکاد قبل آن پتوقف قلبها بلحظات! یفیق فینظر الیها کانه یراها 
لاوّل مرّة ثم یتدارك نفسه فیقوم یسمل غلیونه.. بلا کلمة.. تغمض 
عینها مقامة اتقیز من بای رئحته ونتکوم علی نفسها کالجنین حنی 
یخرج الی غرفته فتقوم لی الحمّام» تفتح میاه الدش فوق رأسها دراه 
تفسل بٌصتانه وضفعاه بل آن تشچل یسیجارة تتملمن‌ین دنه 
سُورنها المبهمة في الم رأآة» تمسح البّخار لتری وجهّاه عینین» وجروح 
غرز التاج في جبهة.. وخیوط بیت العنکبوت! 


رو 


۳۹4 


۲ سبتمبر ۱٩۲۳‏ 
«لحق يا جدع.. لحق یا جدع.. عودة سعد باشا زغلول غد... 
عودة الباشا ورفاقه الی قصر غذا.. (لحق یا جدع". 
ان نطقها الطفل التحیل حتّی هجم الناس علیه ِتَخطْفون الجٌریدة 
منه لیتأکدوا الخیر. 
«آبکر تمد باشاییوم ۱۲ سیتمبر من میناء تارسیلیا علی ظهر 
الباخرة الوئس! قاصدا مصس تصکبه حرسه المّصون السیدة 
صَعَة زغلول وبضحبتها السیده هدی شعراوي وبّعض |خوانه هن 
آعضاء ال رفد». 
في الیوم التالي وصلت الب خرة التي تقل سعد الی الاسکندرية, 
استقیله ال عب استقیالّا فاق استقباله بعد نفیه الاول» طافوا بم وکبه 
شوارع الا.سکندرية یتأمل الجموع من سیارته حییهم ویتلقی الورود 
والهتافات حتی تزل في فندق کلاریدج. استراح حتی العاشرة مَساء 
قبل آن یتوجّه [لی قصر المنتزه حیث کان المَلك فاد في انتظاره.. 
دخل مد باشامُتوکنا عَلی عَصَاته آکثر من ذي قبل, مُقاوما آلام عظام 
رزعشة في آضابعه تلیق بر جل في الثنية والسّیعین» استقبله تشريفاتي 
القصر والمُوظفون بحفاوة و حختاس قبل آن یّدحل غرفة المَکتب التي 
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تعشد فواد آن یتزکهفیهالعشر َقاتق قبل آنیفتح التشریفاتيالباب 
لیعلین آن جلالة الملك في الطرقة فقام سعد. التقطت آذناه الخطوات 
الواقة قبل آن یدلف من الباب وجه منتفخ متورد وشارب آتف تقابلت 
الايدي تحت اللجفة الکبيرة. 

- شعد باشا, 

- جَلالة الملك, 

- اصبحت عجوژایا صديقي! 

قالها فواد بالفرنسية فاجابه سعد بمثلها: من ثم يت صغیرا 
پتحمل کثیرا. 


- لن تتحیل مدی اشتياقي لسّهرة من شهرات کلوب محمد عٌلي.. 
أفتقد تلك الایام بِشدّة.. کنت آکیل ثك الهزيمة وراء الهزيمة. 

- کانت أیاما جميلة یا جلالة الملك. 

استویا علی کُرسیین متقابلین آمام تَمثال نصفي للخديوي |سماعیل» 
والد الَلك. استأذن التشريفاتي لدّخول صينية تحمل الما مها 
السفرجي ثم آغلق الاب علیهماه اشعل فزاد غلیونه بهدوء ثم تلم 

- کیف گانت ر حلة العودة؟ 

- مُجهدة.. لکن استقبال الناس جعلها هيّة علی قلبي. 

- آنمنی آن تکون آخر رحلات النفي. 

-آتمنی.. وئو آنني لا آظن! 

ضحك فژاد: ومن سينفيك غيري بّحدما خصانا علی الاستفلال؟ 


۳۹۹ 


- جَلالة الملك! الانجلیز ما زالوا یُرتعون في شوارٍعنا. 
- بنود الاستقلال تعطیهم الحق في الدفاع عن مصر ضد اي 
اعتداءات آو تدخحلات خارجية. 
- جلالتك.. انني أحفظ جیدّا بنود الاستقلال المنقوص. 
رمقه فزاد لثوانٍ ثم هز رأسه: لسم تخیّب ظني یا صديقي القدیم... 
سعد هو سعد.. عنید لا تغیّره الایام ولا تزیده التجارب خبرة. 
- لا لك تسهي المطالبة بالاستقلال التام له حبر:؟1 
-بل وقلة بصيرة.. یدو آن الجموع التي هتفت باسمك.. وأتکلم 
هنا عن الجٌموع التي یُمولها رجالك من التبرعات.. قد حَجَیّت 
عنك حقيقة جلية.. حقيقة آن ذلك الشعب لا یُعنیه استقلال تام 
آو یشعر باختلاف ]ذا اختفی الانجلیز من الوجود.. ذلك الشعب 
الطیب پرید حياة مُستة ةهادلة.. حياة آفسدتها نت علیه منذ آربم 
سنوات حین جلبت موضة الثورة [لیه. 
- الثورة لیست موضة. 
قام فزاد مُحتا: بل مُوضة من لا منصب له.. من یفتقر للاهتمام.. 
من فشل من قبل وراء عُرابي.. من انزوی عن المناصب فاراد آن یُشعل 
الشوارع ليضي» دنیاه المْطلمة غیر عابی بالعواقب. 
قام سعد: جلالتك.. |ٍن الثمن الذي ندفعه من دمائنا هو الذي 
سیحقق لنا الحُرَية في النهاية. 


- حوّیة۱1! 
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تمشی فواد حتی النافذة ونظر من خلالها لشوان قبل آن یللفت 
لسعد.. قال بهدوء: 

- هل تعلم آن آبي الخديوي |ٍسماعیل کان ينوي |علان استقلال 

مصر في الوليمة الکبری التي آقامها بمناسبة حفضل افتعاح قناة 

السویس والتي دعي |لبها ملوك وملکات العالم؟ 

- سوعت تلك الروایة. 

-أتعرف لِم تراجع؟ خوفا من لمة دمائناالي تنطفها ولا تعرف 

ثمنها.. خوفا علی مصر.. والان وبعد خمس وخمسین سنة 

وصلنا الی عقد مُمامدة مع |نجلتر! فیها فائدة للفریقین.. فیکون 

لهم ما پریدونه في القناة ویکون لنا خکم البلاد... فتأتي آنت لتقول 

دماژنا ستحقق الحریة!! 

- آنا لا آنوي |شعال انشوارع أو |راقة الدماء. 

- وماذا ستفعل [ذن؟ الثورات لا یراق فیها ماء الورد. 

- سأدخل الانتخابات البرلمانية. 

ضحك فواد: لقد عرفت جمیع أنواع الناس: آمراء ماه سائقي 
المرکبات: فلاحي الحقول: جنوذا وقراّا عرفت لفق واعرف آن 
ماتنوي فعلهلایمت بلة لعَصلحةالعامة, بدا من آن ننیض ونبني 
ترید آنت آن تشیل ثورتك الجدیدة في البرلمان. 

- فلندع الب یقول گلمته. 

قام فزاد منهیّا المفابلة: لن تصل للبرلمان طالما کنست آنا فوق 
ذلك الكُرسي. 
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- فلیمدٌد نله في عمر جلالتك.. آستأذن مولاي في الرحیل.. 
جسدي في حاجة [لی راحة من عناء السفر. 
و۶ و 
لم یْعقب فواد أشاح بوجهه واتجه ٍلی الشرفة؛ فتح بابها وخرج 
لی الهوام خرج سعد من الغرفة فاستقبله التشريفاتي یله الی 
سیّارتهه مشی طرقة طويلة حتی التقطت آذناه وقع أقدام آنثی تقترب؛ 
وصيفة من وصیفات القصر همست في آذن شعد: 
- جَلالة المَلکة باعته رسالة.. وبتعتذر لمعاليك نها مّا قدرتنش 
تيجي لظروف خارجة عن ارادتها. 
دس سشَعد الرسالة في جَیبه وخرّج الی ممشی زکب في نهایته سَیّارة 
فیما گانت نازني تتابعه من وراء ستاثر شرفة بعيدة عاليق تحرکت السیارة 
ففتح الرسالة؛ لم یکن مکتوب فیها غیر لمات قليلة بدون (مضاه: 
«پابا.. خمد الله علی السْلامة.. ادعي لي.. وسامحني». 
ات 
جرت الانتخابات البرلمانية ودخل شعد المنافسة فاکتسح بانصاره 
قاعد مجلس النواب ۱۹۵ مقعدّا من ۲۱۶ وفاز آحدهم في قاثرة 
کان الخصم فیها رئیس الوزراء نفسه! تولی سعد رئاسة الوزارة في ۲۸ 
ینابر عام ۱۹۲۶ رغم نف الملك» وکان ول القرارات التي اتخذها 
الضراج عن المساجین والمعتقاین السیاسیین باصدار قانون خحاص 
روت 


۳۹۹ 


سچن قرّة میدان.. القلعة 

3 

انتبه في منتصف التداء الثالث فقام من فوق البلاط البارد واقترب 
من الباب المَفتوح. 

- أنت اتطرشت؟! 

- افراج. 

هه 

-افراج.. عفو.. هاتخرج.. هاتروح علی بلدگ... 

رات ولم مشب سخبه الکارس تارج الزنزانة فزفع آمام 
اس بدا یحجبهد آنهوا (جراءات شروجه مع عٌدد من المعتقلین 
قبل آن یلفظوهم في شارع لم تکن مَعه نقود حین اعتقلوه فوقف 
سَاعتین یْحملق في الفراغ قبل آن يمشي» لیومین مُتواصلین! نام لبلة في 
تسجد وأخری علی رصیف رفي الثالة استلقی وق ظهر قطار 
«قشاش یتر جرج بهفي رتابةه تبع ماه تعرفوقه وسحاب مختلط 


بخان لفحم ویجتر شهوزا تضت. شهوژالم ینیض فیها عینیه 
لحظةء ازداد نحافة وهزالا» وجَمع في ظهره توفیعات سیاط مصرية 
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بجانب السیاط الا نجليزية بحثوا تحت جلده عن مملومة لا یملکها 
ووراء عینیه عن آخحر یذعیه حتی ینوا منه فألقوه في زنزانة یّمة خالیة 
سا لبشت آن ازدَحَمّت برفاقه الذین قتلتهم یداه [ في الایام الأولی اکتفرا 
بالنظر الیه ضَامتین؛ قیل آن یبدا الهّمس بینهم. وسوّسة زفيعة تخرج من 
بین شفاههم وتتعالی. وسوّسة لم یفلح معها سد آذن ولا صراخ» قام 
پدفعهم ویّخبط الباب بقوة حتی آتی الحُراس فکبلوه و کشموه ثم آلقوه 
ثانية في الزنزانة؛ مم برفاقه: ظل صَامتّا یتأملهم برعب وهم یقتربون 
حتی باتوا علی بعد ستتیمترات من أذنیه قبل آن یصرخوا کلهم في 
وقت واحد صَر خة رفيعة حادة شقت عقله وقلبه وحررت تَمانة البرل 
بین قدمیه» من یومها لم یمد بتکلم و بصرخ: فقط یحملی في الجدران 
من حوله کالاصم الابکم. 

حین وصل القطار الما ترك الشماء ونزل» هسام حتّی وّصل قریته 
آبشاق الغزال استقبلنه امه واخونه تکام وتساژلات لم یجب عنهاء 
قیل آن یُسأل عن دولت ال لتي لم سمع آخبارها منذ رحلّت» ربتت امه 
علی کتفه وهمست: دولت یایاسین.. أختك.. وین راحت با ولدي؟ 
بجالهاتلات سنین لاحس ولا خسر ا کت بکاء مریزا تحول لعویل 
تب آنتصزخ وتضسرب ضدرهیکل زارد نحي قل کف عن 
الخفقان, لم بیقاوم؛ترکها تضربه حی سارت قواها فظر [لیها بصَمت 
7 شم دخل مُرفته: نام یوما گاملاحتّی حسبته آمه قد مات قبل یوم 
بلا کلمت تمثال من تماثیل المساخیط یسیر بلا آقدام؛ اجه (لی آرضه 
فخرث ویُذر وروی ثم اختار مُجلتّا جلس فیه وسط حقله خیال مانة 
یفزع الطیوره قبل الغروب قام فجاأة حین لمح في امس وجهّاء وجه 
ولت؛ لم ینفض یده آو يسوي جلبابه» فقط اتجه ٍلی محطة القطار. 


مووی- 


مَکتب مٌصطفی باشا النهّاس بمقر رئاسة الوزراء 
اتقضت یصف سَاعة من الانتظار قبل آن یَخرج السکرتیر ین ارف 
ویّقترب من عبد القادر ونجیب الأهواني اللذین قاما من کرسیهما. 
- آسف یا آفندية آنتم کید مقدرین المَشقولیات.. مٌصطفی باشا في 
انتظار کم. 
زر الاهواني شترته وعدل طربوشه ثم نظر لعبد القادر الذي 
فقد عدة کیلو جرامات. ابتسم فغمزه الاخبر بعینیه شم ذلفا الی ارف 
الواسعة المَکسوة بالسجٌاد. مصطفی باشا النحاس کان علی کُرسیه 
خلف مکتب عریض ُنهي مُکالمة: قام من مقعده فهرول الاهواني الیه 
اد یا ومن ورائه عبد القادر: سم َلیهما بود ثم آشار [لیهما لیجلسا 
قبل آن ينهي مُکالمته بغجالة ویلتفت (لیهما مُتسمَا: 
- آسف علی [نکم انتظرتم برّه کتیر, 
ابتسم الا هواني: يا باشا |حنا انتظرنا اللحظة دي سنین في اللومان.. 
معقول ما نتتظرش سعادتك.. دایمّا کنت آقول لزميلي [ن فرج ربنا 
هاييجي علی اٍید سعد باشا.. والله... 
- الله يخلّيك یا نجیب آفندي ده پرضه العشم.. أهلا یا عبد القادر .. 
خمد الله علی سلامتك یا ابني. 


آردف عبد القادر: الله یسلمك یا سعادة الباشا. 
ضقط النحاس جَرسْا تحت مکنبه ثم استطرد بابتسامة: 
- آنا عاوز آقول لکم ان تقدیم المساعدة المُمکنة من آهم آولویات 
سعد باشا من ساعة ما تولی الوزارة. 
آردف الاهواني: الله یکون في العُون ويخلي لتا الباشرات کلهم. 
تخل ساع فأمره النضاس آن یتولی طلبات ضیفیه فطلبا علی 
استحیاء شایّا.. استغل التحاس الدقيقة المهدرة وآخرج من درج مکتبه 
ظرفین وضمهما آمامه ثم اردف حین أغلق الباب: 
- للاسف وقتي محدود آنتو عارفین مشغولیات الوزارةه وطبعَاآن 
برضه مَعَدّر زنکم له خارجین ومحتاجین توا وقت مم العاثلة 
الکريمة والا قارب فأنا هاکون مُختصر في کلامي لخاية ما یکون 
لیا قامات تانيةباذن الله» طبعَّا عایزکم تعرفوا (ن مد باشا هتم 
جدا بکل الناس اللي حطوا کفنهم علی آکتافهم و قت الثورة وما 
بعدها.. و... 
قاطعه الاهواني: با باشا |حنا رقبینا فدا مصر وسعد باشا. 
ابتسم النحاس بود: آنت قضیت کام سنة في السجن 
یانجیب أفندي؟ 
٩-‏ سین ویت شهور.. آنا بلا نخر صاحب آخطر مُحاولة اغتیال 
بعد اغتیال بطرس غالي رئیس الوزارة سنة عشرة.. الوحید اللي 
واجه خرس السٌلطان والوحید اللي... 


قاطعه النحاس بعدما لمح سَاعة الحانط : مفهرم مفه وم طبعّ.. 
وأنت یا عبد القادر آفندي؟ 
- آربع ستین یا باشا. 
دفع التحاس الظرفین بلط ف ناحية ضیفیه: |حنا حضرین ظرف 
لکل منکم فیه |عانة بسيطة. طبعّا مش قد المقام ومش أجر التضحیات 
لکن آهمه حاجة تساعد في المٌصاریف لفاية ما تستلموا عمل في 
آقرب وقت. 
رمَقه الاهواني في صمت قبل آن بیتسم: 
وهي ایه طبيعة المَنصب اللي هاستلمه یا باشا؟ 
- بالتسبة لك پا نجیب آفتدي |ٍحنا محضرین لك وظيفة کانب في 
بنك مصر. 
آظلم وجه الاهواني: کاتب! 
- في بنك مر ... بماهية تمانية جنیه في الشهر .. طبعا ده عشان 
بداية التعیین لکن في آقرب وقت... 
- تمانية جنیه!! آنا...!! آنا ضحُیت بروحي سلة خمستاشر یا سعادة 
الباشا!! ضحیت وما ذکرتش اسم حد من زملاتي. 
- لاس یا نجیب آفندي آنت معاك شهادة الکفاء).. یا ریت کان 
فیه حتی شهادة توجيهية کنا عرفنا... 
(۱) شهاد: نو هل خاملها نشغل الوظائف الدنیافی الحکومة او لمواصلة الدر اسة حتی 
!ٍتمام انشهادة التوجيهية التي تعادل الثانوية العامة. 


. 


قاطعه الاهواني: يا سعادة الباشا... هو واحد زي المفروض یتعیّن 
بشهادته؟ نا لیا تاریخ... بقول لسعادتك ضحیت بنفسي... 
- ما حذش آنکر تضحيتك یا نجیب آفندي.. (نما... کفاءتك في 
العمل مَربوطة بخبرتك وشهادتك اللي حصلت علیها وطبعّا آنت 
بقی تكك فترة في السجن.. وتدرجك الوظيفي لازم یکون... 
-ِمني ما عنتش آنفعش؟! يعتي اللي رکبوا الکراسي آنضف ينيٍ! 
- العمل الفداتي شيه والکفاءة شي ء تاني یا نجیب آفندي.. سياسة 
العمل العام لیها مطالبها وآنت راجل وفاهم لٍن... 
قاطعه الاهواني کأن للم یُسمعه: يّمني محمد توفیق نسیم اللي 
کان بیلم اعضاء الوفد في اللومان یمسك المالية | ومحمد سعید اللي 
کان ماسك الوزارة ساعة الثورة پمسك المعارف! وأنا آخرج آشتغل 
کاتب! لیه؟ عشان صباعي مقطوع؟ 
یا ز نجیب آفندي آنت کنت مُنتظر تخرج من | لمجن تمسك وزار:؟ 
فام الاهواني من مَکانه فتوتر عبد القادر وقام هو الا خر محاولا 
تهدئة الموقف. 
- ما سصَعد باشا اتسجن واتتفی وخرج ع الوزارة.. وسعادتك اتنفیت 
ورجعت وزیر مواصلات! 
اقترب عبد القادر من زمیله ومُمّس: اهدی یا نجیب ال 
نظر الیه النشحاس بهدوء ولم یْعقّب.. آردف الاهواني: َعني [یه یضیع 
من عمري تسم سنین وعدین اللي خانونایرکبوا الكراسي.. طب ودم 


الشهدا؟ الناس اللي راحوا قي ٩۱۹‏ وضباعي اللي طار ده.. بسم؟! 
آنا عاوز آقابل سَعد باشا. 
- صَلي ع لیا نجیب... مش کده یا جیع... 
- سيني یا عبد القادر.. سيبني آنکلّم ..آنا مش غلطان.. و ما قابلتش 
سعد باشا هاعمل تصيية هنا... 
فام النحاس: من فضلك یا حضرة.. آنا مقدّر محنتك لکن حافظ 
علی کلامك |حنا في وزارة مش في اللومان. 
-بتمايرني سعادتك باللرمان؟! اللومان اللي ضاع فیه 
عمري عشانکم. 
- عمر راح عَشان الاستقلال.. عشان مصر.. مش المفروض 
یا آفندي تکون مُنتظر آجر عن الوطتية. 
- ده گلام انشا ینفع في المّدارس.. کل اللي عملوا ثورات رٍ کبوها.. 
کانوا دایمٌا آولی من اللي اتخاذل ورفض یشارك. 
مس ك النحاس بالظرف و آشار به الی الاهواني: با نجیب أَفندي 
اللي اختار العف مش أحسن من اثلي اختار الحوار.. کلنا بنحاول 
والکل علی طریقته.. استلم وظیفتك دلوقت وأوعدك أوصّل صوتك 
لسعد باشا... 
- سعد باشا خلاص.. لبس توب الافوکاتو من تاني. 
قالها ول تارگا ید النخاس ممدودة.. فتح الباب بعف فتأصف 
عبد ائقادر للّزیر بگلمات مر ووجه مستعطف فبل آن یلحق برمیله 


۰ 


لتاتر علی السلّمٍ.. آمتك مرفقه لیوقفه: آنت اتجلیت في عقلك یا جَدّع 
آنت؟ یه اللي انت عملته مع اننحاس باشا ده؟! 
- حاطین لنا حسنة في ظرف ووظيفة کخيتي؟ دي دَنّة النقص مم 
الا بطال الحقیقیین .. آنت أکمئك قضیت آربع سنین مش حاییس 
باللي شفته.. مراتك ما سابتکش .. حياتك ما انتهتش.. هو ده اللي 
قلت لك علیه.. المحتل مش بیغلبنا بسلاح.. بیغلبنا با رجالة اللي 
استعمر روحهم. 
-آنا حاسس بيك با نجیب بس مش کده.. الکلام آخد وعطا 
والراجل ما اتأخرش. 
- نت هاتعوم علی عُومه! لد دي مَديونة لي بععر راح.. عمرراح 
یا عبد القادر . 
قالها وابتعد.. رمقه عبد القادر حتی اختفی قبل آن تَصقّد السلّم 
مُجدتا في مُحاولة لرآب الصدع مع الوزیر حین وجد رجلا یقف 
فی انتظاره. 
- عبد القادر شُحَانة. 
رمقه عبد القادر بجهل: مين سعادتاك؟ 
- آنا دیق عزیز.. لاحمد کیرة.. محتاجین نتکلم. 


موس 


استویا علی کُرسیهما في محل جروبي بمیدان سلیمان باشا.. طلبا 
القهو: وأشعلا السجاتر. 
- عدم اللامواخذة سعادتك تبقی,..؟ 
- عبد الرحمن فهمي.. ئیس الاتحاد العام لنقابات عُمّال وادي 
النیل حالیّ 
قاطعه عبد القادر: سَعادتك تعرف مکان أحمد؟ 
- مش بالظبط. 
.., طب هو سعادتك... الرجل الکبیر؟ 
-رجل کبیر ايه يا ابني هو |حنا عصابة! ماتسالش کتیر واسمعني 
کویس.. آحمد هرب لا سطنبول من آربع سنین نقریّا.. من بعد 
عملية الظابط آرثر. 
ره عبد القادر بذهول.. آردف الرجل: کان حصّل بیننا اتصال 
مختصر وأنافي السشسجن واضطرینا نتوقف عَشان المراقبة.. من سَاعتها 
ما آعرفش آي خبر عنه.. کل اللي آعرفه انه في اسطنبول. 
- ولیه یا باشا ما یرجعش بعد ما سعد باشا...؟ 
قاطعه الرجل: الموضوع شقّد.. مش معنی ان شعد باشا توّی 
الوزارة [ن کل الاطراف مُوافقة.. الانجلیز مش متقبلین و جوده.. 
ساکتین علی مضض بسبب حب الناس.. و طبعّا الملك خاسس بتهدید 
ولمانة |ٍن غریمه یتولی کرسي الوزارة بأغلية البرلمان.. ده غیر طبقة 
الاثریاء اللي مش عاجبهم سعد باشا اللي رم ثورة وهدد مصالحهم.. 


۹8 


وطبعّا مش محتاح تفهم ان کل الوزراء وآولهم سعد باشا محطوطین 
تحت مُراقية صارمة. 
-طب وأحمد...؟ 
- طبغٌا لو الظروف عادية کنا بعتنا جبناه رسمیّا وتحت حراسة.. 
لکن ده دلوقتِ مُستحیل.. ال نجلیز حاطینه علی قوایم التصَفية 
مش الاعتقال لان التار قسخصي بعد قتل وکیل الداخلية آرثر.. 
غیونهم في کل حتة منتظرة ظهوره.. لولا آحمد بارع في التخفي 
وما بیآمنش لحد کان زمانهم قتلوه. 
- وسعد باشا ما یکلمش حد من حبایبه في (سطنبول؟ 
-لو اتعرف (ن فیه صلة بین الوفد وأحمد کيرة هاتبقی فضیحة 
تروح فیها الرزارة کلها.. ده غیر ن الاتجاه دلوقتِ جوة الوزارة 
هو التخلي عن العنف والسیر في المقاوضات. 
- عشان کده معاليك رّئیس اتحاد نقابات النیل مش وزیر؟ 
رمقه عبد الرحمن فهمي في صمت ثم آردف: مُمکن نخلينافي 
مرضوعنا؟ الوفد مش هایقدر یتورط في رجوعه.. وأحمد بالشکل ده 
مش هایعرف یرجم تاني بدا .. الا (ذ۱.. وفرت له هویّة جدیدة تساعده 
پرجع.. وطبعا بوصلها له خد بیثق فیه ومن خارج الوفد. 
رمقه عبد القادر للحظات ثم آردف: انا؟ 
- عتقد ٍن آحمد یستحق محاولة ننا نر جعه بلده... 


-طبعّا.. بس اي هلاقیه هنالك؟ 


اي دي ما لکش دعوة بیها دلوقت.. خر نفسك وفي خلال 
یومین هاتوصكك وَثیقة تفر لاسطنبول وتذکرة مرکب.. توصل 
لأحمد وترجعوامع بعض. 
هز عبد القادر رأسه مُوافقة: رقبتي.... 
قام الرجل مُنهْا المقابلة حین استدر که عبد القادر: لاماححذة.. 
کنت عاوز آسأل سيادتك علی.. دولت... اصلها کانت بتزورني في 
طرة وفجاة انتطعت زیارنها.. لت علیا ول ما خرجت في المدرسة 
وعرفت |نها... 
أکمّل الرجل جملته: سابت المّدرسة من بُعد شهادتها معاك.. مُديرة 
المدرسة طردتها بسبب شُوء السلوك. 
طاطاً عبد القادر راسه قبل آن یختنق صوته: غارف با بیه .. آنا ما 
خلت الفدا گنت فاکر نفسي دک .. ابن الفتوة الهترة.. وبّعدین اکتشفت 
ٍن فیه حرالیا ناس أجدع واشجم مني میت مرة.. آحمد اتشرد عشاني.. 
ودولت شخت بشمعتها وشغلها.. ما کنتش عارف ان البلد دي غالية 
آري کده.. دلوقتِ وبعد آربع بینین في اللومان فهمت. 
ابتسم عبد الرحمن وربت علی کتفه ثم آخرج ورقة وقلمّا. 
- قولت بتشتغل في فابريقة ملابس في وسط البلد.. شارع |براهیم 
باشا.. ده تلیفون المکان. 
التقط عبد القّادر الورقة فتهلل وجهه قبل آن قوم لیَحتضن الرجل 
بعفویة: ربنا یجبر بخاطرك یا بیه. 
وگو 


مدرسة الهلال 

قضی دقائق الانتظار تیا آمام الباب الذي اعتّل عنده منذ أربع 
سنوات حتی أنته تاظرة العدر سةه سيدةبُدينة في العقد الخامس تأملت 
جلبابا ياوي الهزال وعینین ذاعلتین: آهلا وسهلا.. خیر؟ 

ال بعد لحظات: دولت عبد الحفیظ.. وینها؟ 

تبدل الفضول ضیقّا: خضرتك مین؟ 

- آنا آخوها. 

- ممم.. دولت ما عادتش بتشتغل هنا یا حَضرة من بيجي تلات 

سنین.. هي ما رجعتش الیلد؟ 

عَبّس وجهه قلقّا: لا.. ما رچهتش. 

- مش هاقدر افیدك.. آنا آسفة, 

همّت السَيدة آن ترحل فامسك رسفغها وسط ذهول الطالبات 
التفعت البه باستنکار وهمّت آن تصیح فرأت في عبنیه ما آسکتها قبل 
آن بعید سژاله: 

- وینها راحت؟ 

-ادارة المدرسة استغنت عنها.. من سَاعة فضيحة الشاب 


۱۱۱ 


۱۹ 
- الشاب اللي کانت... علی عَلاقة بیه. 
لمست ناظرة المدرسة ذهوله فابتعدت بحذر وأشارت لبواب 
المدرسة آن بخرجه من حیث أتی» رمق باب المّدرسة حیث قابل 
دولت آخر مَرَة فتذگر انشاب المُصاب الذي استقبلته وآسندت مرفقه 
قبل آن تِن الباب في وجهه... 
تحرّکت سافاه خروجّا قبل آن تنادیه طالبة التقط فضولها المُحادلة 
منذ جَذب یاسین ذراع الناظرة: 
يافندي.. يافندي. 
لم پعرها اهتماشّا فاقتربت منه وهَمّست: آنا آعرف مکان 
آبلة دولت... 
۳ 


قضی الأهواني ما یقرب من ثلاث ساعات في القهوة: شرب 
خمسة آکواب قهوة وأحرق عشرین سیجّارة رهو یتابم العارة في شرود 
مُحاولا اطفاء پر کان بداخله, لم یُوقظه سوی بائع جرائد ٌصیح؛ التقط 
جَريدة #السیاسة؛ نصفحها فتوقف عند مقال بعنوان «الألغبان» فوقه 
صورة لسَعد باشا.. قرأ: 
«شعد الاي پرید الیوم آن یمنع جریدتنا من حضور جلسة البرلمان» هو 
سعد الذي پطش بالصحف حین کان وزیا للحقانية في عهد الخديوي؛ 
آما سعد الذي ظهر بین هذا وذاك.. سعد الذي کان یمجد الحرية ویدعو 
الی حمایتها. فقد کان رجلا آخر آنشأته المُعارضة حین کان مُعارضا.. 

وقد ترك المُعارضة فترك معها خصال المعارضین وعاد الی طبیعته 

الأولی.. الألعبان». 


بتر القراءة ونزلت عیناه علی مَقال کتبته حليفة سابقة.. مُدی هانم 
شعراوي!! قالت فیه: 
«لا بوجد خطر علی القضية المصرية آکبر من آن یتولی المفاوضات مع 
[نجلترا رجل یٍعترف علانية بانه عاجز عن تنفیذ ما عاهد به الامة قبل 
وعند تولیته الحکم». 
لم یقراً بقية المقالات. قرا ما وراء‌هاه قرأ آن جريدة السياسة - وهي 
صوت القصر الملکي- حین تین حملة علی سعد زغلول فالكمة 
ستمیل حتشا یلا عظیشّا: ٍنجلیز: ملك؛ اصدفاء تابقون وصحف 
مرجٌهة. کل هولاء في کفة» وفي الکفة الاعری اثر ابق: اثر ظن 
یرشا آن (دارة البلاد تضبه مَابدة المفاوضات؛ ساحة قتال وسجالا 
نظربّاء غالا وتغلوباه لم یعرف آن السياسة هي فن.. فن المَصلِحة.. 
فن الانحیاز للاتوی. 
نادی لمْلمع الاحذية ورفع قدمّه علی صُندوقه الخشبي: اطمأن 
علی کرافتته وشعره في مرآة تکسو عاموا من أعمدة القهوة قبل آن 
ُدفع حسابه ویرحل: رکب سوارس آوصلته بیتهالخالسي من الرفاق 
والاحبة وفي رأسه فکرة واجدة 5 تتضخم: 
- سأرحل عنای یا من خذلتیي.. یامن واجهت الوت من 
اجل آرضك.. آرضك ناکرة الجمیل.. لسن آعود لك ما دام 
بحکمك الاشقیاء. 
ووووویت- 


۳ 


فّ 


شارع المناخ.. سط البلد 

الدیر کان طاغَْا فی الفابريقة» عشرون ماكينة سینجر تخر 
الأقمشت. یسیقان ناعمة تتحرّك بانتظام فوق بدّالات حديدية, وعشرون 
رآشا مٌطاطتون علی النحور وعیون تضیق لمتابعة الاپرات السريعة.. 
مٌلاجظ الفتیات ان یّدور في رتابة بینهن؛ پُشرف علی (خراج الفساتین 
بالمواصفات اللابّقة» یز جُر من تخطی ویخصم من الماهیة ويكتفي 
بالصمت |ذا احسنٌ فهو واجبهن. 

دولت کانت في الصف الاخیر: فقدت کیلو جرامات قليلة آبرزت 
ععظام رجنتیها رکتفیها: شعرها لم یعّد لطوله الذي کان قبل شهادنها مع 
عبد القادر؛ وعّیناها فقدتا بریقا کان غرقه آميرة فرعنية تتحط ببط ». 

اقترب الملاجظ ین آذنیها لّسمعها من بین ضجیج الماکینات: فیه 
واحد مستنيکي برّه یا دولت. 

هرّت رأسها وأطفأت ماکینتها وخرجت؛ حبن لمحته واتقا لم 
تصلّق عینها: فتحت شفتیها ولم تلبس بکلمة فابتسم واقترب بات 
علی مسافة تسمُح بتأشٌل عینیها... خحصلة فاحمة تتسلل من تحت 
وشاحها الازرق ویدین لیس فیهما دبلة ذهبيت رمقهافي صمت 
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نم همس: 


ک 


ده نفس الایشارب اللي کنتِ بتيجي تزوريني بیه؟ 

هرّت رآسها یجاّا.. آردف: أنت ما عندکیش غیره ولا لید؟ 

ایتسمت: باحب اللون الازرق. 

ابتسم: اتأخرت عليك؟ 

- خرجت امتی؟ 

- من یومین.. دوّرت علیلب زي المَجنون.. ليه اختفیتِ عّي؟ 

- ظروف. 

- عاوزین نتکلم. 

استأذنت زب العمل في ساعة خیاب فقبل علی مضض.. تراس 
فندق شبرد کان الاقرب |لی الفابريقة.. جلسا وسط الأثریاء وکان 
مظهرهما مُلفتّا.. طلب شایا وطلبت عصیرّا.. لم ینزل عینیه عن عینیها 
یتأمل ضوء الشمس وهو پنحني فوق وجنتیها حتی ابتسمت: 

- حمد الله علی سلامتك.. کان لازمته (یه المکان الغالي ده؟ 

-هو آنا بشوفك کل یوم؟ آنا قلت أتجوزتِ عشان کده 

بطلتِ تزوريني. 

- آنا ما اتجوّزتش.. الدنیا بقت صعبة. 

- نا عارف نك سبتي المدرسة بسبب شهادتك لیا. 

- بلاش نتحدث بکلام یمکنن علینا فرحة خروجك. 

- آنا عاوز آسمعك. 
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اتخذ الاعر منها دقيقة لتحدث: 

- انیا لما بتقفل بتقفل مرَة واحدة.. ما کتتش برضی آحكي لك 
في السْجن عشان ما آزودش هَمّك.. آحمد آفندي سافر من ساعة 
عملیة آرثر وانقطعت آخباره بيجي من سنتین.. عم ٍسحاق کتّر 
خیره هو الوحید اللي بیسأل عني بس کبر يا عيني والشگر له 
ومن ساعة آحمد ما سافر عطل وبطل یشتفل. 

-واأنت؟ 

- آنا. . شهادتي في المحکمة خلّت المدرسة تستصدر قرار برفتي.. 
لفیت بوّرقي مدیریات التعلیم لها وتفیش مد قبل يشغلني لغاية 
سالقیت الفابريقة.. بیطلع منها مستة جنیه ونص یدوبك یکفوا 
الاکل وشقة ٍیجار مع تلات زمیلات معایا.. وطبعٌا المنیا ما 
آقدرش آهوّبها.. یاسین آخویا اختفی من یوم التنقیذ ومش قادرة 
آروح البلد. 

- کل ده بسيبي. 

- (وعی تقول کیده.. آابطلت ازور لمّا حشیت ان زيارتي ليك 
مش هاتبقی زيارة... مع الوقت هاتفرّج عليك بتکبر قدّام عيني.. 
تدبل وتنحني.. وأنا گمان هاکبر.. هانموت بالبطي» زي الزرع 
اللي ما بینسقیش.. فکُرت ان اختفائي من قّامك ممکن یکون 
آرحم.. ليك ولیا.. یمکن تكرهني.. ویمکن تنساني. 

- وأنِ کمان کنتِ مانكرهيني؟ 


۹۹ 


- آنا آکرهث.. آنت ما تعرفش مَعرتك عندي. 

مك یّدها واقترب: آقسم بالله یا دولست لاعضك عن کل اللي 
اتسببت فیه.. هانسيكي کل لحظة آلم في السنین اللي فاتت.. هاتعيشي 
مُعایا مُلطانة.. مش ماتشوفي وجع تاني ولا مخلوق هاییس طرفك. 

فلتت منها ابتسامة ودموع.. آردف: علی فکرة و حشتني عينيکي.. 

- لازم آرجع الفابريقة.. هاشوفك تاني؟ 

- عندي دین لازم آسدده الاول. 

-لمین؟ 

- لاحمد. 

-هورچع؟ 

- رایح اجیبه.. لام یکون شاهد علی فرحنا.. هو وعم سحاق.. 

هو ینفع نصراني يشهد علی عقد جواز؟ 

ضحکت حتی بانت واجذها.. آردف: 

- آنا بحبك.. ومش قادر آنسی... البوسة اللي آخدتها وأنا في 

التحقین لغاية دلرقت. 

وضعت آصایعها آمام فمها ونظرت في عیلیه: 

-ولا آنا... هاتغیب؟ 

آسبوع بالکتیر. 
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في تقابلة مَُتضبة استلم عبد القادر من عبد ال حمن فهمي وَثیقة 
سّفر مرورة: صَعَد علی الم رکب وجلسر في قمرته یراجم الت لتعلیمات 
التي تلقاها منه.. آحمد یزور مقهی *کباد و کیا» الذي بطل علی جسر 
«جلاطة) ليلة واحدة في کل آسبوع یوم الاربعاء من الساعة التاسعة 
السی العاشرة مساء تلك هي وّسيلة الاتصال الوَحيدة الباقيسة بینه 
وبین المنظمة یجب آن یصل عبد القادر في المیعاد والا سیضطر آن 
پنتظر آسبوعّا. 

- طب وآنا هاعرفه رّاي؟ مش یمکن ما آلمحوش؟ 

-ما ترهقش روحك.. آحمد هو اللي هيلاقيك. 

انتهی عبد القادر من المُراجعة فاطمأن علی المسدس تحت سُترته 
والنقود في جیبه مرج بّمدها الی تطح العرکب وآشعل سیجّارة 
وممو یتأمل الاب قضی دفاتق قبل آن یلمح وجهّایّعرفه یجلس فوق 
مقعد منزویّا شارذا یتابع المیاه الجّارية في خن اقترب عبد القادر 
ووّضع یده عَلی کتفه فالتفت مَفزوعّا. 

- ایه اللي جابك هنا یا آهواني؟| 

- ایه اللي جابك نت هنا یا عبد القادر؟! 

جلس عبد القادر بجانبه علی المقعد قبل آن یستطرد: 

- آنا رایج (سطنبول شغل.. وأنت؟ 

- شغل برضه بس في فابريكة سجاد. 

-بقة هانت عليك عشرة اللومان؟ من یوم مصطفی النحّاس 

ولاچس ولا خبر کده! 
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- ماغینیش عنّك غیر العّلب.. وما تفکرنیش بالیوم ده الله بخليك 
آديني فایته ورایح آخر بلاد الله. 
- آنت ما استلمتش الوظیفة؟ 
- وظیفة!!! وظیفة ایه یا عبد القادر؟ آنت صارف کیلر اللحمة بقی 
بکام؟ عَاوزني آشخت الحياةالکريمة بعد ما عشت تسع سنین في 
تربة؟ | ماوزنيبنتهي با الحال کاتب و باشکاتب فيبنك بعد 
ما شفت المُوت عشان ناس ما تستحقش 5 تعیش؟ أقبض تمانية 
جنیه شسهري وعیّل موالید آلف وتسعومية یقبض له بتاع آربعین 
جنیه!! لا یا صاحبي.. الاهواني ما یتهانش الاهانة دي. 
- آنامقدر کلامك.. بس يعني مش مقابلة مع مسئول واجد تخيك... 
تقافر لش : دي مش مُقابلة.. دي السياسة الجديدة اللي 
هات تمشي.. الوفد یل ملفاتهالقديمة وعاوز دا ضَفحة جدیدةی 
بع انارضات ال ایلوش الیل لارنج قلة قيمة وعدم 
تقدیر وتجامل لکل اللي صوابعهم اتعاصست دم. . ولا اتقطعت! 
یا عبد القادر آنا لو کنت قعدت یوم کُمَان کنت هاعیا.. هاموت.. 
آنا من بعد السجن مّالیش خد.. لا مرة ولاعیّل آبكي علیهم.. ودلوقت 
ولاحتی وظيفة عدلة. ی موی 
آنا بقة وطنية بالدمعة.. وطنية بالملوخية... 
- لو صوتك وصل لسعد باشا... 
قاطعه: وسعد باشا نفسه هایقع.. آنت ما بتقراش جراید أصلك.. 
الهُجوم علیه شخن.. القصر شغال له من تحت لتحت.. والانجلیز.. 


۹ 


دي حتّی مُدی شعراوي صديقة مراته قلبوها علیه!! فوق يا صاحبي 
دي مسألة وقت. 
شرد عبدالقادر في کلماته قبل آن یسأله الاهواني: بالحق آنت 
کانوا عاوژین بوظفوك ٍیه؟ 
- مُحصّل في المالية.. تمانية جنیه برضه.. عشان ده قلت 
جرب حظلي. 
- وجودكع المرکب دا آحسن قرار آخدته.. وعموشّا آنافیه 
واحد مَعرفة مستنيني في اسطنبول.. ورزقي ورزقك علی الله 
يا صاحبي. 
-رینایکرم. 
قضی عبد القادر ثلاث لیا |ضافية مع رفیق الزنزانة قبل آن یتوه عنه 
«عنوة» في زحام النازلین الی المیناء.. «سامحني با اهواني».. استأجر 
غرفة في رل صَغیرة تطل علی الجسر العتیق قبل آن یذهب في الیوم 
التالي في تمام التاصعة مساء الی المقهی. 
*کبادوکیا" کان مَعَهی واسا یطل علی مَضیق البوسفور الذي یعیر 
فوقه جسر #جلاطة» الرابط بین الجانبین الاوربي والاسيوي لترکیا» 
ترسو بالقرب منه العبّارات التجارية ویقع آمامه مسجد يني کامي" 
العظیم وم بعید تظهر المآذن البديعة لمسجد #آیا صو فیا؟.. استفر 
عبد القادر علی کرسبي في رکن یکشف المکان من حوله ثم رفع یّده 
تنادل لا یتکلسم الا الترکية» باشکاد آفهمه آنه برید شایّا ثم أخذ فرز 
الحاضرین بحشٌا عن آحمد... قضی ال اعة في قرض آظافره وقسح 


رز 


نقادمین وشراقبة عقرب سَاعة ملق ة علی الحایط: یکاد یجزم آن 
الوقت في ترکیا یمر ببْظء عن مصرء حین دنت العقارب من العاشرة 
تأکد من خطا لجسابات» آحمد لن ياتي, آو آنه لم يعد يأتي گان ذلك 
قبل آن یّمیل علیه جوز جالس بجانبه مُنذ سَاعة وبهمس: 

-رَك پا عبد القادر؟ 

انتفض حین سمع الصوت.. رمق العجوز ذا الشعر الابیض والذقن 
الکثیف والجسد التحیل المَحني. 

- أحمد!!! 

همس: ششش.. وطي صونك.. حاسب ع المشاریب وقوم بعدي 
بدفیقتین.. امشي یمین علی الکورنيش لغاية ما تلاقي سفينة اسمها 
«آرجو؛.. استناني عندهاء 

قالها العجوز وقام یرتمش ترك نقوده علی المَاندة وخرج.. 
تابی عبد القًادر حتی اختفی مقاومٌّا ضحکة تکاد تفر من بین شفنیه.. 
ای این القردة؟.. مَشی بعدها علی رصیف المیناء حتی فرا کلمة «آرجوه 
علی جسم سفينة شحن کبیرة؛ وقف آمامها دقائق [ضافية قبل آن یقترب 
منه آحمد وقف بجانبه فهجم علیه عبد القادر احتضانا؛ لم یملك احمد 
سوی الابتسام؛ بادله الحضن ثم آردف: 

- خلاص لا یفتکرونا لاطین. 

ابتعد عبد القادر فأشعل حمد سیجارة وناوله واحدة: 

-آخر واجد کنت آتوقع آشوفه في ٍسطنبول! 
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- یااین اللذینا | مش مصدّق اني قعدت جنبك ساعة و ما جرفتکش !۱ 

- کان لام تک انك مش مَقطور. 

- مین بیدوّر عليك منا؟ 

- المخابرات الانجليزي مسیّة علبا کلابها.. کل واجد ماشي 
وصورتي في جیبه.. بر سكني کل یومین تلائة بالکتیر 

- عاوزین منك یه ولاد الرّفضي؟ 

- التار مش بس في الصعید یا عبد القادر.. آنا قاتل منهم عدد. 

- بس حکاية آرثر هي اللي مخلیاهم سخنین عليك. 

- نا مش ندمان علی آي طلقة طلعت من مسدٌسي. 

- آنا جاي عشان ارجُحك... معایا ورق جدید باسم جدید. 

- آنا مش راچع. 

-يعني اٍیه مش راچع؟ 

- آرجم آعمل لیه؟ 

- ترجم عَشان البلد.. عشان أمّك.. عَشان ورد. 

- ورد... ورد بقت راهبة یا عبد القادر.. وأمي ماتت من سنتین. 

- لا له الا الله...البقية في حياتك... آنا... 

قاطعه احمد: آنا ما عندیش حاجتة تخليني آروج 

للانجلیز برجلي. 
- الیلد لس محتاجة وقفتك. 
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- اللي زيي با عبد القادر بییقی عَامل زي طلقة ال صاص.. ما ینفعش 
بُعد المع ركة تستخدمها في حاجة.. لازم تبات في الدو لاب لغاية 
معرکة جدیدة. 

- المع كة ما خلصتش. 

- المع رکة دلوقتي علی الورق.. علطة ان مد باشا قبل الوزارة.. 
مایحطوه في قالب ویحاصروه بِمَشاکِل البلد لغاية ما تتوه القَضیّة 
ویفقد شعبیته.. هایدمروه.. رئیس وزارة في الخر يَعني مُستخدم 
من مستخدمین الملك. 

- حلاص .. عُربة یغربة ترجع پلدك باسم جدید وحياة جدیدة, 

-آنا هتا تغایش ملك نفسي. 

- ولو عتروا عليك؟ 

- هاسافر .. آلماتیا.. ایطالیا.. فرنسا.. آرض الله واسعة. 

- المٌخابرات البريطانية موجُودة في کل حَه.. مستهیا لي هانکون 
موجودة في الجنة کمان! 

- اي عید الرحمن بیه؟ وعم ٍسحاق.. ودولت؟ 

- کلهم بخیر.. مستتينك.. ودولت.. آول ما آرجم هاکتب 
كتابي علیها. 

- ربنا یوفقك یا عبد القادر.. خد بالك منها.. البت دي بمیت راجل. 


- ما تانخدئیش في دوکة یا آحمد.. نت لازمن ترجع معایا. 


۴ 


ساد الصمت قبل آن یروف آحمد: بسيبني أَفکر.. ویکرة نتقابل في 
نفس الوقت في نفس المکان. 

- وبعدین هبنة لیه اللي رايحة تشتغنها البت دي! ده کلام ما یسُشش 
عقل.. اسألتي آنا نار خریم.. البت اللي ما تلاقیش راجل 
یشاغلها تفرگ زي المعزة الحرنانة.. وبعدین تعمل مشغخولة.. 
یا ترمي بِقة علم ی مُّغاهسرات و(شي استقلال وماستقلالش.. 
یا تحبب نفسها في دیر ولا فو قلابة وتعمل فیها سانت کاترین.. 
عارف الست دي بمجرد ما تشو فك ه... 

قعلع عبه انمادر ر کاامه حین نظر بجانبه فوجد الرصیف خالیا. .رحل 


اد رن بخ و به فوضع یدیه في جیییه وتفل عاندا لّل. 
وب 


ژّل قریب 

دلّف من الباب الکبیر فالتقط المفتاح من صضاحبة الفندق قبل آنْ 
یَصعَد السلالم في الدور الثالث فتح باب غرفته ففوجی بالانجليزي 
یسب الشاي الشایین من الابریق الی کوبین فارغین» تس للحظات 
قبل آن یلق الباب وراءه: 

-کم ملعقة شکر؟ 

آجابه بالانجليزية: ثلاث ملاییق. 

نظر للیه الانجليزي ثم ابتسم: ما لك تنظر لي کانك نری شبخا؟ 

- ... آنا فقط ... تفاجأت. 


۲ 


- هل رایته؟ 

ت تعم. 

آمعت عینا الانجليزي فاقتسرب.. ناو له کوب الشا:, ثم سأل: 
هل آنت متأکد؟ 


- نعم.. رغم تنکره لكنتي لا آخطی صدیق عَمْر. 


- في مقهی «کبادو کیا؟ القریب من الچسر. 
- التقی بعبد انقادر ؟ 
-نحم, 
- هل تتبعته لتعرف آين یسکُن؟ 
-لم آستطع مجاراته.. احمد ریم الاختفاء ومدزب علی 
کشف المراقبة. 
رمقه الانجليزي بغضب: لا بُد آنك تمزح.. ذهبت الی المکتب رقم 
خمسة(" وطلبت مُكافأة عشرة آلاف جنیه وجثت بنا من القاهرة مُدعیّا 
نك تملك مَعلومة عن آحمد کيرة ثم تفقد آثره بتنك البساطة!! 
- عبد القادر دفع آجر ثلاث لبال مق في ال المجاور.. لقد 
سألت.. هم یحضّران لعملية کبیرة.. حمّد سیعود غذٌا.. وعيناي 
لن تُفارقا عبد القادر حتی یَلقَاه. 
(۱) مبنی المخاي ات الب بطانيف و کان بقم في منطفة حاردن سیت بالقاهر ة, 


۵ 


- واذا لم یلقاه؟ 

- لن آخذ الأموال التي طلبتها. 

-هذا آمر تفروغ منه.. وتذگر.. لن تکون مشکاتك الوحيدة عدم 

تحصیل آموالك. 

ارتشف الانجليزي آخر کُوبه وترکه علی المنضدة بوقع عال ثم 
انجه ٍلی الباب و فتحه قبل آن یتوقف ویلتفت: 

-قل لي با اموانی.. لماذا کیرة؟ لقد ذکرت آنه کان صدیق عُمَر! 

رفم الاهواني کم فیهاآریع آصایع و(بهام مقطوعة: لاله مشلهم.. 
نسيني في الظلام وعم بالحياة وحده. 

یوت 


ایجها میزاییف 


قي ال ابعة ساء انفتح باب الفابريقة عبت الفتیات من اسر 
مُتدشرات بجرائد وآرشحهة نقي رء‌وسهن عطرّالم یتوقف من تصف 
ساعة بیتهن خرجت دولت تلتحف وشاحها الأزرق: نظرت [لی 
سارها تبتخي غربة سوارس آو حتطوزا یو صلها شمّتها قبل آن لمح 
علی الر صیف المْقایل شبخاء شبخا وفف في مکانه منذ بدا المط 
التصق جلبابه بهزاله فبرزت حظامه وغارت عیناه فلم یعد فیهما بیاضص. 
تیبست حین رأته؛ کما تتیپس الفراشات آمام النار تظنها ضوا» لم 
یمهلها وقتاه مرت بیتهما عربة حنطور فوجدته آمامها... 

-یاسین | 

لم یجبها.. قد کفا َعروقة لی عضدها فقبض علیه.. تألمت., 
نظرت في عینیه: 


أجابها بیسکین اد خرج تصفه من جیب سیالته ثم آشار الی 
حنط ور قاوم.. توقف فدفعها برفق.. جَلَت علی الکنبة الخلفية في 
ذهول وجلس بجانبها.. قال للساتس: 

- محطة الجطر . 


۰.۳۷ 


ترجرج القطار بهما حتی المنیا.. نزلا قأرکبها جمازا استأجره 
وقشی بجانبها یسب مقوده ویتکی علی عصا جافة.. آرض وعرة 
سلکها یاسین ابتعادّا عن الاعین.. رحلة قاسية وقف فیها مره واحدة 
تحت ظل شسجرة جمیز لیریح الجمار.. هنال بدأت تتحدّث.. أقسمّث 
نها عنراء.. طاهرة نقية بلا دنس.. ون ما قالته في التحقیق ان من 
أجل انقاذ رجل من السوت.. اتهمها بالعشق فآقسمت باللفي.. ثم 
حکّت انية فلم تخترق کلماتها العطین المَالی آذنیه.. آصم لم یلتفت.. 
لم ینفیل.. ولشا آراد آن پسکنها أوقف جماره وجذبها من ذراعها 
لتر کبه.. جرب مته مُحاولة الفرار فرکض وّراء‌ها.. أسقطها آرضا وکمم 
فمهاقبل آن يَضربهافي متعدتها صَربة ثنت جذعها آلمّا واخرست 
صرختها.. آرئی یدیها بخبل الجمار ثم خَمّلها ووضعها فوقه دامية 
الشفتین وجذب وشاحها الأزرق لينطي وجهها.. دخلا آبشاق الفزال 
مع نسمّات الفجر فرفع الفلاحون آیدیهم من الطین لیشهدوا المشهد 
الغریب.. المَیّت الحَي عائد ومعه سيدة فوق جمار اقترب من آرضه 
فانزلها.. جرّها جرا الی الزريبة وآوثقها الی یزود آغنام قبل آن یغلق 
الباب.. في ساحة المنزل کانت آمه جالسة علی الارض.. جلس بجانبها 
في صمت قل آن بهمس: قولت في الزريية, 

بدهشة سألته: دولت عادت!! في الزریبة!!! لیش؟!۱ عملت [یه 
پایاسین ؟؟؟ انطح!۱! 
کر را :وت 

- فچرت.. عشچت.. فضیحتها في مصر علی کل لسان. 

بهنت المرأة.. انتحبت الالوان من وجهها.. ارتعشت شفتاها ثم 
خبطت رأسها بیدیها قبل آن تقف .. نظرت لشعاع الشمس المتسلل من 


۶:۳۸ 


0 . دقانق.. قبل آن تدخل غرفتها 
تعود بیسکین مشحود. . التقطت ید یاسین ووضعته فیه بحزم مقاومة 
ار رای پر فلع اف 

خرج یاسین من الزريبة یج دولت ومن ورائهما آمه... تسیر خافية 
علی بعد آمتار من ابّي رحمها.. ابتعدا حتی الجهة الغربية حیث 
المَقابر المهجورة التي لعبا فیها صغارا.. حیث تمائیل السَساخیط التي 
تخاقها دولت.. ألقاها ياسین علی الارض مکمومة الفم مَکتوفة اليدین 
والرجلین. . ترمق مها الواقفة علی بُعد في فزع وتضرّع.. تصرخ بلا 
صوت یسمم. ثم تنظر الییاسین الذي یْضرب بفاسه الارض میعتر؟ 
الثر اب. پصنم خفرة کبیرة. . حفرة تکفیها. . دقائق وتوّف. . تحجر.. 
اقترست مه فنظرت [لیها دولت قي استفائة.. لم تلتفت.. نظرت (لی 
یاسین قبل آن تصفعه صفعة مدویة: 

- خلّيك راچل.. اغسل عارك. 

ی یاسین الامر فجمدت عَیناه.. جمدت کما جمدت من قبل 
آمام رء‌وس آقرانه.. نظر لامّه واني قبل آن پزیحها جانبّا.. انحنی علی 
دولت فمرّق وشاحها الازرق.. جذبها من شعرها وقربها من حافة 
الخفرة.. طرحها علی وجهها وغرز قدمه في منتصف ظهرها لیمنعها 
اي وی راد فاد بلس رات ام نی نب 
علی الارض قي ترقب.. بحشت عن النظرة التي کانت تقابلا بها حین 
کانت تجبري الی حضنها خوّ من تمائل المساخیط فلم تجدها. 
آغعضت عینها وکّت عن المقاومة فياللحظة اي قبض فیهاياسین 
علی مُقَدمةَ شمر رأسها.. جذبه فأوجعها.. قبل آن یمرر السکین علی 


لوگ 


رقبتها لیشقها.. تحرّها.. اختلطت الدساء پالتراب قبل آن تخبو عینا 
5ولت وتنطفی خرکتها.. ارتخت بین یُدیه کلامية قطنية فحرر شعرها 
الفاحم من بین آصابعه ورقع التصل منه.. تابع أصابع آخته التي تبث 
ارتجافات خافتة ثم التفت لامّه فوجدها جاثية کما هي لا تتحرّك وفي 
عینیها خواء وعدم.. نظر في الفراغ حتی سالت ریائته قبل آن تنزل قدماه 
في الحفرة اي حفرها.. غاص في الوحل الممزوج بالدم.. رگع.. ثم 
تکوم کالجنین. 
جح 


في الیوم اتالي جلس عبد القادر في مقهی #کابادوکیا» مان 
طلّب ایا واشعل سیجارة حین مر به بانع جائل.. آشار الیه آن 
بقترب.. عاين ما معه من بضاعة حتی التقط وشاغا آزرق و خانمّا فص 
بحیط خجرّا فیروزیا.. نکر مب دولت للازرق فاشتراهما واشتری 
من آجلهما علبة خشبية منقوشة. 

پصف سَاعة حتّی آشار له بخٌار آن یتبعه» مشی وراءه الی جسر 
جلاطة قبل آن یتخلل سُغف الحناطیر المتراصة لیه‌طا قرب نفاف 
البوسفور حیث کشا بیع الاسماك المغلقة وقراکب النقل الصَفیرة 
التي تتمایل فوق المیاه الهادئة. 

- فکُرت يا آحمد؟ 

آخرج أحمّد من یه ظرفُا آبیض مُلمايَحوي ورقة وشیثا صلیّا لم 
یمیزه عبد القادر حين رضم في که. 


«۳۰ 


-ایه ده؟ سأل عبد القادر . 

- دي رسالة عاوزك توصّلها لورد. 

-ورد!| 

-متوانهاتکتوب في ضهر ارف . 

-دي... رسالة وداع؟ 

سکت آحمد للحظات قبل آن ردف: وصول الجواب ده ایفرق 
معایا کتبر یا عبد القادر. 

- ارجم مَعایا واذیها الجواب بنفسك يا آحمد. 

- لو ٍجعت مش مایکون مَعالك.. جودنا مع بعض هایعرضنا |حنا 

الاتنین للخطر.. عون الانجلیز في کل المخارج. 

- خلاص.. نسافر کل واجد لوحده. 

- سیب لي آوراق الهوية الجديدة وآنا لا آنوي هاتصرف. 

- ده آخر کلام؟ 

-وصّل الرْسَالهة لورد ما تتساش. 

شاد الصّمت للحظات.. دس عبد القادر ال سالة في بجیبه لما لم 
یجد ما یال وآشعل سیجارة.. کال یعرف عناد أحمد.. لن یستجیب 
لالحصاح ذا ما قرّرت نفسه آمرّا.. تمنی لو یستطیم خطفه والقاءه في 
م رکب یُجدّف به من البوسقور حتی شواطی یصر.. مصر التي لم یمد 
تصدیقه فیها آحدا 


1۳" 


لم یکن ذلك عبد القادر .. آو آحمد.. الصَوت کان انیا من خلفهما... 
بح کة لازرادية خررا مُسدسیهما والتفتا خلفهما.. رَفع نجیب الاهواني 
ذراعیه في توتر: 

۳ 

- لوا اللي هایشفع فیکم. 

صاح عبد القادر: تجیب!!! ایهاللي جابك هنا؟1 

احتاج آحمد لحظات لیستوییب الشبح المائل آمامه.. شبَحا لم یره 

- آمواني! 

-بقی بعد تسم یسنین تبقی دي المْقابلة؟ مّا تقول خاجة 

با عبد القادر... 

آرّمی عبد القادر مسدّسه ثم نظر الی آحمد: ما لحقتش أحكي لك 
زمبارح |ننا تقابلنا في السجن.. خی لي عن صداقتکما القديمة.. 

لم ینزل آحمد مسدّسه: بتعمل (یه هنا یا نجیب؟ 

- مانتکلم وانت مرفعني کده؟ مش كفايية قطعت زیارة.. انیا 

کاد آحمد آن ینزل مسدّسه حین شعر بحرکة بعيدة.. التفت خوله 
فلَُح عن یمینه زجلین ون تماله ثلاثة یسدون من بُعید طریق 
الهٌروب.. بْضّب رمق الا هواني الذي آردف بهدوء: آنا جاي عشان 
آساعدك يا صاحبي. 


وود 


- تساعدني؟ ولا تسلمني؟ 
رفع عبد القادر مسدّسه ثانية: یا ابن الوسخة...! 
حدجه الاهواني بعْضب: حافظ علی آلفاظك یا عبد القادر. 
ثم التفت الی آحمد: نرّل سلاحك واعقل.. خلینا نفکر بهدوه. 
نُظر احمّد للمُحاصرین قبل آذ یرخی سلاحه بجانبه.. 
اقترب الاهواني. 
-في شورة الکهف.. ليه العبد الصَالح خرق السفينة قدام موسی؟ 
عشان المَلك ما یصّایرهاش.. ولیه قتل الواد السُغیر؟ عشان کان 
هایکبر.. ویطلع دین آم آبوه وأمه.. القدر یا صاحبي صَعب بشرح 
آفماله.. والناس متعوّدة لو ما فهمتش في ساعنها.. تزرجن .. آنا 
طول عمري براهن علی ذکانك. 
- وأنت بقة العبد السَّالح؟ ولا القدر؟ 
- آنا جیت عشان آنقذ ضاحب من مصیر اسود مستنیه.. زي ما 
آنقذتك من تسع سنین وما جبتش سيرتك في تحقیقات القضية... 
ولانسیت؟ 
- قبضت کام یا آهواني؟ سال آحمد. 
طاطأ الأهواني رأسه الی الارض في صمت.. ابتسم قبل آن 
یضحك.. نم هدا: عر تلاف جنیه.. تعویض عن سنین طرة يا صاحبي. 


زفر عبد القادر بعَصييّة مَکتومة: یا ابن الوسخة..!۱ 


ازازگ 


اقترب منه الاهواني حتّی بات علی قسافة سنتیمترات من وجهه: 
- عبد القادر... مش عارف أحمد اختارك ار اي عشان تکون واحد 
من الید السودا!! اسمع واتعلٌم.. صاحبناالعزیز معطلوب حي 
آو میّت.. ومع مخابرات بريطانية َسألة وقت لغاية ما یعرفوا 
مکانه.. نا آقتعتهم نمشیها حي.. يقضي له کام سنة في السجن 
ویخرج صاغ سلیم.. صة ودن.. ومش عیب آلهف من الکنّار 
فلرس طالما باحافظ علی صاحبي.. آما بالنسبة لك نت فأنا 
متأکد نك مش مطلوب.. لکن طلقة بتلاتة صاغ مش هاتفرق مم 
اللي هنالك درل.. ماشي یا عبد القادر؟ 
لم یجب عبد القادر سواله.. فقط رجم خطوة ثم صَلك فک بلکمة 


صاعد: آسقطته آرضا. 
وانهمر ال صاص ناحیتهما من کل صّوب. 


جری گل منهما عکس اتجاه ال حر لتشتیت المهاجمین قبل آن 
اب عبد القادر بطلفة في کتفه.. تخامل حتی استتر وراء رکب 
راسٍ وجذب زناد مسدّسه في اللحظة التي تزحلق فیها حمد خلفب 
کشك آسمال مغلق.. آفاق الأهواني من لکمة عبد القادر فزحف علی 
ُطنه مُتقیّا ال صاص قبل آن بستتر وراء مرکب عریض مریوط بحبل 
الی عامود.. اقترب المهاجمون بط یضیْمون الداترة.. ائنال من ناحیة 
عبد القادر وثلائة یطوقون موقع آحمد الذي خرج بفتة وأطلق علی 
آفربهم زصاصة أصابت مَعدته فسقط.. استغل آحمد المفاجاة وضرب 
المصابیح الغازية القريبة وکذلك فعصل عبد القادر حتی آعتمت الداترة 


7و3 


التي تحتویهم.. سادت الظلمة فتحرلك عبد القادر زحما مغیرا مکانه 
ای ما وراء رکب آخر.. بعینین جاحظتین عبر الانجليزي الأول بقربه 
فصَرّعه عبد القادر بطلقة استقرّت في رأسه قبل آن یباغت الثاني بواجدة 
احطاته ولضیق المسَافة انقض علیه فأوقعه آرضا.. عُرز الانجليزي 
آضابعه في جرح عبد القادر فعَرّخ بألم قبل آن یلف ویجلم فوقه.. 
قبض علی عنقه ودفعه حتّی انفرز رآسه في الوحل.. أذنیه.. وجنتیه.. 
عینیه.. یقاوم الختناق بذراع واجدة.. ثم استخرج الانجليزي یسکینا 
مربوطا في حزامه.. رفعه ليهوي به علی عُنق عبد القادر الذي تلقی 
الضربة بین أصابعه قبل آن یضرب ظهر الانجليزي برکیته.. ثلاث 
ضربات حرّرت الاخيرة عنقه قبل آن یلتقط حجرّا ویضرب به وجهه.. 
تلقی الانجليزي الخبطة فوقم جانبّا.. اعتدل عبد القادر ویّت الید 
المُمسکة بالسکین ثم تحامل علی الذراع المصابة وهوی بالحجر علی 
رأس الانجليزي.. ضربتین آصدر من بعدهما خواژا خفت مع الضربة 
الالثة قبل آن یسقط عبد القادر بجانبه في |عیاء. 

قبلها بدقيقة اقترب ال نجلیزیان المتبقیان من الکشسك الذي یستتر 
خلفه آحمد.. طوقاه یمینا ویسازا ني کََاشة مُحکمة قیل آن یتلفی 
الاول صاصة من آعلی الکشك حیث صعد آحمد.. انفجر رأسه 
فسقط قبل آن یَضط آحمد زناده تجاه الاخر.. آصدر المُسدس تَکَد 
فراغ الخزنة قبل آن یتلقی رصاصة في ساقه من الانجليزي المتبقي.. 
رقع علی سطح الکشك فضرب الانجليزي باب الکشك بقدمه.. دخل 
ررفع شدسه الی السقف الحَعَبي واطلق عِدّة آعيرة في آماکن متفرقة 
حتی تلقی صَمَ.. لحظات وانغرزت حربة صید في رقبة الانجليزي.. 


۰ 


جحظت عینهالتان رآ وجه آحمد للحظة قبل آن یُسقط بجانب قدهیه 
جْةمامدة. تخامل آحمد وخرج من الکشك الخشبي. . بحث عن 
عبد القادر حتی رآ یقوم من فوق جّة مه مة الجمجمة ويلقي بجر 
مُضرج بالّماء بجانبه. بَحَت بعینیه عن الاهواني حتی لمح آثار زحفه 
علی الطین.. ناحية الم رکب المربوط.. آلقی الحربة والتقط مسدس 
الانجليزي الذي انفجر رأسه واقترب بحذر یتحامل علی جراحه حتی 
ات قرب الم رکب. 


نادی أحمد ولم یتلق |جابة فنادی ثانية حین صاح عبد القادر من 
بعید: آحماااااااد. 


کان ذلك قبل آن یتلقی آحمد طعنة نافذة.. یسکین اخترق آسفل 
الضلوع الیسری ونفذت (لی الطحال.. لم یصرخ.. فقط أنفبي حعفوت 
واستدار.. ذار السکین نصف دورة ثم خرج لیسمح للهواء بالدخول. 
قسض علی عضد الأهواني الذي استمسك بفوهة مسدس آحمد ثم 
جَذبه بمقاومة تهسْ حتی انتزعه.. شش( شششش.. همس في آذن أحمد 
اي ستط ی کر تلامونيفي قه رمق ثم هوی 
علی الارض.. اتفرز خده في الطین حین صَرخ عبد القادر من بعید: 
ل(۱۱.. آحمد... جَرَی ناحية الأهواني شاهزا سکین الانجليزي في یّده 
فرع الاهواني مسدسه بالکف ناقصة الابهام رأسندها بل الاخری 
ثم صوّب.. حین اقترب عبد القادر لمسافة لا تسمح بالخطا؛ أطلق 
رصاصتة.. آصابت آعلی صدر عبد القادر تحت الترقوة.. ارتد الی 
الوراء بألم قبل آن یتمالك نفسه ویتقدم ثانبة.. تلقی واجدة آخری في 


۰.۳۹ 


کتفه الا خری فارتد ووقع علی کبته... ثم قام.. ضَفّط الا هواني الزناد 
ثانية فسیم تک فراغ.. ثم تکُه.. قبل آن یتلقی في رفبته لصلا مق ورید 
اثرقبة السباتي وانفرز في عظام الرقة.. نظر عبد القادر في عینیه حتی 
توقفت الرَعشة.. ثم عَوّی الأهواني بجانبه کالخجر.. فانکفا عبد القادر 
علی صدیقه: 

- احمد.. آحمد! 

نظر الیه آحمد ثم آردف: آنا مش عاوز آموت. 

- ساعدني.. قوم معایا. 

التقط عبد القادر جلبة قادمة فقام بصعوبة وانسنی علی أحمد.. 
التقط ذراعه ثم شهی وحمّله.. آصدر الائنان صَرخة هائلة قبل آن 
یُستوي آحمد علی کتفه.. مشی به آمتاژا یتظر ناحية الساحل المقابل 
بحشاعن مخرج قبل آن یشم آحمد في قارب دفعه الی الهیاه وقفز .. 
قطع جُزءٌا من قمیصه که علی جرح آحمد وآمره آن یضفط علیه ثم 
التقط مجدافّا شَرّب به المیاء حتّی ابتعدا عن الشاطی ببط ع. 

-اثبت پا آحمد. 

نظر له آحمد بوَمّن ولم یُعقب. 

الشط قرّب.. اثبت. 

بذراع واجدة جدّف.. بعّدر متقرب تشس.. في زب مضیق 
البوسفور الوایسع سر عبد القادر بالژجهاد وقبادی مُبوط في الدورة 
الٌموية.. توقف للبعظات لیلتقط آنفاسه.. تأمل نزیفه الذي اختلط بدماء 


۳۷ 


أحمد التي زحفت حتی قدمیه.. نظر لی صدیقه ثم ناداه.. مره ثم مرّ.. 
لم یستچب فترلك المجداف وقام.. هز جسده.. ضرب وجنتیه بهلع .. 
پرودة.. ارتخاء.. زرقة تعلو البشرة.. بلل یده في المیاه ومسح شعر 
آحمد ووجهه: آحمد! أحمد!!! بکی.. اختلطت المیاه المالحة علی 
وجه آحمد بدموعه.. آحمد!!!! وضع آَذنه علی القلب فتمع خواء.. 
نظر في العینین التیبستین ینتظرهما آنبرمشا .. آن پلمعا مکلما کانتا 
تلمعان.... تسلل الیقین الیه بالوفاة فأجهش.. حَب.. تشنج.. احعضن 
آحمد قبل آن یصرخ في عویل طویل مرّق حنجرته وسکون اللیل. 

آسبل عيلي صدیقه ثم استلقی بجانبه واحتضنه, 

في ت رکب لن تأخذهما من البوسفور حتی شواطی مصر. 

۳ 


بعد یومین 
۶ صباخا.. قصر عابدین 

تخللت الشمس آفرع الأشجار حنّی سقطت علی کُشك المُوسیقی 
المواچه لحمّام الشباحة الکبی صف داترة من الاعمدة ار خامية في 
طرفیهابُرجان یظللان نافورتین في المتصف خوض زهور يحوي 
نباتات نادرة تقف وراءه افینوس (لهة الجمال عند الاغریق: تمتال 
بالحجم الطبيمي بظنه خّم الصر لعَشيقة من عشیقات الملك فواد. 
فطع ذراعیها من العضد حین اکتشف خيانتهاء ثم خلدها لخزنه علیها! 

لحن ۸۱۱6۵7۵۱۵۸ ۳060 برامز کان یتساب من فونوضراف 
حاسي وضع في الجانب الایشر من الکشك. اسطوانة تسمعها یوم 
ازلي الجَالسة بجانب الملك خلف منضدة تحمل شاي الضّباح في 
فنجانین منقوش فوقهما حرف ٩۳*‏ ذهبي: ین غلیونه ومر بُطالم 
جرائد البوم» وتضرب الهُواء بّروحة ريشية وهي نتصفح مجلة موضة 
فرنسية وترفع عینیها کل بضع وان لتراقب المُرییات اللاتي یلاطفن 
الامیر الصَغیر فاروق وأخته الوسطی فوزية قرب حنام السباحة 
والمْصوّر الذي ينحني لیلتقط لهما صورة تذ کارية أما آخر العنقود 
فایزة فتنامبجنانبها علی کرسي هزاز تنقوش بالعلانکة والطیور وفطی 
پناموسية خريرية. 


۹ 


من بعید قترب رجل من آفرادالسکرتارية» حول في‌نیده لا اصقر 
مُغلقّاء افترب من الکشك ثم توقف قبل آن پُشیر |لبه فزاد بعد دقائق آن 
بقترب. صعد الرجل السلالم في خحشوع قبل آن ينحني ویضع الملف 
بجانب الملك: 

- جلالتك.. نشرة الداخلية. 


لها الرجل ثم ر جع خطوتین الی الوراء فأشار الیهفزاد آن ینصرف: 
فتح ختم التقریر وأخرج الاوراق المَکتوبة بخط کبیر لیستطیع قراءتهاء 
دارت عَیناه في الورقة الأولی قبل آن بضحك ثم قال بالفرنسية: 

- آعتقد آن صدیقنا سَعد یحتاج آن یقر آ ذلك الخبر القاٍم من الهند. 

دون آن ترفع مَینیها عن المجلّة سالت: اي تخبر؟ 

قرا فزاد: «غاندي یدخل في جیام عن الطعام لمدّة واحد وعشرین 
یُومَا تطهیرا لنفسه واستعادة لقوّنه في التعامل مم الشعب». 

- الهندي بدا یصوم من اجل استعادة قوّته.. بداية الافلاس 

السياسي.. لا آعرف آیهما یقّ الا خر سعد ام غاندي.. لکنهما 
حتمّا سیفشلان قي النهايد. 

لم نعقّب نازلي» فقط ازدادت شرعة اهسزاز ساقیها فرضم فژاد 
الورقة علی المنضدة بینهما وأکمل قراءة تقریره؛ آنهی الورقة الثانية 
فوضمها فوق الأولی» نظرت [لیها نازلي فلَمَحت عنوانها؛ م#لخص 
مقال یهاجم الوزارة بقلم طه حسین, عبث الهواء بالورقة فکادت آن 
تطیر قبل آن یَضم فژاد فوقها ورقة ثالثة تحمل عبارة ُعَتضبة: 


1۰ 


«تم تأکید مَقتل الشقي «أحمد عبد الحي کیرة» في (سطنبول.. غثر 

علی جُْته في قارب علی ضفاف البوسفور وتم دفته في مَقابر القدیس 
«هاکوب» للأرمن لعدم تعرّف السُلطات علی هویته». 

توقفت المروحة ووقع فنجان الشاي. انکسر بصوت لم تسمعه.. 
فقط موسیقی برامز التي تذکرها بليلة قصر البارون ظنّت تعلو 
وتعلو حتی باتت کاثرعد.. نظر لبها فواد فلمح ذقنا پرتعش وعینین 
مُحتقنتین.. هز رأسه في استخفاف وأکمل القراءة قبل آن تقوم لعنزل 
السلالم بخطوات سريعة وتسیر بسن الاشسجار مبتعدة.. تفضسم بین 
آصابعها سلسلة تحمل .حرف «[(4. 

وه 

بعد شهر.. وسط البلر 


تحت فبّعته احتمی من الشمس؛ ومن الناس یسیر ببط» متوکثا علی 
عصا تخفّف من العّرج الواضح في خطراته. عصا کانت یرما نبا قبل 
آن يشذب آطرافها یمسك في یده علبة حشسبية ملفوفة بشریط آزرق» 
اقترب من الفابريقة وقزع الجّرس ففتحت له سيّدة. 


- آنسة ولت موجودة؟ 
- دولت بقی لها آزید من شهر ما بتجیش. 
بقلق سألها: عیانةَ؟ 


- ل.. سابت شقتها کمان. 


- سافرت البلد؟ 


- صاحب الفابريقة سافر وسال عنها.. آهلها بیقولوا [نها ما جاتش 
من آربم سین » 

-يعني لیه؟ بلْْتواالبولیس؟ 

- عملنا بلاغ 1 رد. 


بقل اد دوف «من فضلك».. آخرج من جیبه 
قلمٌا وورقة آسندها علی راحته و کتب رقمّا: 
- ده رقم تلیفون القهوة اللي باقغد فیها.. اسمها متاتیا.. لو هت 
لغیها تكلمني.. ضروري لو سمحت. 
آغلقت الباب فتیّس للحظات محاولا استیعاب اختفاء دولت 
ثم أوتف غُربة تسوارس جلس عَلی الوقعد الخشبي شاردا یسترجم 
صَحونه في عرض البوسفور علی الم رکب: تجدیفه الیاتس؛ یکاء* 
حین اضطر الی ترك جُمةَ احمد في القارب. الرجل الطیب الذي 
انقطه من الط وأوصله ی طبیب داوی جراحه وم بل السلطات 
عنه تعاطا حين عرف آنه مصري, قی في عیادته خمسة یام حتی 
ذهبت الحْمّی عنه ثم آخبره الطبیب بسر تعاطفه: فهو آرمني مُتخف هو 
ال خر من الاتراك من بعد المذابح.. ما [ن همدأت خركة البولیس وعیرن 
الانجلیز حتی آفرضه الطبیب مبلفا رکب به مرکا حتی قبرص» ثم مر 
بمیناء صیدا بسوریا قبل آن یصل [لی میناء دمیاط بمصر . 
ی ی «عماد الذین 
یا آفندیسة» تمشی حتی العنوان العَکتوب خلف الظرف الابیض؛ 
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«الجمعية الخيرية الارمنیةا؛ دلّف ٍلی الساحة یتأمل جُمُوع الجاتمین 
وطاليي الاعانة الواقفین في طواییر لا تنتهي کانت تقف مع زمیلتیها 
خحلف الماندة. اقترب حتی رأته. رَمَقته بقلق قبل آن تخلع المّريلة اللي 
ترتدیها وتفترب الی آن ارت آمامهء تأملته للحظات ثم تکلمت: 

- آحمد.. وینه؟ 

فتح عبد القادر شفتیه ولم یتکلّم» ثم آخرج الغرف الابیض المُغلق» 
سا من عٌاء المضیق وطین شاطته کما هو لم یحاول آن یفتحهه 
وضعه في راحد یدها ثم استدار راجلاه رَمَقته بتوتر حتی اختفی لم 
فتست الظرف المهتری» في احةیدها آفرخته قلادة تحمل آیفونة 
مستديرة علیها نقش لصورة «کاترینا فون بورا* زوجة «مّارتن لوثراه 
ار اهب الالماني الذي طالب باصلاح الکنيسة واعترض علی فکرة 
صکوك الغفران» کانت کاترینا راهبة آمنت بفکرته فهربست من الدیر 


ثاثرة قبل آن تتزوجه. 
رمقست القلادة باستغراب ثم فتحت الورقتة.. کان مکتوبٌا فیها 
کلمتان فقط : 
*الحياة قصیرة» 
موووه- 


۱: 


- استمرت وزارة ععد زغلول لسَنة واحدة فقطء استقال فني 
و 
الجّیش اليصري وخاکم السودان علی ید آفراد مش ین ین 
جَمَاعة «الید السوداء» اعتراضا علی العقوبات الشججنة ۳ 
وقعها الاحتلال علی یصر.. قال سعد وقتها: 
ان هذه الجريمة قد آصابت یصی وآصابتتي تَخهیّاه. 

- قضت تلك الحادثة علی آمال الامَة في الاستفلال الحقيقي 
وساهمت في |عادة احکام قبضة الانجلیز علی البلاد. 

- مات سّمد زغلول في ۲۳ آغسطس من عام ۱۹۲۷ 

- آسس عبد الرحمن فهمي آول اتحاد للنقابات في مصر قبل آن 
سجن ثانية في قضية مقتل السردار.. خرج من الشجن مریضا 
فاعتزل الحياة السياسية والنقابية» قانهار اتحاد العمال لیرثه 
الانتهازیون ثم اهتزت مکانته کثیزا بعدما حدئت وفيعة بینه وبین 

۱ سعد زغلول أسفرت عن انشقاقه عن الوفد. 

۱ - مات عبد الرحمن فهمي عام ۱۹4۱ بعد آن عاش سیتا في 

طي النسیان. 

- ماشست الملکة نازلي عبيسة جدران الحَرملك حتی وی الملك 

۱ فواد في عام ۱۹۳۲ 

۱ - تولی الأمیر فاروق الخکم من بعد آبیه فانطلقت نازلي اٍلی الحياة 
تبتخغي حخصاد سا خرمت منه خلال زواجها الذي استمر سبعة 
عشر عامّا یما وشّم الهرّة بنها وین ابنها فاروق بسبب تصرفاتها 
الطایْشة الغريبة. 


خاول المَلك فاروق گبح چماح نزوات مه قبل آن یکتشف 
زواجها السري برئیس ویوانه آحمد حسنین باشا. 
توفي أحمد حستین باشا في حادث سیارة سنة ۲ ۱۹4 فلم 
تطق نازلي البقاء في مص سافرت مع ابنتیها فابقة وفتحبة ٍلی 
الولایات المتحدة الأمريكية حیث ازدادت جنوا وعناذا؛ طلب 
فاروق منها الرجوع آکثر من مرّة فرفشت. تبل آن یحجُر علی 
آموالها ثم پُصیر قرازا ملک بتجریدها من لقب المَلکة الام. 
اعتنقت نازلي المسيحية ثم توفیت فی مایو من عام ۱۹۷۸ في 
لوس آنجلوس بأمریکا عن عمر یناهز ۸4 عاما. 
عاش عبد القادر شحائة حتّی عَاصر جّلاء الانجلیز عن مصر 
سنة ۱۹۵6 ولم ینس یوم دولت.. آو یعرف مصیرها. 
لسنین طویلة انتظرت ورد ظه ور أحمد.. ترکت الرهبدة في 
مُتصف الثلائینیات قبل آن تغایر مصر لی مکان غیر معلوم. 
مقبرة #القدیس یعقوب؟ التي دون فیها جسد أحمد عبد الحي 
کیسرة تم هدمها عام ۱۹۲۸ وآقیم علی آنقاضها میدان اتقسیم؟ 
النهاية 
مووه- 


